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330/8389 


د إرالفكر 


للطبتاعتم التدو رإسيحم 


الم 
و0 


اله شرب الفلئق + رمارا» عل أشرف الرسلين : مد خائم النبيين ؛ وآله . 
0 

أما بعفا+ ا فصول نافمة فى هَل يه مله » الطب الذى أَطَبّبٍ به » وو صّفه ل 
نبين”'" ما فيه من المسكة التى تعجن عقول أ كبر”" الأطباء عن الوصول إامها”؟ . فنقول 
- وبلله نستعين » ومنه نستمد الحول والقوة ‏ : 

( فصل امرض نوعان: ميض القلوب » 5-0007 مذ كوران في القرآن 


)١(‏ فى زاد الماد (» / 38 : ط الصرية ) : « ونين » عرو ا 

(؟) فى الزاد : « أ كثر » . أى : خبرة ومعرفة ؛ لا عددا . 

() فى الزاد زيادة بعد ذلاك » هى : « وأن نسبة طبهم إليها كنسية علب العجائز إلى طبهم © . . 
وسيألى قريباً محوها . 3 

(4) إن هذا التقسيم فيه من المكنة الإفية والإعجاز الكثير » ملم .توصل إليه الأطباء إلا حديثاة 
فى منتصف القرن الثامن عشمر . فقد قسمت الأمراض عموما إلى تسمين : 

١‏ الأمراض العضوية .. ؤهى : الأمراض انى تننج من عدم أداء أى جزم : من أجزاء الجسم وظيفته 
كاملا ء أو توقفه عن العمل بالسكلية: . أو تنتج من دخول ميكروبات #تلفة الأ باع لل اسه وتصيب 
أى عضو فيه بالتلف . ويتنج عن ذلك أعراض المرض . وكل مرض عضوى له أعراض وتاريغ ومؤاسفات 
ومضاعفات خاصة به : يحيث :يكن التفرقة بين الأمراض العضوية » وتشخيص كل منها . 

وهذا هو المقصود عرض الأبدان » ك1 ذكره ه الرسول صلى الله عليه وسلم . 

0 هذه الأمراض هى : الشلل , الميات » الدرن , الصفراء » الخ . 

الأمراض النفبنة . وهى في المقيقة ‏ : أعراض أمراض متنوعة. وكثيرة جدا » يشعر بها. 
: بض . وبالكشف .عليه بؤاسطة الطبيب » معالاستعانة يجميع الأيحاث اللازي ايقل الأحقة والتحاليل 
الختلفة إلخ ‏ بوجد المريض فى حالة طبيعية » أى : عدم وجود مرض عضوى بالجسم . 

وهسذه الأعراض ننتج عن مؤائرات خارجية فى الحياة المامة مال : الموف , الشك , الفرام ؛ عدم 
الاكتفاء الجنسى . كثرة الإجهاد ‏ إلخ. . 
وهذا هو.مرض القلرب » كا ذكره ه الزسول صلى اله عليه وسم وحكنة تقسيمه إلى أمراض شبه 
وشك » ومرض شهوة وغى ؟ ؟ ففيه كل المكة جسب النظريات الحديثة فى عل النقس . ١‏ هه . . 


حت ب 


ومرض القلوب نوعان : مرض شبهة وشك » ومرض شهوة وغى” . وكلاما ى القرآن؛ 
. قال تالى فى مرض الشبية :ف كم رضن َم له تر ) ؟ وال تسالى : ظ 
(وَيَقُولَ الذين في 500 كرض وَ لكا فون : مَاذً ةلله . 1 ذا مَتلا؟) ؛ وقال ْ 
تعالى فى حق من دغ إلى تمسكي القرآن والستة أي وأعرض : (وَإذَامْعوا ل الله ش 
ْ رسو عم بس : إذا فرِيق” 6 مم ضون إن جك لثم الحو ياوا 1 
0 مدعيين أفي دروم مُرَض؟ أم لب ام عائرن أن كس 0 
سواه بل أولئكَ م” الذَالِمُونَ ) . فهذا مرض الشبهات والشكوك : ., : 

وأما مرض الشهوات » فقال تعالى : ( يا نسَام الى ص كعد 5 ين اش إن 
اتقيلتن نتن فلا تخط : مْنّ_بالقوال فَيَطسَم" الى فى لهم مَرَض 4 فبذا مرض شهوة ازا . 
وال أعر . ش ا 
ل( فصل ) وأا مرض الأبدان : قل تال ١‏ لين قل الأغتل حر 7 3 ولاعل ظ 
الأغرجر حرج ولا عل لمر يض حرج 4 . وذكر مرضالبدن ف الح الوم واأوضوء» 
لسر يليم : : يبين لك عظمة. القرآن » والاستفاء به من فهمه وله » عن سواه . 

وذلك : أن قواعد طب الأبدان ثلانة : جفظ الفيةاء زليه عن الؤذى؛ واستقرائ 
واد ابن ” الأصول الثلانة » فى هذه المواضم الثلانة ؛: فقال فى آية 

الضوم”" : ل( قم كان متك ريض أؤ على سَفَرٍ أ عأغْر) ؛ تالح . 
0 : تتولري ؛ والسسافر : طلا لحنظا مته وقونه ؟. لثلا يذهبها السوم 
فى السفز : لاجتماع شدة الحركه » وما لوجبه ؛ م نالتحليل:وعدم الغذاء الذى يلف مامال 
فتخور القوة وتضعف . فأباح للمسافر النطر حففً لصح وقونه ما يضفي .. / 

ذقال فى آية الحج : (فمن كن ينم كرينا أز به أَذى من رز لق ندية من 
سيم أو سَدَثهٌ أ 21 رض نه ااه - فر 2 


ستتخصسعيس مسويص ا 


01 كذا في الزاد ا 53 ول الأمل ن.* اش » 3 00007 


اق ا" 


أوغيرما - أن يحلق رأسه فى الإحرام : استفراعا لمادة الأمخرة الرديئة التى أوجبت له الأذى 
فيرأسه » باحتقانها محثالشمر : فإذا حلق رأسه ماتخ ا متها 
فبذا الاستفراغ ؟ يقاس علي كل استفر اغ يؤذى اتحباسه . 
والأشياء التق يؤذى اتحباسها ومدافمتها عشرة : الم إذا هاج » والى؛ 5 تتابم 3ك 

والبول والغائط » والرييم ؛ والقه» والعطاس ء والنوم » والجو عل والعطش” .. وكل واحد 
من هذه العشرة ‏ وجب خبسه داء من الأدواء محبسه:. وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها 
- وهو: البخار الحتقن ف الرأس  .‏ على استفراغ ماهو أصعب منه ؛ كا ى طريقة القرآن: 

التنبيه. بالأدنى على الأعلى . ظ ئ 
ش وأما المة »فل ال فى آيةلوضوم: ( ون كنم مرضي » أذ قل سر أذ جاو 
عَد مَنَكٌ من النائط ‏ أو لامنع” الشنَاء ؛ فلا تدا ما : فتَيَسَنُوا صَميدًا ييا ) ؛ 
“باح لمر يش المقول عن للا إلى التراب : حمية له أن يصيب حسذه مايؤذيه . وهذا تنبيه 
. على الجية ع نكل مؤْذ له من داخل أو خارج . 
قند أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب الثلانةر » ويجامع_قواعده . 
ونحن نذك” مَدىّ رسول الله مكل فى ذلك » ونبين أن هَدْيه فيه كل هدى . 
فأما طبع القاوب » 5 إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » ولا سبيل إلى حضوله ‏ 
إلاامن جهتهم وعلى أيديبه”؟ فإن صلاح القاوب : أن تسكون. عارفة بربها وفاطرها» 
و بأضاته وصفاته 6 وأضاله وأسكاية ؛ .وأآن نكون مؤئزة لمرضاته. ولحابه ع متحنية تاهيه 
ومَسَاخطه . ولا صدة لما ولا 2 البتة إلا بذلك ؛ ولا سبل إلى تلقنيه إلا منجهة الرسل. 
٠‏ وما بل : منحصول صحة القلب بدون اتام . - فغلط من بان ذلك . و إن ذللك: 
عي فسه البيية الشهوانية» وصحته وقوتم) . وحياة قلبه وصحته وقوله عرذات بمعزل. 
0 

.() إن الإيمان بال وبرسله » والعقيدة الراسخة اك ثم ملاج «الاكاتري البار »أى : 
المرش النفسى . 1ه د . 


« 


05000 : فلييك على حياة قلبه : سايق ييل ف 
منغمسن فى مخاز الثانات .. | ا 0 
لفل ) وأتاط؛ الأبدان ؛ فإنه توعان : أووع ” قدافطر اليه الميواة ناطيّه 
7 ؛ فهذا اناج فيه إلى سابة ليب الا ري 
بأضدادضا وما بز يله . 9 
والثانى ما يحتاج إلى إل فمكر وتأمل :كدفم :الأمراض النشية الخلة ف لز 1 
مخرج مها عن الاعتدال : إنا إلى حرارة » أو بزودة » أو يبوسة» أو رطوية » أذ انا يترككب ' 
من اثنين منها . وهى نوعان: إما مادية » و اما كيفية” . أعنى: إما أن يكون انعنبات ماده 4 
أو بحدوث كينية , والفرق يبنهما: أن أمراض الكيفية تكون سد زوال واد التى أوجبتهاه. 
فتزول موادهاء ويبق أثرها كينية ف الزاج . وأء راض امادة أسبانها مغ تمدها . و وإذاكان 1 
سيب المرض معه : فالنظان فى السبب ينبغى أن يقع أولاء ثم فى امرض ثانيأء ثم فى الدواءهاه 2" ٠‏ 
أو الأمراض الآلية ؛ وهى : الى مخرج العضو عنهيئته : إما ن شكل » أو تجويفه" 
! أوع جرى :أو شتشونةء أو ملامسة » أوعده » أو ع » » أو وضم: . إن هذه الأعضاء إذا 
تألقت » وكان منها البدن ‏ سمى تألفها : : اتضالا ؛ والطروج؛ عن الانتدال فينه يسبى : 
تفرق الاتصال . | 
. أو الأمرا اض العامة : التى نم لنشابية وا لآية 5 0 
.:والأمراضٌ النشابية هى ا رع انج عن ادال رح وا ريق ْ 
فرض) ؛ : بعد أن يضر بالقعل إضرارا سوسا ٠‏ وهى على ثمانية أضرب :أريسة بسيمة» 
دعر ركية . واللسيطة : البارد م والخار » والرطب » واليايس ٠‏ والمز 5 : الخار الرطيبة., 
س1 والبارد الرطب » والبارد اليابس. . وهى إن أن تسكون بانصاب مادة » 
أو بير انصباب مادة . 
وإن ل يضر المرض بالفعل” البو ات 
00 كفا اراد (س 06) . وفى الأصل : ه بالمقل.» . وهو تصحيف. 2 ' 


ولابدن ثلائة أحوال : حال طبيعية » وحال خارجة عن الطبيعية » وحال متوسظة ين 
الأمرتن: 2 فالاون بها مكوق اليذى مغيع : والناية يكون بها مريضاً » والحال الثالة 
هى متوسطة بين المالتين : فإن الضد لا ينتقل إلى ضَدّه إلا عتوسط ”© . 

وسبب خروج البدن عن طبيعته : إِمًا من داخله » لأنه مركب من الخار والبارد » 
والرطب واليابس. و إما منخارسج : مان ما يلقاه قد 0 ماف وقد يكون غير موافق . 

والضرر الذى باحق الإنسان قد يكون ون سدوء المزاج : روه عن الاعتدال ؛ وقد 
يكون من فساد المضو ؛ وقد يكون . وامسي ان الترى أ الأرواح الحاملة لها . و برجع 
ذلك ب زيادة ما الاءتدال فى عدم 8 و نقصان ما الاعتدال ل ف عدم تقصانه » 
أو تق ما الاعتدالٌ فى اتصاله » 5 اتصال ما الاعتدالٌ فى تفرقه» أو امتداد ما الاعتدالٌ 
فى انقباضه ؛ أوخروج_ذى 0 وشسكل عن وضعه وشكله : بحيث يمخرجه عن اعتداله . 

فالطبيب” هو الذى فرق ا يضر بالإنسان كه 2 مع “فيه ما ع ته 57 »أو 
ينم منه ما ِنْضرة زيادتة أو 42 فيه ما بضرةه نقصه . 06 ' الصحة المفقودة » أو 
يحفظما ؛ بالفتكل) والقية: و يدفم لد الموجوذة بالضد ا و دعر ٠‏ أو يدقمها بما 
كنع منحصوها بالججية . وسترى. هذا كله فى هذى رسولالله كلا شافيأ ب كافي ٠»‏ “ول الله 
وقوته » وفضله ومعونته . ٠‏ 

( فصل 4 فككن من عليه وَل : فمل” التداوى فى نفسه » والأمر به لمن أصابه. 
فرش من أهلم اد 0 5 بكر 0 يكن من هليه ولا هذى أصحابه » استعال هذه 
الأدوية المركبة التى نسمى : ل اتاد يتهم بالفردات ؛ ور مما أضافوا . 
إلى المفرد ما يعاونه » ل 5 . وهذا غالب" طب الأمم على اختلاف أجناسها : 
. من العرب » والترك » وأهل البوادى قاطبة : ونا عنى بالمركيات الروم” واليونائيوت . 

وأ كثر طب اند بالمفردات . ا 


. كذا بالأسل . وفى الزاد : « لمتوسط » . وكلاها صحيح‎ )١( 
» (؟) كذا بالأصل :. وفى الزاد : « وأصحابه ... أقرباذن‎ 


وقد اتفق 3-0 على أنه متى أمكن نباو بالفذاه ل إلى الدواء ؟ وبق 
6 بالبسيظط نهدل إلى المركب . قالوا كل راء قدر على دفمه, بالأغذية اليد ا 
0 / يحاول دقله بلأدوية . قلوا : ولا ينبغى هديب أن يول بسق الأدوية”"© ؛افين الدواء . 
إذا لم يحد فى البدن داء تحلله » أو وجد داء لا يوافقه , أو وجد ما برام غزا كيت عليه 
أو كيفيته - : نشبث بالصحة وعبث بها . | 
ا و باب التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبا ؛ وم أخدٍ 3 الطب الثلاث . 
والتحقيق" فى ذلك : أن الأدوية من جنس الأغذية ؛ والأمة والطائقة الت غاب 
أغذيمها الفردات : أمراضًها ”” قليلة جدا » وطثها بالمفردات . وأهل؛للدن الذين فيك“ 3 
ظ علمهم الأغذية الركبة » يحتاجون إلى الأدوية الركبة ٠‏ وسيب ذلك أن أمراضهم فى الغالب : 0 
مركي ؟ فالأدوية الركية أتم” لا . وأمراض أهل البوادى والصحاري مفردة” ؛ فيسكى 0 
فى مداو اها الأدو , 3 الفر دة . فهذا برهان حسب الصناعة الطبية ,١  ..‏ 0 
وحن تقول : إناطهنا آم رار نسب لب الأبلبء ليه كنسبة مأ ب الطرقيية 0 
والمجائز إلى طبهم . وقد اعترف به حُذَ اقم وأنمتهم. إن ما عندهم من العمل ري 
من يقول : هو قياس ؛ ( وسمم ) من يقول : هو تجر بة ؛ ( ومنهم ) من يقول : إهامات ٠.‏ 
وننامات" يك ال 00 ومنهم ) من يقول : أخذ كثير منه © من الحيواناث 0 ش 
الببيمية ؛ك نشاهد السنانير إذا أ كات' ذوات السموم : سد إل السراج»فتلغ فى اريك : 
تتداوى به . وكا رؤيت الحيات إذا خرجت من بعلون الأرض - وقد نيت أبصازهاً:-: 
. تأتى إلى ورق الراز يائح » قتمر عيونها عليها . وكا عبد من الطور الغ لمتئن ا ابيز" 
عند انحباس طبعه . وأمثال ذلك ييه الطب . ل اد 
.)١(‏ عند 55 مرض معين » جب استمهال الدواء اللازم بدون 5-6 .أن كل ا 0 
ذو حدين يفيد الربش من امرض من ناحية ؛ فإن زات كيته وجرعته وطالت مدة استماله : فرعا الأدي. ش 
إلى مرض أى عضو من أغضاء الجسم السليمة . ويوجد كثير من الأم راض لايمتاج غلابها إل أ كثر من 
الراخة التامة » وانظام مين فى التفذية . ١ه‏ د , 


(0) كذا بالأصل . وفى الزاد : « فأمراضها » و ضحيج . 
إضفق هذه الكلمة ساقطة من الزاد » وهى متعينة أو جيدة . 


مامد 
وأين يقع هذا وأمثالهه من الوحى يوحيه الله إلى رسوله اه و 

ماعندهم من الطب إلى هذا لون ) : كنسبة مأعندهم من العلوم إلى مالعاوك بيذ الأ شا كل 
هبنا من الأدوية التى تشنى من الأمراض» مالم يهتد إليهاعقولٌ أ كابر الأطباء » ولم تصل 
إلمها علومهم وتجاربهم وأفيسئهم ‏ : من الأدوية القلبية والروحانية » وقوة القاب » 
واعتّاده على الم ؛ والتو وكل عليه » والالتجاء إليه » والانطراح والانتكسار بين يديه » 
ْ والتذال له ؛ والصدقة والدعاء » والتوبة والاستغفار ؛ والإحسان إلى الخلق » و| إغاثة. 
الملبوف » والتفر يمح عن السكروب . فإن هذه الأذوية قد حر بتها الأمم - عل اختلاق 
أديانها ومللها - فوجدوا لما : من التأثير فى الشفاء ؛ مالا يصل إليه عأ عل الأطباء ٠‏ ولا, 
تحر بته » ولاقياسه . 

وقد.حر بنا نحن وغيرنا تن ذا امور كقرة : ورأيناها تفمل” مالا تفعل” الأدوية 
| الحسية ؛ بل نْصيرُ الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند الأطباء . وهذا جار - 
على قانون المكة الإلبية : ليس خارجا عنها. ولكن الأسباب متنوعة : فإن لقاب مق 
انسل رن الثالين» وقالق اناه والنواء + ومذان الطبيثة ومع فباعل مايقاء. كافك 
له أدوية أخرى غير الأدوية التى يعانيها القاب ابعيد منه » المعرض عنه . وقد 0 ١‏ 
الأرواح متى قوت وقوبت._التفسن” رالطلييية مة : تعاونا على دقم فم الداء وقبره ؟ فكيف 
“بتكر لمن قويت' طبيعته ونفسّه » وفرحت بقر مها من بارثها وأنسها به » وحمها له» وتنعيها .. 
بذكرهء وانصراف قواهاكاها إليه » وبَمْعها عليه » واستعاتتها به» وتوكلها عليه أن 

يكون. ذلك نا من أ كر الأدوبية ا لما هذه القوة دفمً الم بالكانة.؟ ! ولا 
'بتكر” هذا إلا أجهل” الناس ء وأعظمّهم حجاباً » وأ كثفهم نفس وأبمدُم عن الله وعن 
حقيقة الإنسان 27 . وسنذّكر ‏ إن شاه الله - السبب” الذى به أزالت" قراءة الفائحة داء 
اللدغة عن الاديغ » التى رق بها فقام حتى كان مابه قلبة 7" . 


(1) كذا بالأصل 000 : «الإنانية ». 
0 اتنا رربي الداء أو ألم الذى يتقلب منه ساحبه .اهق:. 


ام 


ظ 5 نوعان . من الطب النبوى » نمن. - يحول الله - كل ليها مسي افد 
ز ربع علومنا القاصرة ة » ومعارفنا التلاشية. جداً ٠‏ وبضاعتنا مجان . © * ربعن 
انستوهب” من يسده اير كله » ونستمد من فضله إن العزيز لوعاب ب 0 
( فصل روكام] ف صحيحه . ف منحديش بالا :: بيرع ؛ عنجابر بنعبدالله»ء,. نالنى 8 
ول . - أنه قال : « لكل داه دواد ؛ فإذا أصيب> دَوَاه الدّاء : برأ بإذن لعز وجل 
. وفى الصحيحين 0 له من أب هربة؛ نال قل سول لأصل لذ عو 

ظ وس : :د ماأزل الله من.داءء إلا أنزل له شفاه » 7 1 1 
روات الوه اح سو سويت ر اديج غلافة عن أسامة ن شيك قل 
: «كنتعند الى صل لله عليه وس ؛ وجاءت الأعراب » فقالوا : يارسول الله؛ أَنَيدَاوئى 5 
فقال : : نم ياعباد ال ؛ تَدَاوَوا ا : فإن لله عز وجل لم بضّع داءء إلا وضم له. شفاء ؟ غير داه 
واحد . قلزا : ماهو ؟ قال ل ٠‏ وفى لفظ إنَاله لم بزل دإوء إلا أنزل ه, 
ش شفاء : عامه من عله ؛ وجَهله 0 نْ جَهله 60 . وفى السند ‏ من حسديث أبن مسعود . 
برفعه للبم الاسام 0 َيل من 
جَهلهُ ع ”2 ش 
50 والسئن » عن أى شرا 0( قال : «فلت بارسول الث : رايتو 


)١(‏ البضاعة الرجاة هى : الفليلة أ الوم يمينا وألتكام عل اليل .مقا 
(؟) وأخرجه أبما : أحدء والماع . اه ق : - 

(0) أى : صحيحى الإمامين البخارىومسلم فى الحديث ٠‏ وما على لريب يإجاع ١‏ الأنم. 0 

بعد كتاب الله تعالى له ق. ' 

(4) وأبخرجه أيضاً اا وابن ماجه :وم أره عل . وأكره نلا من ؟وانسلنة » هن ١‏ 
ألى هريرة ‏ بنحوه ؛ وقال : :. صحيح على شرط مسلم . وأفره النعى داهق. 1 

60 وأخرجه أيقاً : أبو داود » والترمذئ ل وقال : حسن: صبحيح 2 والنسان 0 0 1 
:وابن حبان فى صحيحيهما ؛ والح م من عصر طرق عن زباد عنه » على شرط البخارى .ومسل ؟ و 

أصلالهذا الاب . اهق . ٠‏ 
() وأخرجه أيضا ا ا ا و سو ل ا 

ثقات . و أيضاً إلى مسنه أبي حنيفة .هق : 01 1 5 


ابه حلم 


لتقي » رده تداوى به ويا - ؛ هل لين ده لل شيع ؟ قال : هى من 
0 


قدر الله » 
ققد تضمنث هذا الأحاديث إثبات الأسباب والسيّبات ؛ وإبطال قول ص أتكر ها . 
| ويجوزأت يكون قوله : « لكل داء دواد » ؛ على عمومه : حتى يتناول الأدواء 
القائلة » والأدواء التى لابمكن طبيبا أن “ببرثها . ويكون الله عز وجل قد جل لها أدوية 
ترك رلكن : طَوَى عامها عن البشرء ول م يجمل لم إليه سبيلا . لأنه لاع -ل للخلق إلا 
ماعامهم الله . ولهذا غلق النى ‏ صل الله عليه وسم ‏ الشفاء » على مصادفة الدواء لاداه . 
فإنه لاشىء من الخاوقات إلآ له ضدّ ؛ فشكل 7 داء له ضد من الدواء : يعالج بضداه . 
: فعلق ‏ النبى صل الله عليه وسل البرء » بموافقة الداء للدواء . وهذا قدر زائد على مجرد 
وجوده . فإن الدواء متى جاوز حرفة إلا ف الكيفية : أن زافق الكيسة عل مابنقن:. 


قله إل ذاء أخرك. وف قصر عنها : لم يف بمقاومته » وكان العلاج قاصراً . ومتى لم 00 


يقع' للداوى على الدواء : لم يحصل الثسفاء . ومتى لم يكن الزمان صالخا لذلك الدواء : لم 
ِ . ومتى كان البدنُ غير قابل له7©» أو لقو عاجز معن حمله ؛أويم> مائم” يمنم” من 
5 :ل محصل البرء » لعدم المصادفة ٠‏ ومق تت المصادفة : حصل البره ولا بد .وهذا . 
أخسن م ا حملئنفى الحديث . 

والثانى : أن يكون من الغام لمراد به حاص » لا سما والداخلٌ فى الافظ أضعاف 40 
الخارج منه . وهذا يستعمل” فى كل لسان . ويكون المراد : أن الله لم يضم داء يقبل” 


)١(‏ البنن المذكورة هى سان الترمذى . وقد أخرج الحديث أيضاً : ابن ماجه ؛ والحا م ى صحي. 
وقال التزمذى : حسن صحيح . اه ق . وانظر ل ال لاد 
(؟) فى الزاد (س 77 ) : « وكل » . وما فى الأصل أحسن 

(0) أى : للذواء وعم يعرف ف ال المي :لاسي لوا 4 أ عم قو 11 
الدواء » مع .شيوع استماله فى أجسام أخرى . اه 

. (4) كذا بالأصل . وف الزاد : ه أضعاف أضعاف » . 


ع 


الدواء» إل وشم له دواء . فلا تيدخل 'فى هذا © الدع لكل 0 
وهذا كقوله تعالىفالري التى سلطها على قوم عاد : ( ُدَئم كل ارمق : 
أى : كل ثى ٠‏ يقب التدمير » ومن شأن الريح أن تدمره ٠‏ ونظال” 0 
0 ومن تأمل خاقَ الأضداد فى هذا ١‏ لالرء ومقازمة عيضا لبعض 2 ودف 00 
بسن رلا يشا عل سل به تبين له كال قدرة الرب' نعالن وسسكته “وإتقانه . 
ما صنمه » وتثرة» لربوية واقوحدافة تبن + له قه مابْضلاء كاده / 1 
ما أنه اله فى بذانه » وكل ما سواه متا بذاته . 
وفى هذه .الأحاديث الصحيحة : الأمر” بالتذاوى ». را لباق 2 5 
لا ينافيه دف داه الجوع والمطش والحرت والبرذ 000 ل يق التوحيد إل 
بمباشرة الأسباب التق نَصّبها الله مقتضيات ”© لمسبيائها قذراً شرع ١‏ و إن تيتا قد 


فى نفس التوكل »كا يقدح فى الأمر والجسكة » ويُضمفه من حيث يظن ممطلبا :أ 1 


تركها أقوى فى التوكل . فإن تركها را يدفى التوكل الذى خقيتته : اعماد القلب ط 030 


اله ى حصول ما ينفم” العيل فى دينه ودنياه » ودقعم ما بضره فى دينه ودنيأة ٠‏ ولا بد ُِ 

| هذا الأغياد من مباشرة الأسياي ؛ وإلا كان معطلا لحكة والشرع .لاجمل 0 ! 
مجه تو وكلا » ولا توكله يمرا ٠‏ 0 0 
وفمها : رد ا أنكر التداوى” » وقال : إن .كان الشفاء قد قدر رسيي 
لا فيد ؛ دان ]يكن ا وأيضا : فإن امرض حصل بق لا وقائك 2 ش ' 
| لا يدفم ل 5 ل 

00 وهذا السؤال” هو الذى أورده امراب على رسول الله صلى 0 
٠‏ أَفاضل الصحابة : فأعل” اندر عكته وصناته » من أن يُرردوا مل هذا. ١‏ 
)١(‏ كذا بلزاد ؛ وهو الظامر وف لأسل: «علم. 0000 0 
(؟) فى الزاد زياذة بعد ذلك » همي ويد الل وسافلة 


مئه فيه . 


م افيودل انالا اا شق وكؤ » فقال : هذه الأدوية والدقّ 
والتق هى مر اتيم ا قدره :وهر 
اد من قدره . فلا سبيل إلى اللمروج عن قدّره بوجه ما. وهذا : كرد قدر الجوع 
والعطش والحر والبرد بأضدادها ؛ وكرد قر العدوٌ بالجهاد له من قدر الله : - 
والدفوع ؛ والدا فم . | 

ويقال لمُورد هذا السؤال : هذا يُوجِب” عليك أن لا تباشر سبباً. م الأسباتٍ القى 
َك واعالةه ردم ها مضركة . لأن امنفعة والمضرة : إن قر يكن 0 7 
وقوعبما » وإن 1 تقدّرالم يكن سبي إلى وقوعم, . وفى ذلاك خرابٌ ادبن لطا 
وفساد الام . وهذا لا يقوله إلا دافم” اق مانن ف كذ ”لقره : ليدفم حُجة 9 
للحق عليه . كالمشركين الذين قالوا © : ل( أوا شاء أله ما أش كنا ولا اب1ذ] 4 ٠,‏ 
و 1 شأء أنه مأ ا عبن من دونه 2 5 
اله علمهم بالرسل . ظ 
. وجواب' هذا السائل أن يقال : بقى قسم الث ل تذ كره» وهو: أن الله له فار كذا ١‏ 
وكذا مبذا السبب ؛ فإن أتيت بالسبب خصل السب » وإلا فلا . ا 

إن قل : إن كان قكر لى البب” فملته ».وإن لم يقدره لى لم 3 نْ من فعله . 

قيل : فهل تقبل” هذا الاحتجاج من عبد ك وولدك وأجير ك2 إذا احتج به عليك ‏ 
فيا أمرته به » ونهيته عنه ‏ لخالنك . فإن قبلته : فلا لاد عصاك وأخذ مالك » 
وقذف عراضك ؛ وضيم خقوقاك 0 1 : فسكيف يكون مبولا' منك فى دفم 

مقوق الله عليك !! . ْ 

وقد روى فى أثر إسرائيل : « أن إبراهي” انفليل” قال : 57 ؛ مسن ألداه ! قال : 


. ) 519 هذه الزيادة عن الزاد : (س‎ )١( 
. ولمله محريف‎ ٠ » كذا بالراد . وق الأصل : « اعحتق‎ 6 
: 40 (؟) على ما حكى الله علهم لاحر الل وك وحود: انكل‎ 


ن2. 


“من ولب ) . فبذاقلره : دما لحجة 00 


ل 


1 0 ل لوقل 5 .قال 56 5 فل 0 ل : 
0-6 :< لكل” داه دواد » ؛تقو ب 35 غ لض وقلي, ظ 
ش وحث على طلب ذلك الدراء والتفتيش عليه .فإن امريض إِذَا اسنشعرت هه أن لدائه 
دواء 0 : تعلق قابه بروح الجا » ورد من حرارة اليأس ظ ' وانفتم له باب" الحاء: 
ومتى قويت نفسّه : انبعشت حرارته الغر بزية » وكان ذلك سيأ لقوة الأرواح الحيواتية 
والنفسانية والطبيعية ..ومى: قوايت هذه الأرواح. الويف القوى الت بهى حائلةً لها : 
فتهرت امرض ودفعته . وكذلك الطبيب : إذا عمل أن لهذا الداء دوا » أمكنه طلبه . 
والتنتيش عليه . ' ش ش كاي اك تيه 
وأمراض الأ بدان على وذان أمزاض التلوب ؛.وما جملا للقلبرطة .إلا حمل لاشقاء 
ه ..فإن علمه صاحبٌ الداء واستعماء » وصاذف ذاء قليه ‏ + أأبر أه بإذن”" لله تمللى ‏ 
ا فى هدي صلى الله عليه وسم : : فى الاحثماء. من التخم والزجادة: ق: الآ كل 
على قدر الحاجه » والقانون الذى ينبنى مراعائه فى الأ كل والشرب :, و 
فى المسند وغيره ‏ عنه ضلى الله عليه كد أن قال : م مامّلاً حي 7 شا 
من بطن » بحسلاب أ بن آدمّ قات 'يقمن صلبّهِ » فإن كان لا بل تأعلا : فثلث لطعابة ف 
واه شرابه » وثلث لنفسه 6 ” 1 1 
لإ فصل ) الأمراض نوعان : اد كود عن زياد ساو 5 ْ 
البدن حتى أضرت يأفماله الطبيمية 6 وهى الأمر اض” الا كثرية به ٠‏ وسيبها : : إدخال الطمام , 
0 البدن قبل' هضم الأول » والزيادة فى القدر الذى تحتاج إليه البدن » وتناو 0 الأغذير 
القليلة -النقم » البطيثة. الحضم ؛ ؛ وال كثاث .من الأغذية الغتافةالترا كيب التتوعة . ٠‏ فإذا. 
7 0 الادمى بطنه من هذه الأغدية” 5 واقلاد ذلك -.: الوم متترعة »سنا له 


()- كذا بالزاد (54) ا 1 1 ٠‏ وهو ريف . 9 

(؟) واد خرجه أيضاً : التزمذى , وابن «اجه ء والحام وابن حبان فى صحيحيهما . وق الدمتى : اجن 
وف نسخة : حب صحيح . ومعنى « بصب ابن آدم © : يكفيه . وصله : ظهره ؛ اذا فى جع البمن : 
لأنه العو افا : : : 


5 لك 


حدما 


الزوال أو سريمٌه . فإذا توسط فى الغذاء » وتناول منه قدر الحاجة » وكان معتدلاً فى : 
كيته وكيفيته - : كان انتفاع' البدن به أ كثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 

ومراتب” الغذاء ثلاثة : ( أحسدها ) : مرتبة الحاجة ؛ ( والثانية ) : مرتبة الكفاية ؛ 
( والثالئة ) : مرتبة الفضلة . فأخبر ان مَل : أنه يكفيه لقيات "بقمن صلبه » فلا سقط 
اقونه ولا تضعف معبا ؛ فان تجاوزها : فليأ كل" فى ثلث بطنه ؛ ويدع الثلث الآخر للماء» 
والثالث للنفس .وهذا من أنفم ما للبدن والقلب : فإن البطن إذا امتلا" من الطعام » ضاق 
عن الشراب . فإذا أورد عليه الشراب : ضاق غن النفس »؛ وعرض له الكرب والتعب » 
وصار مله بمنزله حامل الل الثقيل . هذا إلى هايازم ذلك : من فساد القاب » وكسل 

الجوارح عن الطاءات , وتحركها فى الشبوات التى يستازمها الشبع . ْ 
فامتلاه البطن من الطعام مضرةٌ للقلب والبدن 7 . هذا إذاكان دايا أوأ كثريا . 
وأما إذاكان فى الأحيان » فلا بأس [ به ]7 : فقد شرب أبو هر برة حضرة البى مكلا 
١‏ م 5 00 - - 2 

من الابن » حتى قال : « والزى تك بالق لا أسمة د نلك » ؛ وأ كل الصحابة 

5 1 3 ل ما - 
نحضرته مرارا » حتى شبموا . والشبع المفرط يضعف القوّى والبدن : وإن أخصيه . وإنما 
يقوى البدن حسب ما يقبل” من الغذاء» لا محس ب كثرته . ْ 
ولاكان فى الإنسان جز أرضى” » وجزه هوالى » وجزه مالىة :“قم النى مكلا » 
طعامّه وشرابه ونفسه 6 على الأحجزاء الثلانة . 5 
٠ 1 0 :‏ ار َِ ' 
فان قيل : فأين حظ جزء الثاد 99 ؟. قيل:هذه مسألة تسكم فيها الأطباء » وقالوا : 
إن فى البدن زا ناريًا بالفعل » وهو أحد أ ركانه و إسطفساته © , 

: ما شبعت منذ ست عشئرة سنة » إلا شبعة طرحتها .. لأن الشبع‎  : قال الشافعى رضى الله عنه‎ )١( 
: إيثقل البدن » ويقسى القلب » ويزيل الفطئة ».ويجلب النوم » ويضعف صاحبه عن المبادة » . انظر‎ 
| . )١١5 آداب التافمى لابن أبى حاتم الرازى , وهامشه (ض‎ 

(؟) زيادة جيدة : عن الزاد (38) .. (؟) كذا بالأصل . وف الزاد : « المزء النارى » . 

(4) أى : أصوله . جم « إسطقس »> . وهو لفظ يوثاتى عمنى : الأصل وحموا المناصر الأريع ل 


الى.هئ .: الماء » والأرض » والمواء » والنار. ‏ إسطفسات : لأنما أصول الركات الى هى : الميواناته 
والباتات والمادن ؛ عندثم . اع ق ‏ ' 


ع 1 3 


ع افك :أخرون. من القلاه - من الأطباء. موقا اين قالبدن 0 

جز تلرى بلقم . واستدلوا يوجوه 5 ' ظ ظ 3 

(أجدها) : أن ذلك المزء الناربى إما أن يدعى أن لعن ابورا 3 

الج زاءالثية والأرضية 4 أو يقال : إنه تولد فيها وتتكوتن . ْ اي ْ 

ابوالرل تيد لوك : أحدها : أن راطم صاعدة ؛ فلو نزت لسكانت ا 

00 إل هذا العالو . الثاني : أن تلك الأحجزاء النارية لا بدفى نزوها أن مير . 

على كرة الزمه ربز التى هى فى غاية البرد . ونحن نشاهد فى هذا العالمنأن الدار المظيمة. تنطق” 

بالماء القليل ؛ فتلا الأجزاء الصخيرة عند مروزها بكرة ازمعرير - التى هى فى غاية البره » 
ونهاية العم أوى بالانطقاء . 6 ا 

ل أن.يقال : إنها تكونت هنا طهنا . 526 مير 

| الذى صار نارا » بعد أن لم يكن ن "كذلك » :قد كان قبل . صيرورته إماأرضا + وإماماء » 

واإما هؤاء : لانحصار الأركان فى هذه الأر بمة . وهذا الذى قدصار نار أولاً كان تليق ِل 
بأحد هذه الأجسام ومتصلاً بها . ٠‏ والجسم النى لايكون ناراً : إذا اختططا بأجنام عتليلة. 

ليست بنار .ولا واحد منهاء لا يكون مستمداً لأن ينقلب ناراً لأنه فى نفسه ليس بنارء ظ 

والأنجنام الختلطة به باردة . فتكيف يكون مستمدا لانقلابه ا لم 
0 وإن تتم حلم : إلا تنكون هناك أجز نارية تقلب هذه الأجسامٌ ولا نر بيب 

م إاها؟ . . 7 

. قلنا: :لكلو فى حصوا 4 تلك الأ . النارية ككلم 3 الأول‎ ٠ 
( فإن قم : : إنا ثري فى رش الماء على الور © الم ة تتفصل منها. ار وإِذًا وق‎ 
شماع الشمس على البلورة ير زر مما ؟ بعري الحنديد طيرت‎ 


(1) النورة.( بزئة ئومة ) تصن اله . “م عب عل حدما ناف إل ككس : من 


زرنسخ وغيره . أهاق. 


اها د 


النار . وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط . وذلك يبطل ما قررموه فى القسم 
الأول أيضا . | 
قال النكرون : نحن لا ننكر أن تسكون المصأكة 2 الشديدة محدثة لانار» 
كافى ضرب الحجارة على الحديد ؛ أو تسكونٌ قوة نسخين الشمس محدثة للنار» كا فى 
البلورة . لكنا نستبعد ذلك جداً فى أجرام النبات والميوان : إذ ليس فى أجرامها 
من الاصطكاك مابوحس حدوث النارء ولا فبهامن الصفاء والصقال ما يبلغ إلىحد البلورة. 
كيف : وشعاع” الشمس يقم على ظاهرها » فلا تتولد النار البتة ؟ !.. فالشعاع الذى يصل 
إلى باطنها كيف يولد النار ؟ ! . 
( الوجه الثانى فى أصل المسألة ) : أن الأطباء تمعون على أن الشراب المتيق فى غاية 
السخونة بالطبع ؛ فلوكانت تلك السخونة بسبب الأجزه النارية : لكانت لاً . إذ تناك 
الأجزاه النارية مع حقارتها »كيف يعقل بقاؤها فى الأجزاء للائية الغالبة دهراً طويلا » 
محيث لا تنطىء ؟ ! مع أنا ترى النار المظيمة تطفأ بالماء القليل . 
( الوجه الثالث ) : أنه لوكان فى الميوان والنبات جزء نارى بالفمل » لكان مغلوباً 
الج الماتى الذى فيسه » وكان الجزء النارى مةهوراً به ؛ وغلبة بعض الطبائع والعناصي . 
على بعض » يةتضى انقلاب طبيعة الغلوب إلى طبيعة الغالب . فكان يلزم بالضرورة 
انقلابُ تلاك الأجزاء النارية القايلة حداً » إلى طبيعة الماء الذى هو ضد النار . 
( الوجه الرابع ) : أن الله سبحانه وتعالى ذكر حَلق الإإنسان فى كتابع » فى مواضع 
متعددة » مُْيرٌ فى بعضها : أنه خلقه من ماء ؛ وفى بعضها:أ نه خلقه من تراب ؛ وفى بعضها : 
لين تر كتنبا ول الطين ؛ وفى بعضها : أنه خلق من صلصال كالفخار ؛ 
وهو : الطين الذى ضر بته الشمس والريح حتى صار صلصالاً كالفخار . ول تحير فى موضع 
واحد : أنه خلقه من نار ؛ بل جعل ذلك خاصية إبليس" . 


, . المصاكة مفاعلة من الصك . وهى : الصادفة . اه ق‎ )١( 


اس 


ا 0 : «خلقت ٠‏ اللائكة من نور » وخُلقء 
إبليس“ من ماررج من نار » اق آذم ما وصف 0 . وهذا صرييح : فى أنه لوت 
ما وصفه الله فى كتابه فقظ ؛ ول صف" 'لنا سبحانه : أنه خلقه من نار» ولا أن فى ماد - 
شيئا من النار: . 0 

( الوجه اهامس ) : أن غاية مايستدلون به » مايشاهدون : من الحرارة فى أبدارتف 
الحيوان . وهى ذليل على الأجزاء النارية . وهذا لايدل : فإن أسباب الحرارة أ من النار؟ . 
فامها تسكون من النار تارة » وعن المركة أخرى » وعن انمكاس الأشعة » وعن سخونة 
المواء » وعن مجاورة النار . وذلك بواسطة سخونة المواء أيضاً . وتسكون عن أسباب أخر 
فلا يازم من الحرارة النار . م 

قال أصحاب النار ('© :.من المعلوم أن التراب والماء :. إذا اختلطا فلا بد للها من حرارة. 
تقتضى طبِشَّهما وامتزاجهما ؛ وإلا : كان كل مهما غير ممازج للآخر ولامتحداً به . 
وكذلك إذا ألقينا البذر فى الطين ‏ محيث لابصل إليه الهواه ولا الشمسٌ ‏ فسد . فلا يخاو 
إما أن محصل فى ف الركب جسم منضج طايخ بالطبع » أولا . فإن حصل : فهو الجزه النارى ؟ 
وإن لم يحصل : ل يكن المركبمسحَنا بطبعه ؛ بل إن سحن :كان التسخين عرضياً. . فاذا 
زال النسخين العرضيء : لم يكن الثىء حاراً فى طبعه » ولافى كيفيته ؛ وكان ارو مطلقا 
لكون هن الأغذية والأدرية مايكون حاراً بالطبع ؛ فعامنا أن حرارتها إمسا كانت : لأأنه 
فبها جوهراً ناريا 

.وأيضا : فلولم يكن فى البدن جزظ مسن » لوجب ا . لأن 
الطبيعة إذاكانت مقئضية للبرد » وكانت خالية عن المعاون والمعارض ‏ : وجب اتتهاذ البره . 
إلى أقصى الغاية ٠‏ ولوكان كذلك : لما حصل [لما] 7" الإحساس بالبرد ؛ لأن البرد الؤاصل.. 
إليه : إذا كان فى الغاية كان مثله ؛ والثىه لايتفمل عت مثله . وإذا ل ينمل عنه : 


()أى:ا! لقاثلون بدخوفكا فى المناصر إلى خلق ملها الإسان . وذيه تعر يض يكف رثم : على سبيل التورية 
ا (؟) زيادة حيدة : عن الزاده (ص 1 ). 


ل حمس به ؟ وإذا لريحس به : لم يتألمعنه . وإنكان دونه : فمدم” الانفعال يكون أولى . فاول 
يكن فى البدن جره مسحّن بالطبع :ا انفمل 0 ن البرد » ولا تألم به : 
قالوا : وأدلتكم إنا تبطل قول من يقول : الأحزاه النارية باقية فى هذه المركبات 
على حالما وطبيعتها النارية . ونحن لا نقول بذلك ؛ بل نقول : إن صورتبا النوعية نفسد 
عند الاميزاج . 
7 ع 53 و 
قال الآخرون : : إلا يجوزأن يقال : إن الارض والماء والهواء إذا اختلطت : فالحرارة 
للدي اا لاف عار الشمس وسائثر الكو كن .م ذلك المركب » عند كال 
تضجب) لستعلٌ لقبول اذيئة التركيدية بواسطة السخونة : نبانا كان ٠ن‏ أو حيوانا , “أو معد نا؟ 
وما المانم أن تتكوق لدجو ولكزارة اق فق ار كدان عن مت خوراص ردقي تحدنها 
الله تعالى عند ذلت الامتزاج . لا من أجزاء نارية بالفمل ؟ ولا سبيل لم إلى إبطال هذا 
الإمكان البتة . وقد اعترف جماعة +, ن فضلاء الأطباء بذلك . 
وأما حديث إحساس البدن ليرد » فتقول : هذا يدل على أقراق اليلنة خرارة 
وتسخينا ؛ ومن ينسكر ذلك ؟! نكن : ما الدليل” على اتحصار المسحّن ف الاار ؟ فإنه وإن 
كن كل ا اسه فإن هذه القتية لا تسكن كد 4ل مكنا العاوق :د موه 
اليدخ نار »6 . 
وأنافولم بفساد صورة النار النرعية » فأ كي الأطباء على بقاء صورتها النوعية .والقول 
بفسادها قول فاسدقد اعترف بفساده أفضا” تأر يك » فى كتابه المسمى : « بالشفاء 76" ؛ 
و برهن على يقاء الأركان أجمم عل دئاق الشكنات ٠‏ وبالله التوفيق . 
(فصل ) وكان علاجه ‏ صلى الله عليه و-لم - المرض. » ثلاثة أنواع : (أحدها ) ؛ 
م 5 5 ١ 5 ٠.‏ ع ْ 
بالا دوية الطبيعية . ( والثانى ) : بالأدوية الإلهية . ( والثالث ) : بالمركب من الأمرين . 


)١(‏ هوكتاب الشيخ الرئيس : أبى على المسين بن [ عبد ان بن ] سينا ؛ أ كبر فلاسفة المامين : فى 
المسكنة المنطقية والطبيعية والإلهية . وله شطحاث لا رضى ء عن مثلها العاماء ومنهم المؤاف . لهذا عرض به 


بقوله : : « متأخريم » ؛ يدل « منج » » مثلا !!! . اها ق 
(؟ - الطب النبوى ) 


الت )17 الك 


ونحن 3 ابرع الثلانة دن هده كلل ؛ ننبداً بذ كر الأدوية الطبيعية : التق 
وصقها واستعملها ؛ ثم 0 الأدو, رة ة الإلبية ( ثم للركبة . ْ 

وهذا إنما يشير إليه إشارة : فإن رسول الله يله - إنما' بعث : عاديا » 0 أ 
الله وإلى جنته » ومعرفاً لله » ومبيّنا للاامة مواقم رضاه وآمراً لم بها ؛ ومواقم” سحل 

م 5 20 502 
وناهيا لهم عنها ؛ تيرم أخبار الأياء والرسل وا عوام م مع اه تليق امارء 
5 المبد] والمعاد » وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها » ريات ذلك . 

وأما طب الأبدان » لخاء من نكيل شريسته + و أغيره : بحيث إنا ستعئل 

عند الحاحة إليه . فإذا قدر الاستغناء عنه : كان صر 2 التو و ال ى إلى علاج الثاو . 
والأرواح » وحفط صحتها ؛ودفمم أسقامها ؛وحنيتها مما بفسد “ها هو المقصود 98 الأول. 
وإصلاحٌ البدن بدون إصلاح القلب لا ينفم ؟وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة 
ددا ؛ وهى مضرة زائلة تمقبها المنفعة الدائمة التامة . وبللّه التوفيق . 4 


+ +2 م 


كر الفنيز ارزّر ل وهو العيرجج الأسعيٌ 
فصل فى هديه فى علاج الى 


فت ف الصحيحين » عن - عن ابن ع ر 0 النى ل يه فال :2 3 ألحيى 


أوغدة الس من فيح جم ' ؛ فابر دوها الما »” 5 


وقد أشكل هذا الحديث على كثير منجهلة الأطباء » ورآة منافيا لدواء 1 و وعلاجها. ْ 
ونين نين حول الله وقوته ‏ وحهّه وفقهة ؛ فنقول : 


' ب من الخارج على ميغ‎ ١ : كل حالات الميات عند اشتداد الجرارة » تعالج بالماء بطريقتين‎ )١( 
» تعاطى الماء بالفم يكثرة أثناء الميات‎ ٠٠١ مكندات باردة أو مثاجة ؛ اغرض تمبيط درجة الحرارة‎ 
٠ ساعد جيم أعضام الجسم خصوصا الكايتين  على المووض بوظائفها الحيوية الجسم اه د‎ 
. وأخرج الحديث أيضاً : الننائى وابن ماجه ؛ ومالك , وأجد ٠و (الفيح ) : سطوع الحر وفورانه‎ 
وعلى ذلك" ما سيأتى فى الوجه الثانى  من شرح الؤاف للحديث  : من أن الكلام‎ . 0 
. على التشبيه‎ 


خطاب اللنى ‏ مكل نوعان م لأهل الأرفق + .وغاي * يعظوم . فالأول : 
كعامة خطابه 0 : « لا تستقبلوا ألقبلة بنائط ولا بول »ولا استدبروها ؛ 
وو خرتقرا 1ه ٠‏ فبذا ليس مخطاب لأهل المشرق ولا ادرب( " ولا المراق ؛ 
ولكن لأهل اللدينة وما على تعنتها : كالشام وغيرها . وكذلك قوله : « ما بين> الشرق 
والغرب قبل" 6. 


وإذا عرف هذا : خطانه هذا الحديث خاض > بأهل الححاز وما والام ؛ إذ كان 
أ كثرٌ الجيات التى تعرض لهم ا الى اليومية العرضية » الحادثة عن شدة حرارة 


الشمسن . وهذه يتقعمأ الماء البارد عر 6 واغتسالا . فإن الجى حرارة غر 4 


بالقلب » وتنبسثة منه 60 - بتوسط الروح والدم فى الشرايين والعروق - إلى جميع البدن ؛ 
فتشتعل” فيه اشتعالا : يضر بالأفمال الطبيعية . 


غردية نشت 


ظ وهى تقم إلى قسمينٍ : عرضية ؛ وهى الحادثة : إما عن الورم » أو الحركة » 
أو إصابة حرارة الشمس أو الدَيِوا ©» م . ومرضية ؛ وهى ثلاثة أنواع . 
وهى لاتكون إلا فق ماده أول + 2 منها سخن جيم البدن . فإن كان ميدأ تعلقها 
بالروح » سميت : حمى يوم ؛ لأنها فى الغالب تزول فى يوم اتا ثلاثة أيام . وإن كان 
مبدأ تعاقها بأخلاط ؛ سعيت : عفنية ؛ وهى أر بعة أصناف : صفراوية » وسوداوية » 
وبلغمية » ودموية . وإن كان ميدأ تعاقها بالأعضاء الصلبة الأصلية »سميت : حمى دق . 
ونحت هذه الأنواع أصناف“ كثيرة . | 

وقد ينتفع البدن باللجى انتفاعا عظياً لا .يبلةه الدواء ؛ وكثيرا مايكون حمى يوم وحمى 


. » كذا بالأصل . وفى الزاد (71) : « والغرب‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل . وفى الزاد : « تشتعل فى القلب ء وتذبت منه » ولعل فيه بعض التحصيف . 
(©) كذا بالزاد . وفى الأصل : « أو الفيظ » وهو تصحف . 

(4) فى الزاد : 2 تسخن © ؟ وهو تصحيف : 


الات 00 اتلك 


العفن »سبي لإنضاج مواد غليظة يت يا 
نصل إلمها الأدوية المفتحة . 

وأما الرمد الحديث والمتقادم” : فإنها تبرى" أ كثر أنواعه برها ييا سريعاً . 
وتنفم من الفالج والاقوة والنشنج الامتلانى » وكثيراً من الأمراض الحادئة عن انول 
الغليظة . 

وقال لى بعض فضلاء الأطباة 5 من الأمراض نستبشر فيها بالجى : كا 
يستبشر امريض بالمافية ؛ فتكون الجى فيه أنفم" من شرب الدواء بكثير : فإنها تنضج 
من الأخلاط والمواد الفاسدة » مايضر بالبدن 4 فإذا أنضجمها صادفها الدواء : متبيئة للخروج 
بنضاجها ؛ فأخرجها . فكانت سببا للشفاء 9؟ , 

وإذا عرف هذا فيجوز : أن يكون مراد الحديث من أقسام الجيات العرضية . فالها . 
تسكن على المكان : بالاننياس فى الماء البارد » وستّ الماء البارد المثلوج . ولا يحتاج صاحبها 
مع ذلك إلى علاج آخر . فإنها مجرد كيفية حارة 9 متعلقة بالروح » » فيكنى فى زوالها 
جرد وصول كيفية باردة : تسكنها وتخمد ا » من غير حاحة إلى استفراغ مادة » 
أو انتظار نضج . ْ 

ويحوز: أن يراد به جميع أنواع الجيات . ظ 

وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس : بأن الماء البارد ينفع فيها 4 قال فى المقالة الماشرة : 
من كتاب ** حيلة البرء ““ : « ولوأن رجلا شاب » حسّن اللحم » خصب البدن ‏ في 
وقت الفيظ » وفى وقت منتبهى الى - وليس فى أحشائه ورم » استحم بماء بارد » أو سبح 
فيه : لا نتفم بذلك » ٠.‏ وقال : « ونحن نأمر بذلك بلا توقف » . 
(1) كذا بالأصل . وف الزاد ( ص 7١‏ ) : « يكن » وكلاما صحيح . 
زفق إن بعض الأمراض الزمئة ‏ : مثلمرضالرومائزم. الفصلى الزمن » الذى تتصلب فيه اللمفاصل » وتصبح 
غير فادرة على التحرك . أو مرض الزهرى الزمن فى الجهاز العصى ‏ تتحسن كثيرا بارتفاع درجة 0 


الجسم » أى : فى الات الخيات . ولذلك من ضمن طرق العلاج الطى ‏ فى مثل هذه الحالات ب 


الى الصناعية .أى : خلق حالة حمى فى المريض بحقنة عواد معينة اه د . 
(؟) كذا بالأسل. . وفى الزاد : «حادة» ؛ وهو تصحيف . 


50 - 


.وال الرازىٌ فى كتابه الكبير : « إذاكانت إلقوة قوية والحمى حادة جدا ‏ 
ال 0 اله 


و - بين » ولا وَرم فى الجوف » ولا فت - : ينفع الماء البارد شر ا 1 
العليل خصب اليدن 4 والزمان حا 0 معتاذا لاستهمال الماء البارد 2 ن خارج -: -_-- 


فَليِؤْدنْ فيه . 


َْ 


وقوله : « أله هئ منفيح جم »6 ؛هو ال ل رادره ٠‏ ونظيه قوله : م 
الح من فيح -_- 6 . وفيه 000 ظ ظ 

(أعدم) : أن ذلك أ مُودَج ورقيقة أشتفت من جهن » ليستدلٌ بها العباد عليها 
ويعتبروا بها. ثم إن الله سبيخاته قدر ظوورها يأسباب تقتضها . كا أن الروح والفرح 
والسرور واللذة : م دن 0 الجنة ؛ أظهرها الله فى هذه الدار : عبرة ودلالةً ؟ وقدر ظهورها 


اجات توجبها . 


00 :أن > يذون 1 راد التشبية : فده غدة الى ى وطمها بفواح جم ؛ وشيّه 


ده 


شدة الحر به أيضاً . تنبيها النفوس على شدة عذاب النارء وأن هذه الهرارة الفظيءة مشههة 


0 


يفيضا + وهق: نا بصيب من فرك متها مق برها 
وقوله : هم 0 دوها » ؛ روى بوجهين : بقطم أطمزة وفتحها ؛ رباعيةٌ من ه أ 

الثىء » : إذا ا د |؛ مل وَامِْخْته » : إذا صيره سخنا . والثالى : مهءز دصل 
مكاموة ؛ من « برد الثىء رده 6 وهو أفصح : إغة واستعالً ٠‏ والرباعى 8 رديئة 
عندهم . قال الجامىة ش 

إذا 2 لهيب الح فى كبذى : أقبات نحو سا القووم "بتر 

هبنى بردت بهد ألما ظاهرة قم لتار على الأحثاه تَعقِدُ ؟! 
وقوله : « بالماء » ؛ فيه قولان : افلها) له يا . وهو الصحيح . 
( والثانى ) : أنه ماء زمزم ٠‏ واحتتج أصحاب هذا القول » با رواه البخارئة فى سميحه» 


عن ألى بَمْرَة نر "2 بن عمرانٌ الضْبمَي ؛ قال كيت أجال راق ن عباس بمكةاء 


)١(‏ بالأصل : «د جزة نصر » ؛ وبالراد (ص »7 ) : « جرة نضر » . وكلام قد وقم فيه تصحيف 
والصواب ما أثيتناه . راجم تهذيب اللهذيب ( 451/٠١‏ ) »ء والحلاصة ( س 44 : ط الحشاب ) . 


الم 


أحَذَمنى الى ققال : أ يذ عنك باه زم » فإن رسو اله لق له , قال :إن أللى 
عن فيو جهم ؛ فابر يدوه بالمله » ؛ أو قال : : « عاه زمزم ©. 

وراوى هذا قد شك فيه . وأو جرم به : : لكان أمراً لأهل مك" : بماء زمزم إذ 
هو متيسر عندهم ؛ ولغيرمم : بما عندهم من الما 

ثم اختلف من قال : إنه على مومه ؛ هل المراد به : الصدقة بالماء ؟ أ واستعاله ؟ على 
قولين . والصحيح : أنه استعاله . وأظن : أن الذى حمل من قال : المراد "الف 4 أنه 
أشَكَل عليه استمال” الماء البارد فى الى ؛ ول يفهم' وجهة . مع أن لقوله وجها حستا » 
وهو : أن الجزاء من جنس العمل ار الظمآن بالماء البارد » 
خَد اله لميب الجى عنه : جزاء وفاقا . ولكن هذا يؤخذ من فنه الحديث وإشارته . 
وأما المراد به : فاستعاله . 

وقد ذ كرابو تسم وغيرّه - من حديث أنس » ترفعه ‏ : د إِذًا أحد ع: 
23 ش عليه لماه البارد ثلاث ليال ين الك الكحر » 299 , 


ال ا 0 ( الْحُنّى ين كبر جم ؛ فتحُوهاً 


عت بالماء البارد » 7 


فلن وو عن حديث لمن ) عن مر برفمه ‏ : م الخ قتلنة عن 
واه 0 


)0غ( أبو أعيم هو : صاحب كتاب « حلية الأولياء » . وأخرج الحديث أيضاً : النانى , والحا م فى 
صحيحه » والضياء [ اللقدسى ] فى « الختارة  »‏ وشرطه فمما أُحسن من شرط الما ؟ فى صحيحه ب 
وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط . ورجاله ثقات . اه ق . 

(؟) هذا الحديث لم مخرجه ب من أصحاب السكتب الستة ‏ غير ابن ماجه » ولم يخرجه مالك » ولا أجدء 
ولا الدارس » ولا الحام . ولكن السندى شارحه ( شارح سأن. ابن ماجه ) تقل : أنه صحبح ورجاله 
ثقات . و ( الكير ) هو : كير الحداد ؛ على جعل مثله لهنم : تدببهاً » أو تخبلا . اه ق . 

(؟) وأخرجه : الحام فى صحيحه , والطبرانى فى الأوسط , وابزار . اه ق . 


7 1 ا 


وفى السنن من حديث ألى هريرة » قال :م ذكوتت الح عند رسول لمم لق , 
ف رجل” » فقال رسول لله يبه ليا ؛ 5 اتن ألذ نوب كا تن النارٌ 
ا 

لماكانت الى يتبعها حمية عن الأغذية الرديثة » وتناول” الأغذية والأدوية النافمة ؛ 
وفى ذلك إعانة على تنقية البدن » وف أخبائه وفضوله » ونصفيته من موادة الرديئة ؛ 
وتفعل فيه كا تفعل النارٌ فى الحديد : فى نق خبئه » وتصفية جوهره ‏ : كانت أشبه 
الأشياء بنار الكير التى تصنى وق لو يا القدر هو العلوم عند أطباء الأبدان . 

وأنا لك لق و و 1 وخر الجها :خبائتةن + ام" يليه أطاء 
القلوب » ومحدونه :كا أخبرم به نيمهم رسول الله يلل َه . ولكن مرض القاب إذا صار 
مايوسا ”'" عن برئه : ل ينفع فيه هذا العلاج . 

الس تنفع البدن والقلبّ . وما كان مهذه اكثابة : فسَبّه ظلم وعدوان . 

وذ كرات مرة ب وأنا وم ول بطع الغمراء فديي: 

زَأزت مكدرة الذنوب» وودّعت تيا لما :ين زائرٍ وَمُوَدع 


الي ل 


قالت ‏ وقداعَرَمَتْ على تَركحالها ٠:‏ ماذا تريد ؟ ققّاتْ : أن لا ترجهى 
فقات : ا - واي - عن سبّْه . واو قال : 
زارت' مكفرة الذنوب لصيّا أهلا بها :ين زائرء وَمُوميع 
اسوك مريت عل رها ياب :ف . ,مانا وين 4 هلع :“أن ع 
لكان 3 به ولأقامت عنه . فأقامت عنى سر يما . 


٠. 6 5 3 5‏ 1 م 0-0 ا 5 
وقد روى فى أثر ‏ لا أعرف اله 9© 0 قى يوام كفارَة سئة 6 . وفيه قولان : 


)00 واخرج ملم عن جاير » نحوه . أهاق . 
(؟) أى : ميكوساً . . من « أيس » «قلوب « يس » اهدق . 
(؟) أى . درخته من الصحة . اه تى . 


ل 


( أحدما) : أن الجى تدخل فى كل الأعضاء والمفاصل » وعدسها ثليائة وستون مفصلاً 
فنكفر عنه ‏ بعدد كل مفصل ‏ ذنوب يوم . | 

( والثان) : أنها تؤئر فى البدن تأثيراً لا.يزول بالسكلية إلى سنة ؛ كا قيل فى قوله ١‏ 
عله - : «امن شرب الجر : !' زه مه ايو ا - : إن أثر اخمر بق 
فى جوف العبد وعروقه وأعضائه » أر بمين يوم ولله أعم . 

قال أبو هربرة ؛ « مآمن مَرضٍ بصيبنى أَحَبّ إى" يبن المى : لأنها تذخل فى 
كل" عضو منى » و إن الله سبحانة ال كل موسي د ين الأجر » . 

وقد روى الترمذىٌ فى جامعه ‏ من حديث رافم بن 06 ؛ يرفعه : م إِذا 
أصايف اعد َك ويا الحبى قطعة .ب ن الثار لط لماه البارد » 
ويستقبل' مرا 0 ٠‏ فليستقبل" لْ جرية امه بعد الفجرء وقبل عر الشمس . 
وليقل' : باسم أل وء الهم : اش عبدكَ » وصداق رسولك” ٠‏ ويتغمس فيه ثلاث" 
٠ 0 0‏ فإن بركاء ولا ففي خس ؟ فإن ' فيخس : فسبم” ؟ 
فإ لاتكلة و السبع بإذن لله » 99 , 

قات : وهو ينفع فعله ‏ فى فصل الصيف » ف البلاد الحارة ‏ على الشرائط التى تقدمت. 
فإن الماء فى ذلك الوقت أبرد ما يكون : لبسده من ملاقاة || امس » فور القرى فى 
ذلك الوقت : لما أفادها النوم” والسكون و برد الحواء . فيد فيجتمع قوة 5 القوى » وقوة الدواء ‏ 
وهو الماء البارد على حرارة الجى العرضية ء أو الفبه الخالصة ‏ أعنى : الى لا ورم 
معها » ولا شى' من الأء راض الرديئة » والمواد الفاسدة  .‏ فيطفئها بإرذن الله» لاسها 


: هذا العى الوب اراي بن خدياج سبوا يهو ى حديث الترمذى عن ثوبان ؟ وقال عقيه‎ )١( 
غريب . لههالة الرجل الراوى عم نْ ثوبان فى مسسده ا أمد عن رجل يقال له : هيد ك5 من أهل‎ 
شام .أى نكرة مخوطه الحهالة . أما المروى عن رافم بن خديج » فبو نس آخر: :وهو : « الى‎ | 
من فور جهم ؟ فأبردوها بالماء 0 أخرخه : البخارى ؛ ومسل والنزمذى ,» وصححه؛ والذ سان » وابن‎ 
: ماجه ؛ والدارمى » وأحد ٠و« فور جهثم © هو : وهجها وشدة حرها. و « من » فى الحديث‎ 
: ميافية . ف كون الأظهر : أن الكلام على التبيه ؟ ا سبق فى أحد وجهين الدؤاف » فى شرح حديك‎ 
. وده عر من فيح جهنم » . اهن‎ 


لاهج د 


فى أحد الأيام المذ كورة فى الحديث . وهى الأيام الى بقع فنا شان" الأدر امه الدادة 
كيرا ساق البلاد المذكورة : لرقة أخلاط سكانها » وسرعة انقمالمم ع عن الدواء 
النافم . 
فصل فى شرب فى عمرج استاعزىه البنان 

ل افعو تن غدرية أن اللرل عن أن عع الخدرىٌ ‏ : « أن رحلا 
أنى البى" مكلت اله فقال : إن خى يشتى بطنه ؛ وفى روابة لعل بطي 4 فثال + 
أسقه 00 . فذهب ثم رجمّ » فقال : قد سقيتة فم بن عنه شيئ ٠‏ وفى لفظ : فم 
رده ذه إلا أستطلاقاً . مرتين أو ثلانا ؛ كل" ذلك يقولُ له : اسقم نات قال اا 
الثاثة أ و الرابعة ا دي باعي © يوق لي هه ل 
«إنأخى عرب بطنة” » ؛ أى : فسد هضْمّه » واعتات" معدته ٠‏ والاسم 0 الع » بفتتح 
الراء ؛ وه أَلذَرَيٌ » أيضا . | ٠‏ 

والعسل فيه 0 عظيمة : فإنه جلائ للا وساخ التى فى العروق والأمعاء وغيرها 299 ع 
محلل” للرطوبات : أ كلا وطلاء > ؛ نافم “شاع وأساب البا بلنم ؛ ومن كان مزاجه بارداً 
رطباً .وهو مغذر لين ااتلمدة ونافظا لمكي الماعون ونا استودع فيه »مذهب للكيفيات 
الأدويةالكريبة ؛منق للسكبدوالصدر »مدر للبول » موافق” لاسعال الكائن ء عن البلغم. 
وإذا شرب حاراً بدهن ع الورد : نفم من نوش امام وشرب الأفيون مون ع ود 
ممزوحاً ماء : نقع من عضة الكلب الكلب » وأ كا 5 ' الققال . و إذا جمل فيه 


: وأخرجه أينا : أحد » واللرزمذى , والدذاثى . و« الاستطلاق » هو : الإسيال 2 ومثله‎ )١( 
العرب » و «الذرب » فى الحديث بعده . وقوله صلى الله عليه وسلم : « صدق الله » الم » إشارة‎ « 
إلى قوله تعالى فى النحل : ( رج من بطولها شراب عنتاف ألوانه » فيه شفاء الئاس ) , 1م‎ 

(0) كذا بالزاد ( ص ؟*7/ ) . وفى الأصل : « وغيرثٌم » . وهو تصحيف . 

(؟) اافطر ( بشمتين !) : نوع من الكنأة قال . اه ق دوف الراك +« اهار © بالقلقا وه 


ا 


اللحم الطرىُ : حفظ طراوته ثلاثة أشهر . وكذلك : إن جُعل فيه التثاء والطيار والقرع 
والباذجان , وفيا درا ا ستة أكبير ٠ومحفظ‏ حثة المونى ٠‏ ويسمى : 
الحافظ الأمين . وإذ لطخ به البدن المقمل والشعر : قتل قله وصتبانه ”© » وطوكل الشعر 
فسكة ريد ون ا كشعل به ؛ جلا ظمة البصر . وإن اسأن به : ب 4 يض الأسنان 
وسكل! #وحفطا نبا وصضحة الاثة ؟ ويفتح أفواه العروق » ويديُ 50 ولنته عل 
الريق : 'بذهب البائم » ويل حمل المعدة » ويدفع الفضلات عنهاء ويسخنها نسخيئاً 
معتدلّا ‏ ويفتح سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى 7" والتانة . وهو أفل ضررة 
لسَدد الكيد والطحال من كل حاو . 
وهو مم هذا كله - مأمون الغائلة ء قليل” الضار » ا عرض 5 5 
ودفعها : باعذل ونحوه ؛ فيعود حينئذ ناما له جداً . 
: لخاد ادن ب وفواري اويا ماقرا ع ضري ؟ وحاوا مع الحاو 
وطلا؛ مع الأطلية ٠‏ ومفرتح” مع لمنرتحات ٠‏ فا اق لنا شىء فى مناه : أفضل” منه 
ولا مثله» ولا قرييبمنه ٠‏ وم يكن معولٌ القدماء إلا عليه . وأ كثر_كتبالقدماء لاذ كر 
فها لاسكر البتة » ولا بعرفونه ؟ أرنه حديث العهد » حَدّث قرا . ش 
وكان النبى مكلت : بشر به بالماء على الريق . وفى ذلك سس كم وح الما ' 
لا .يدركه إلا الفطن” الفاضل اوخدار ذلك - إمتا شاء الله عند ذكر هديه ف 
هلكا العروية: | 
وفى سأن ابن ماج مرفوعاً » من حديث ألى هريرة ‏ : « دَنْ لق ثلاث غَدواتٍ 
كل شير : ل يصب عظي” البلاء 9" » 
كا رادا . وفى الأصل : « صبيانه » ؟ وهو تصحيف طريف . 
(؟) كذا بالزاد . وف الأصل : « والكلا 26. 
(5) فى سنده : الزبير بن سعيد » وهو متروك » ومم ذلك فهر منقط ؟ قال البخارى : لا نعرفاله. 


سهاءاً ع, عن برة . و« الغدوات » : جم « غدوة » ؟ وهى أول النهار :” والتقدير : .من لمق. 
العسل ثلاث غدوات الخ . ادق . أو لمل كلة.« منه » أو « هن ااعسل » قد سقطت من الناسخ أو 


٠ الراوى‎ 


وفى أثر آآخر : « عل بالشتاءين : المسال والتركن 99 » 

مع بين الطب البشرى * والإلهى “وبين طب الأبدان وطب ارق » وبين الدواء 
الأرضى و الدو اء السهاتى . 

إذا عرف هذا : فبذا الذى وَصَنْ له النئث َكل المسل ,كان 27 بطنه : 
عن تخمة أصابته عن امتلاء ؛ فأمره بشرب العسل : لدفم الفضول الجتمعة فى نواحى المعدة 
والأمعاء ؛ فإن المسل فيه حلا ودفم ” الفضول . وكان قد أصاب المعدة أخلاط ازحة” 
تمنع استقرار الغذاء فيه للزوجتها : فإن العدة لها ل كخمل امنشفة » فإذا علقت با 
الأخلاط اللزجة : أفسدتها وأفسدت الفذاء . فدواؤها ما يجلوها من تلك الأخلاط . 
والعسل” جلا ؛ والمسل” من أحسن ما عول به هذا الداه : لا سوا إن مُرْج بالماء الحار . 

. وفى تسكرار سقيه العسل معنى طئا بديع ؟ ؛ وهو : أن الدواء يح بأ 0 
وك بحسب حال الداء : إن قصر عنه لم يزله بالسكلية » وإن جاوزه أوهن التْدى 9) 
فأحدث ضرا آخر . فلما أمره أن يسقيه العسل : سقاه مقداراً لا بي عقاومة الداء» ولا 
يبل الغرض . فاما أخيره عر أو الذى سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة . فلما تكرر ثر داده إلى 
النى مِكلةٍ »أ كد عليه المعاودة : ليصل إلى المقدار المقاوم للداء . فاما تتكررت _الشّربات 
بحسب مادة الداه : برى” بإذن الله .واعتبارٌ مقادير الأدوية وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض 
والمر يض من أ كبر قواعد الطب . ظ 

وفى قوله يلام : « صدق |[ الله 3 وكدن بطن” أخيك » ؛ إغارة إلى محقيق 
نفع هذا الدواء » وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفسه » ولسكن؛ : لكذب البطن » 

0 الملدة الفاسدة فيه . فأمَره بتسكرار الدواء : لكثرة المادة . 
ظ طبه - يله كطب الأطباء ؟ فإن طب النبى ‏ يِل - : متيقن” قطاعرة 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه , وام ام فى صحيحه ‏ وقال : على شرط الشيخين . وأقره الذهمى ‏ عن 

عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ب مرفوعاً . اه ق . 


. أوهن القوى : أضفها . ! ادق‎ )١( 
. ) 74 زيادة متعينة : عن الزاد ( ص‎ )*( 


م ار ع 


إلى : صادر عن الوحى » ومشكاة النبوة » وكال العقل.. وطبٌ غيره أ كاه د10 
وظنون وتجارب”؛ ولا يتكر عدم” انتفاع كثير 00 ارش ب النبوة ؛ فإنه إنما ينتفع به 
من تلقاه بالقبول واءتقاد الشفاء لهء وكال التلق له :. بالإإمان والإذعان . فهذا: القران - 
الذى هو عفاء لم فى الصدور ‏ إن لم يتلق هذا التلقى” : لم يحصل به شفاه الصدور من 
أدوائها ؛ بل لا يزيد المناققين إلا رجساً إلى رجسهم ؛ ومرضاً إى مرضهم . وأبن بقع يك 
طب الأبدان منه ؟! قطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان العليبة.: كا أن شفاء القرآن 
لا يناسب إلا الأرواح الطيبة ؛والقاوب” المي .فإعراض الناس عن طب النبوة :كا عراضهم 
عن الاستشفاء بالقرآن الذى هو : الشفاء النافم . وليس ذلك لقصور فى الدواء » ولكن : 
لمث الطبيعة » وفساد الحل وعدم قبوله . واللّه الموفق . ٠‏ 
( فصل ) وقد اختلف الناس فى قوله تعالى : ( فرج ين بطلُوني) عَرَابُ ينه 
2 : فيه شفآه للئّاس 4 هل الضمير فى « .فيه » راجم” إلى الشراب ؟ أو راجم” إلى 
القرآن ؟ ‏ على قولين ؛ الصحيح [ منهما ] : رجوعه إلى الشراب . وهو قول ابن مسعود » 
وابن عباس » والحسن » وقتادة » وال كثرين . فإنه هو المذ كورء والكلام6 سيق 
لأجله . ولا ذ كر للقرآن فى الآية . وهذا الحديث الصحيحٌ ‏ وهو قوله :« صدق الله 6 
كالص ريح فيه . والله تعالى أعل . ظ 
فصل فى شري فى الطاعررء وعزم » واررصترار صلم 
فى الضحيحين . عن عامر دان أ رامن »عن أبيه ‏ : 8 أنه سممه سأ 
أَسَامَةبن زيد : ماذا مع تمن رسول الله كلاق » فى الطاعو ن ؟ قفال أسامة : قال رسول الله 
َع : الطاعون رِجْن أل قل طائفة من بنى إسرائيل » وعلى م نكان قبلك ؛ فإذا سعدة 
00 ض : فلا تدخاواعليه ؛ و إذا وقع بأرضٍ 8 وأتم بها فلا تخ رجوامهاف رار ّ 0ع ' 
(0) المدس : التغمين . ! امدق 2 (؟) كنا بلأصل . وف الزاد : « يقظم » ؛ وهو تحريف . 
(+) هذا هو ما يتبم حتى الآن : فى الوقاية من الطاعون . فإن أصيبت قرية ما بهذا امرض : عمل حوها 
1 ون مح 20 عتم أى شخص من الحروج منهاءوبمنم دخولأى شخص إليها » ماعدا الأطباء حت 


ا لم 


وى الساحييت ايا : عن حفصة بنت سير ين ؛ قالت : قال م بن ماناث : قال 
رسول الله مك 2 الطاعون” شهادة كل مدل 6" 

الطاعون من حيث اللغة : نوع” من الوباء . قله صاحب الصحاح . وهو عند أهل 

ع.* 5 58 5 5 7 | 7 50 .اه 

الطب ؛: ورم” ردف قتال 4 2 مهعة تليبب سديك مو ددا ؛ جاور الممدار ق دلك » 
ويصير ماحوله فى ال كثرأسود أو أخضر أوأ كد ؛ ويؤول أمره إلى التقرح سريعا .وى 
الهأ كثر حاث فى ثلاث مواضم : فى الإبط . وخلف الأذن والأرنبة » وفى اللحوءالرخوة29©. 

وف أثر عن عائشة : « أمها قالت للنى يليه : الطمن قد عرفناه” ؛ فا الطاعون ؟ قال + ' 
دعي أله سرض 1 0 3 
غدة كعدو البعير يخرج فى المَرّاق والانط 7" . 

قال الأطباء : إذا وقع الخراج فى الاحوم الرخوة والَمَابنِ » وخاف الأذن والأرنبة ؛ 


ى 


وكان من جنس قاسد ءى اإسمى : طاعوناً ٠.‏ وسليهة : دم ردى” مائل إلى العفونة 
38 - 
والفساد » مستحيل إلى جوهر سمى : يفسد العضو » وبغيرمايليه ؛ وريما رشج دما 
وصديداً ؛ ورِودّى 0 إلى القلب كيفية رديئة : فيحدث ال" والمفقان والغثىّ . وهذا 
الاسم - وإنكان بم كل ورم يؤدى إلى القاب كيفية رديئة » حتى يصير لذلك قتالاً ‏ 
فإنه يمختص به الحادث” ف الم الغذدي 2 : لأنه لرداءته لا يقبله دن العا ( إلا 
"انا كن امك بالطبع . وأردؤه : ناحدث فى الإبط وخلف الأذن » لقر مهما من الأعضاء 
ع ابر 0 . 14 و 01 
ّ . وأساة : فر. والذى إلى السواد : فلا بقلت منه أحد . 
التى هى أرأس وأسامه : الا حجر ء ثم الأصفر . والذى إلى السواد : فلا يفلت منه أحد 


حت والعاونين هم ٠‏ وبذلك عنم المرض من الانتشار خارج هذه القرية » ويحصر المرضى فى مكان وادد 
يسهل يه مر أقبتهم وعلاحهم اع 0 
مالك والنسائق وأحد وتمد [ بنالحسن] فى موائه . اه ق )١(‏ وأخرجهدأيضاً أد فى مسنده اماق 
(؟) مرض الطاعون تبىء عدواه من البراغيت الحملة بالميبكروب من الفيران . وغااباً !١‏ يلدغ البرغوث 
السالك »م الذراع »م الوحه . وهذا :بفسر وجود الطاءون الدملى قَ الأوردة أو نحت الإبط »أو الرقية 
ذكر .أهد. 
(؟) أخرجه : أجد » والطبراتى فى الأوسط » وأبو نعم فى ذوائد أبى بكر بن خلاد » وابن خزرعة بنذ 
جين . أه . 7 1 
(4) كذا بالزات (س 7) . وف الأصل : « ويؤوى » ؛ وهو تصحيف . 
مي ك1 4 1 57 7 
)0ن( كذا بالزاد . وى الأسل : « الغدوى » وهو تصحيف . 


1 


ولا كان الطاعون يمَثْر فى الو باء وفى البلاد الحر بية 7" » عبرعنه : بإلوباء ؛ كا قال 
الخليل : « الوباء : الطاعون » . وقيل ل : ه و كل مرض يم . 
والتحقيق” : أن بمن الوباء والطاعون عموماً وخصوصا [ مُطلقاً ] ؛ فكل طاعون 
وبال » ويس كلء وباه طاعوناً. وكذلك الأمراض” العامة : أعثمن الطاعون؛ فإنهواحدمنها . 
.والطواعين” : خر غراجات » وقروح » وأدرا] رديئة حادثة فى امواضع امتقدم ذ كرها : 
قلت : هذه القروح والأورام والمراجات 7" هى : آثار الطاعون » وليست نفسّه . 
ولكن الأطباء ا لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر : جعاوه نفس م 
والطاعون يعير به عن .٠ثة‏ أمور : 
( أحدها ) : هذا الأثر الظاهر ؛ وهو الذى. ذكره الأطباء . 
.“لواقان) : للوت اسلادث عنه . وهو المراد بالحديث الصحييح ؛ فى قوله : « الطاعون 
مهادة 0 ملي 6. 
( والثااث ) : السبب الفاعل لهذا الداء . 
وقد ورد فى. الحديث 0 : « أنه 3 دج أَرسلَ صل بفى ١‏ إسرائيل © ؛ 
وورد فيه : « أنه وَخْرْ 0 9 وحاء : « أنه دّعوة نىّ و0 
وهذه العلل” والأسباب ليس عند الأطباء ما يدقمها 9 ليس عنده ما يدل عليها 
0 تخبر بالأمور الغائبة . وهذه الأثار التى أدركوها من أم لون لس 
ما بنفى أن تكون بتوسط الآ, رواح : فإن تأثير الأر واح فى الطبيعة وأمراضها وهلاءكها » 
عرلا 0 إلا من هو أَجم > الناسبالأرو اح وتأثزراتها » وانفعال الأجسام وطبائعها عنها. 
واللّه سبحانه قد يمل لهذه ا رواح تصرقاً فى أجسام 'بنى آدم : عند حدوث الوياء » 
رك كل يريو وى وذ نومع لو زج وس شرك مال د 
(؟) كذا بالأصل . وفى الزاد : « والجراحات » . واعله تصحيف . 
(؟) أخرجه : الطبرانى فى الأوسط » وأبو نعبم فى فوائد أى بكر بن خلاد عن عائشة . وأخرجه أحد: 


عن أى موسى بإسناد رجاله ثقات . وأخرجه الطبرانى عنه أيضاً . اه ق . 
(4) فى البخارى ومسم : »2 أنه رجز أرسل على بنى إسرائيل 4 فلعله دعوة فى من أنبيائهم . اه ق . 


لاوح 


وفساد الهواء .كا تحمل لا تصرقاً : عند غلبة بعض الواد الرديئة » التى تحدث للنفوس هيئة 
رديئة ؛ ولاسها : عند هيجان الدم والركة السوداء ؛ وعند هيجان النى” . فإن الأرواح 
. الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض » مالا تتمكن من غيره ‏ : مال يدفعها 
دافع أقوى من هذه الأسباب : من الذذكر والدعاء » والابتهال والتضرع ء والصدقة » وقراءة 
القرآن . فإنه يستنزل لذلك من الأرواح الملسكية » ما يقبر هذه الأرواح اللبيثة » ويبطل 
شرهاء ويدف تأثيرها . وقد جر بنا ‏ نحن وغيرنا ‏ هذا مراراً لاحصها إلا الله » ورأينا 
لاستغزال هذه الأرواح الطيبة » واستجلابٍ عات ثيراً عظياً : ق تقوية الطبيعة » ودفم 
للواد الرديئة . وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها.. ولايكاد عخرم . فن وققه الله : بادر 
عند إحساسه بأسباب الشر » إلىهذه الأسباب : التى تدفعها عنه . وهى له من أنقم الدواء . 
و إذا أراد الله عد وجل إنفاذ قضائهوقدره : أغمل قلب العبد عن معرفتها وتصورها و إرادتهاء 
. فلا يشعر مهاء ولا بريدها : ايقضى الله فيه أمرا كان مفعولاً . 
وسنزيد هذا المعنى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إيضاحاً و بيانا : عند الكلام على التداوى 
الوق والمُوذ النبوية » والأذكار والدعوات » وفعل اخيرات . ونبين : أننسبة طب الأطباء 
إلى هذا الطب النبوى » كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم .كا اعترف به حذاقهم 
وأعتهم : : ونبين : أن الطبيعة الإنشانية أشن في* انفمالاً : ن الأرواح :وأن وى ا 20 
والدقٌ والدعوات فوق قوَى الأدوية : حتى إنها تبطل قرَى التبوع القائلة . 
والمقصود : أن فساد الهواء جز من أجزاء السيب التام والعلة الفاعلة للطاعون » وأن”” 
فساد جوهر الهواء الموجبٌ لحدوث الوباء . وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة :. 
لغلبة إحدى السكيفيات الرديثة عايه » كالمفونة والنْتن والّمّيّة » فىأى وق تكان من أوقات 
السنة ؛ وإ نكان أ كثر حدوثه : فى أواخر الصيف » وف اللحريف غالبا . لكثرة اجماع 
)00( جم « عوذة » ؟ وهى الرقية . فعطف « الرق » علهها للتفسير . وسميت « غوذة » : لأنها 


يعوذٍ بها الريض » أى عدنع من المرض . ! اه ق . 
(؟) كذا بالأصل . وف الزاد (ص 75) : « فإن » ؛ وكل صحيح م لا يمن . 


الفضلات المرارية الحادة وغيرها فى فصل الضيف ؛ وعدم تحللها 0 الحزيف د 
لبرد الجو» وَرَدْعَة ”'" الأمخرة والنضلات التى كانت تتحلل فى زمن الصيف » فتنخصر 
فتسخن وتعفن : فتحدث الأمزاضالعفنة . ولاسيا : إذا صادفت ”© البدن” مستعدا قابة » 
رهلاً » قليل المركة » كثير المواد ٠‏ فهذا لايكاد يفلت من العطب . 

وأصح الفصول فيه : فصل الر بيع قال أبقراط ”: « إن فى اللخريف أشدَ ما يكون 

من الأمراض وأفتل ؛ وأما الربيم : فأصح الأوقات كلها » وأقلها موبا » . وقد جرت عادة 

الصيادلة ويجهزى الموتى 0 يستدينون ويتسلفون فىالر بيع والصيف » على فصل اللمريف. 
فبور بيعهم »وم أشوق شىء إليه » وأفرح لوم 5 

وقد روى فىحديث : « إذا طّلع التم” ا أرينتك مامه عن كل” بلدر 4. . وقسر: 
بطلوع الثريا ؛ وفسر: : بطلوع النبات زمنالر بيع ٠‏ ومته : ل[ الت ون لكاي يْحَدَان ) ؛ 
فإن كال طلوعه وتمامه يكون فى فصل الر بيع ؛ وهو : النصل الذى ترتفع فيه الآنات . 

وأما الثريا : فالأمراض تكر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطبا . قال العم فى كتاب 
«مادة البقاء »: « أشد أوقاتالسنة فساداً » وأعظمها بلية على الأجساد .وقتان :( أحدها ): 
وقت سقوط الُريا للمشيب عند طلوع الفخر ؛ ( والثانى ) : وقت طلوعها من اللشرق قبل 
طلوع الشءس على العالم» بمنزلة *؟ من منازل القمر . وهو : وقت نصريم_ فصل الريسع 
وانقضائه . غيرأنالة ساد الكائن عندطلوعها ء أقلءُ ضرراً من الفسادالكائن عندسقوطها » . 
وقال أبو كبن يه : « يقال : ماطلعت الثريا ولانأت إلا بعاهة فى الناس ؛ والإبل” 
٠‏ وغروبها أَعْوَةُ '”* من طلوعها » . 
وف الديشقرل ثلث - ولط أو اأفو به : أالمراجٍ جم : الثريا : و بالعاغة : 


: . وف 'لزاد : « وردعه للاأمخرة » . وهو تصحيف‎ ٠ كذا بالأصل‎ )١( ٠ 
(؟) كذا بالزاد . وف الأصل : « ادف » . والظاهر أن النقص من الناسخ أو الطاء‎ 
(؟) كذا بالأصل .وف الزاد : (ص 75) : « بقراط »4 ولمل كلا مهما صحيح ا‎ 
. كذا بالأصل . وف الزاد : «لمنزلة» ؛ وكلاهما صحيح‎ )4( 
أى : أشد عاهة وإصابة . من «عاه الغىء » : إذا أصابته آفة . اه ق . وهذا لفظ الأسل‎ )0( 
. وف الزاه : «أعود» ؟ وهو تصحبفغريب‎ 


لض 


الآفة التى تلحق الزرع والمار » فى فصل اللثتاء وصدر فصل الر بيع . صل الأمن” عليها : 
عند طلوع الثريا فى الوقت لذ كور . واذلك نبى - وِفيُةٍ - عن بيع المّرة وشرائها : قبل 
أن يبدو صلاحها . 

وا مقصود د اكلام على هيه ب عند وقوع الطاعون . 

ل( فصل 4 وقد جمع النى يه للأمة فى نبيه عن الدخول إلى الأرض التى هو بهاء 
ونهيه عن المروج منها بعد وقوعه ؛كالَ التحرز منه.فإن فى الدخول فى الأرض التىهو بها: 
تعر يضًا ”'" للبلاء ؛ وموافاة له فى حل سلطانه » وإعانة الإنسان على تفسه . وهذا مالف 
للشرع والعقل . بل تجثبه الدخول إلى أرضه : من ناب الجية التى أرشد الله سبجاته إليها ؛ 
وهى : حمية عن الأأمكنة والأهوية الؤذية . 

وأما نبيه عن الخروج من بلده » ففيه معنيان : 

(أحدها) : حمل النفوس على الثقة باللّه » والتوكل عليهءوالصبر على أقضيته والرضا بها. 

( والثانى ) : ما قاله أنمة الطب : أنه تحب على كل حة.ز من الوباءءأن مخرج من "© 
بدنه الرطو بات الفضلية » و يقلل الغذاءهو بميل إلى التديير الجنف من كل وجه ؛ إلا الرياضة 
والجام : فإنهما يحب أن بحذرا . لأن البدن لا تخلو غالبمن فضل ردى ءكامن فيه فتثيره2» 
الرياضة والجام » ويخلطانه بالكيموس الجيد.وذلك يجلب علة عظيمة.. بل يجب عند وقوع 
الطاعون : السكونوالدّعة » وتسكين هيجان الأخلاط.ولا يمكن الخروج من أرض الو باء 
والسفر منهاء إلا حركة شديدة . وهى مضرة جداً . 

هذا كلام أفضل الأطباء والمتأخر بن . فظهر المعنى الطبى من الحديث النبوىءوما فيه: 
من علاج القاب والبدن » وصلاحيما . 

فإن قيل : فى قول النى يَكةٍ : « لا تخرجوا رفراراً منهُ » ؛ ما يبطل أن يكون 
٠‏ (1) كذا بلأصل . وق الزاد : تعرضاً ضاّ . وكل صواب . 

(؟) كذا بالأصل ٠‏ وف الزاد ( س 77 ) :دعن ». 


(0) كذا بالزاد * وفى الأصل : « فتثير » ٠‏ وهو تحريف ٠‏ 0 
( * الطب النيوى ) , 


أزاد هذا العنى الذى ذ كرتموه ؛ وأنه لا يمنع الخروج لعارض » ولانحبس مسافراً عن منفره ‏ 

قيل : ل يقل أحد ‏ طبيسيٌ ولا غيره ‏ : إن الناس يتركون حركاتتهم عند الطواعين » 
و يصير ون بمئزلة الجادات . وا ينبغى فيه التقليل”" من المركة بحسب الإمكان. والفاؤمد 
لا موجب لمركته إلا مجرذ الفرارمنه ؛ودعته وسكونه : أنفع لقلبه و بدنه ».وأقرب إلىتوكله 
على الله تعالى واستسلامه لقضائه . وأما من لا يستغنى عن الحركة ‏ :كالتاع , والأجراء » 
والمسافر ين » والبرّد ؛ وغيرجم . - فلا يقال لهم : اتركوا حركاتم جلة ؛ وإن أمروا : أن 
يتركوا منها ما لا حاجة نم إليه :كحركة المسافر فاراً منه . والله تعالى أعل . 

وفى المنع من الدخول إلى الأرض التى قد وقع بهاءعدة حَكم : 2 / 

( أحدها ) : تجنب الأسباب المؤذية » والبعد منها : | 

١ . الثانى ) : الأخذ بالعافية التى هى مادة اللمعاش والمعاد‎ ١ 

( الثالث ) : أن لا يستنشقوا الهواء الذى قد عفن وفسد ؛ فيمرضون 

4 أن لاعاوزوا الرطن الزن قذا مرضوا ار 1 
من جنس أمراضهم . 

وق نشت أى داوة مرفوعا :8 إن من ارقي للف" انق 0 العرق 5 
مداناة الؤباء» ومداناة ة الرفى . ' 0 

( الخامس ) : حخيةٌ النفوسن عن الطْيْرة والمذوى ؟ فإنها كارينا :فت الطيرة 
على من تطبر بها . 

وبالجلة فنى النهى عن الدخول فى أرضه : الأمر” بالحذر والجية » والمببى” عن النغرض 
لأسباب التلف . وفى النبى عن الفرار منه : الأمر بالتوكل والتسلم و والتفويض . فالأول 
تأديب وتعلي » والثانى تفو يض وتعاير 

وفى الصحيح : < أ « أن عر بن الطاب اه » حتى إذا كان براغ لقيذ 


. » وفى الزاد : « التقلل‎ ٠. كذا بالأصل‎ )١( 
زفق وأخرجه أيضا : أحمد » والبهق فى شعب الإيمان عن فروة بن مسيك .اهق.‎ 


سس لخ سم 


أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه » فأخبروه : أن الوباء قد وقم بالشام . فاختلفوا » فقال 
لاءن عباس : ادعلى المباجر ين الأويينة ٠.‏ قال : فدعوتهم » فاستشاريم » وأخبرمم: أن الوباء 
قد وقم بالشام . فاختلفوا ؛ فقال له بعضهم : خرجت لأمر» فلا نرى أن ترج عنه عنه ..وقال 
آخرون : معك بقيةٌ الناس وأصعاب رسول الله يكلا ؛ فلا ترىأن تقدمهم على هذا الوباء . 
فقال عمر : ارتفعوا دَنى .. ثم قال : ادع لى الأنصار ٠‏ فدعوتهم له » فاستشارهم . فسلكوا 
-ه # له 
سبيل المباجر بن » واختلفوا كاختلافهم . فقال : ارتفعوا عنى . ثم قال : ادع لى من ههناً 
٠‏ من مشيخة قرش : من مهاجرة الفتح : فدعوتهم له 3 قل مختلف عليه منهم رجلان ؛ 
قالوا: نرى أن ترجع بالناس » ولاتقدمبم على هذا الوباء . كأَذْنَ عمر ف الناس : إفى مُصبح 
على ظهر . فأصبحوا عليه . فقال أبوعبيدة بن الجراح يا أميزالؤمنين ؛ أفراراً من كدر 
الله تعالى ؟ ! . قال : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؛ لان 
؟ 46 1 
تعالى ؛ أرأيت : لوكآن لك إبل فهبطت وَادياً له عَدُوَتان : إحداها ”© خصبة » والأخرى 
جدبة ؛ ألست إن رعيتها االحصبة : رعيتها.بقدر الله تعالى ؛ وإن رعيتها الجدبة : رعيتها 
بقدر الله ؟ ! . قال : لخاء عبد الرحمن بن عوف ‏ وكآن متغيبا فى بعض حاجاته ‏ فقا : 
إن عندى فى هذا علدا ؛ ممت رسول الله كا يقول: « إذاكآن بأرض وأتم بها : فلل 
تخرتجوا فرازاً منه ؛ و إذا سم به بأرض : فلا تقدموا عليه © 4 , 
26 ا 9 
فعمل فى ظرء فى داء اررستسقاء وعمرمم 
فىالصحيحين ‏ منحديث أنسيزمالك ‏ قال : «قدمَ رهط منعرينة وَعَكل؛على 
النى يم » فاحتوّوا المدينة » فشّكوا ذلك إلى النى يِل ؛ فقال: لوخرجت, إلى بل الصدقة » 
فشر 2 من أبواها وأليانبا . قنملوا . فلما صحَو'ً! : عمدوا إلى الرعاة » فقتلوهم واستاقوا الإوبل ؛ 
)0020( هذا هو الأول المناسب .وف الأصل والزاد ( ص لاما )2 0 أحدما « . ولا بعد محريقه ٠.‏ 
69 وأخرجه أينا : مسلم وأبو داود » والتزمذى » والنسائى » وابن ماجه » وأحد ٠و«‏ سرغ » 


-بفتح فسكون ‏ : موضم بالشام . و « الظهر » المراد به المطايا ؟ لأنها تركب على ظهورها .و« المدوتان» 
نثية « عدوة » ؛ وهما : جانيا الوادى .اهق. 


5 


وحار بوا الله ورسوله . فبعث .رسول الله دكي فى آثارم » فأخذوا : فقطّم أيديهم 
وأرجلهم » وسمل أعينهم وألقاهم فى الشمس ع باتو | 

والدليل على أنهذا المرض كان الاستسقاء + ) مارواه مس فىميحه ‏ فىهذا الحديث- 
أ: 00 : « إنا اجتو ينا الدبنة » فعظمت بطوثنا » وارتهشت أعضاؤنا » ؛ وترم 
الحديث 

5 ا ا الجوف . والاستسقاء : مرض مأدى »© سببه كناف لزنه 
باردة » تتخلل الأعضاء » فتربو لما : إما الأعضاه الفظاهرة كلما ء و إما الواضع الخاليةٌ من : 
النواحى التىفيها تدبير النذاء والأخلاط . وأقسامُه ثلاثة : لىة وهوأصعبها » وزقة » وطبل. 

وللاكانت الأدو بة الحتا اج إلمها فيعلاجه » فىالأدو بة الجالبة التىفمها إطلاق معتدل» 
وإدرارٌ تحسب الحاحة رقم الأموو وجو 0 أبوال الإبل وألبائيا بت -: أمرمم النى 
كلانه بشربها فإن فى لبن الاح جلاء وتيا » و إدراراً وتلطيفاً وتفتيحاً للسدد ؛ إذا كان 
أ كر رعيها الشيح والقيصوم والبابونج والأقحوان والإذخر ؛ وغير ذلك : من الأدوية 
النافعة للاستسقاء . 

و حو لايكون إلا مع آفة فى الكبد خاصة”" » أو مع مشاركة :و1 كنا 
عن السدد فمبا . ولبن الأقاح الريةفق من السدد ء لما فيه 5-6 والمنافع لذ كورة. 
قال الرازئُ 1 لبن الأقاح .: بشن أوجاع اللكبد » وفساد إ زاج » . وقال الإ سرائياة : «لبن 
لقاع :“أرق الأبان اك ها مائيّة وحدّة » وأقلبا غ غذاء . فلزلك صار أقواها على تاطيف 
الفضول » وإطلاق البطن » وتفتيج السدد . ويدل على ذلك ماوحته اليسيرة التى فيه لإفراط 
حرارة حيوانية بالطبع . ولذلك صارأخص الألبان بتطرية السكبد » وتفتيح سددها » وتحليل 
صلابة الطعام”" : إذاكان حديثاً ؛ 0 من الاستسقاء خاطة : إذا اسيل 7 رارته الى 

لفق الاستقاء : : مرض يمير بادذا: اخ الوط نتيجة أوجود نار يال 00 الريتوى . 
وأسيابه عديدة , أهها ٠‏ لبف الك عيذ طرارسا ٠‏ حيو التنيا» الزن لوقي )إل ٠‏ وعلاجه 
ينصب على علاج السبب له ء مع عمل عملية بذل بطي » لاستخراج السائل فى حالة الشدة . ١ه‏ د . 
(+) كذا بالأسل وف الزاد ( من م ) : « الطحال » 1 1. 


لخدا من 


يخرج بهامن الضرئع » مع بول الفصيل وهو حار »كا مخرج من الميوان . فإِنْ ذلك ممايزيد 
: ع 
ف ملوحته 4 وتقطيعة الفضول” 4 و إطلاقه البطن 5 فإن تعدر اتحداره وإطلاقة البطن:وحب 
أن يطلق بدواء مسهل . قال صاحب القانون : « ولا يلتفت إلى مابقال : م نأنطبيعة اللبن 
مضادة لعلاج الاستسقاء : قال : وأعم 1 لين التق دواب نافم لما فيه : من الجلاء برفق ؛ 
: وما فيه: منخاصية . وإن هذا اللبن شديد المنفعة . فلو أنإنسانا أقام عليه بدلالماء والطعام : 
7 0 ع 
شق له . وقد حرب دلك فى قوم : دفعوا إلى بلاد العرب » فقادتهم الضرورة إلى ذلك » 
فعوفوا . وأنقم” الأبوال : بول الجل الأعرابى” ؛ وهو النحيبٌُ » اتتبى . 
وف القصة دليل” على التداوى والتطف و0 طبارة بول كول اللحم .0 فإن التداوى 
1١9 0‏ 7 0 000 35 
امات قير .2 2 يؤصوا - مع قرب عهدهم بالإسلام - لغسل اغواههم» ومأاصابته 
5 من أبوالها » للصلاة . وتأخير البيانلاتحو زعن وقت الحاجة . وعلى مقابلةالجإنى بمثل 
.مافعل : فإن هؤلاء كتلوا الراعى” » و>ماوا عينيه . ثبت ذلك فى صحيح مس ٠‏ وعلى قتل 
الجاعة وأخذ أطرافهم بالواحد . وعلى أنه إذا اجتمع فى حق الجانى حد” وقصاص”: استوفيا 
ش 0 جات سباع 0 00 ل عا ان 
معا . فإن النى - وَفاوةٍ - قطم أبديهم وأرجلهم : حدًا لله على جرأتهم ؛ وقتلهم : 
لقتلهم الراعى” . وعلى أن الحارب : إذا أخذامال وقتل » قطعت بده ورجله ؤيمقام واحد» 
وقتل . وعلى أرن الجنايات : إذا تمددت_تغاظت عقوباتها ؛ فإن هؤلاء : أرتدوا بعد 
إسلامهم 34 وقتأواالنئس 2 وخادا كول 3 وأخدوا المال »وحاهروا بالخار 5 ٠‏ وعلى أنحكم 
02 1 5 2 : ا ا 
رده الخار بين حكر مباشرهم ؛ فإنه من العلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه » 
ولا سال النى وَكطةٍ عن ذلك . وعلى أن قتل الغيلة بوجب قتل القاتل <دا : فلا يسقطه 
العفوء ولا تعتبر فيه المكافأة . وهذا مذهب أهل المدينة » وأحد الوجهين فمذهي أحمد: 
اختازه شيحنا 0 وأفتى به 8 


. هذا غير متفق عليه ! ودليل المجيز : أنه حيتثذ لابكون حراماً . ! ! . 1ه ق‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل . وفى الزاد ( س 78 ) : « حرابهم » 4 ولمله مصحف عنه » أو عن «حرابتهم». 
(9) كذا بالأصل ٠.‏ وف الزاد : « ردذء »> . والظاهر أن كلمهما مصحف عن « ردع » ٠‏ فليراجم . 
(4) هو : شيخ الإسلام ابن تيمية الحنيل ! 1أهق . 0 


١‏ فصل فى شري فى عبج الجرم 

فى الصحيحين عن أبى حازيم : « أنه سم سبل بن سعلر يسأل” عما دووى” به جِراحٌ 
رسول الله مكلا » يوم أخرٍ . فقَال : جرح وجهه » وكسرت رباعيته وهشمت ت البيضة على 
رأنة . وكانت فاطمةٌ بسنت رسول اله كلا اشسل” الدم” ؛ وكان عل , بأ طالب 
يسكب عليها امجن “فنا راث قالية الدم” لا يريد إلا كثرة 1 أخزث قد حصير 
فأحرقتها ؛ حتى إذا صارت رماداً : ألصقته باكر ح ؛ فاستمسلك لدم » 27 برتماد الممير 
المعمول من البَرَدىَ . وله فمل” قو فاحدن الدم + لأن فيه نينا قويا #.وذلة لذع . فإن 
الأدوية القوية التجفيف » إذا كان فيها لذء” : هيجت الدم وجلبثه . 

. وقال صاحب القانون : « البَرَدِىئٌُ ينفع من التزف وينعه ‏ وأيذَدُ على الجراحات 
الطرية فيدملها . والقرطاسٌ المصر ى كان قدياً يعمل منه.ومزاجه بارد يابس ورماد [ه] 60 
نافع من 7 كلة الغم» و بحبس” تف الددم » و ينع القروح الكبيثة أن تسعى » . 

+4 +1 2 
فصل فى ظرب فى العمرع شرب العسل 
والححامة والكي” | 

ف سمي حالبخارى : عن سعيد بن جبير »عن أبن عباس ان النى عوكلا ؛قال:« الشفاء 
فى ثلاث : شرابة عسل 2و جاه عر بار دنار وأناأ. ألم ع ال 60 

قال أبو عبدالله لماز رئ 9 : « الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دمويةً » 

63 وأخرجه أيضًا : أبو داود ؛ والترمذى , والنساق وابن ماجه » وأحد. ٠و‏ 2 امن هوه 
الترس الذى يتتى به اللفائل ١ ١‏ هق . 

[(69 كذا بالأضل . وق الؤاد ( ص ذا ):« نفخ »« بالأمحمة ٠‏ وأءله تصبحيف 5 
(*) زيادة متعينة : عن الزاد . 


69 وأخرجه أيضًا اس ل ل 
(0) كذا بالزاد ( س 768 ) . وفى الأصل : « المارزى.» ؟ وهو تصحيف . 


لوس ب 


أو صفراوية »أو بلغمية » أو سوداوية . فإنكانت دموية : فشفاوها إخراج الدم . وإن 
كانت من الأقسام الثلاثة الباقية : فشفاوها بالإسهال الذى تليق بكل خلط منها . وكأنه 
يك : به بالسل على المسسهلات » و بالحجامة على القد . وقد قال بعض الناس : إن 
الفصد يدخل فى قوله : م ؛ فإذا أغياً الدواه : فآخر الطب لكي ل 
كلل _ من 7" الأدوية : لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوق الأدؤية +توحيف 0 
الدواه الشروب . وقوله : أنا أمى أمتى عن الكو ؛ وفى الحديث الآخر : وما حب 

أ كْتَرِى ار إل أن وخر الدلاتع به 2 بعى ند فم الميروره 0 
التداوى به » لما فيه : من استعجال الألم الشديد فى دفم ألمر قد يكون أضعف من ألم 
الى » . انتب ىكلامه . 

وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية إما أن تسكون بادة أو بغيرمادة ؛ والمادية 
منها : إما حارة واو كله ؛ أ فياش 04 50 رهد الكنات 1 
الأربم” منها كيفيتان فاعلتان ‏ وها : الحزارة والبرودة . - وكيفيتان منفعلتان » وما :. 
الرطوبةٌ واليبوسةٌ . ويازم من غلبة إحدي السكيفيتين © الفاعلتين » استصحاب” كيفية 
منفعلة معها . وكذل ككان لكل واحد من الأخلاط الموجودة فى البدن وسائر المركيات » 
كيفيتان : فاعلة ومنفملة .00 ٠‏ 
خصل من ذلك : أن.أصل الأمراض المزاجية » هى التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط » 
2 7 . ءُِ 

التى هى : المرارة والبرودة . لخاء ”© كلام النبوة فى أصل معالجة الأمراض - التى هى 
الحارة والباردة ‏ على طر يق المَثيل . فإ نكان امرض حاراً : عالجناه بإخراج الدم : بالَضْد 
كن أو بالحجامة . لأن فى ذلك استفراغاً للمادة » وتبريداً لليزاج””" . و إن كان بارداً : 
)١(‏ كذا بالأصل . وف الزاد : «دفى » ؛ وكل صحيح . 

(؟) أخرجه : البغارى » ومسل, » وأحد عن جابر . 1ه ق . 

فرق كذا بالزاد . وف الأضل : « الكيفيين » ؟ وهو نحريف . 


(4) كنا بالأصل . وف الزاد ( س 75 ) : « فحاصل » . وكلاهما صجيح. 
)0( عبارة الأصل : « وتيريدا للخراج » . وعبارة الزاد.: « تبريد للمزاج » . والصواب ماأثيتناه - 


للم حالسل 


غالجناه بالتسخين ؛ وذلك موجود فى العسل . فإن كان بمحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة 
الباردة » فالمسل” أيضأً بفعل فى ذلك لا فيه : من الإنضاج والتقطيع » والتلطيف ء والإلاء» 
والتليين . فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة : رفق » وأمّنِ من نسكابة السهلات القوية . 

وأما ال : فلأ نكل واحد من الأمراض امادية » إما أن يكون حادا ("©:فيكون 
سريم الإخضاء 7" لأحد الطرفين » فلا تحتاج إليه فيه . و إما أن يكون مُرْمِنَا ؛ وأفضل” 
علاجه بعد الاستفراغ : الك فى الأعضاء الثى تجوز فيها الث . لأنه لايكون مزمنا إلا ٠‏ 
عن مادة باردة غليظة : قد رسخت ف العضو » وأفسدت مزاجه » وأحالت جميع مايتصل 
إليه إلى مشابهة جوهرها » فيشتعل 7" فى ذلك العضو . فَيُستخرج” بالكى تلك المادة » 
من ذلك المسكان الذى هى ”© فيه » بإفناء الجبزء النارى الموجود : بالك لتلك المادة . 

فتعامنا بهذا الحديث الشريف حل معالجة الأمراض المادية جميعيا »كا أستتبطنا معالجة 
الأمراض السادجة من قوله مكل : « إِنّغد المتّى من فيح جهرا» فأبردوها بلمأته. . 

ل( فصل 4 وأما المحامة » فى سنن ابنماجه ‏ من حديث جْبارَة "بن الفلس» وهو 
ضعيف"» عن كثير بنسلم - قال : سمعت أنس بنمالك » يقولٌ : قال رسولاله كلل : 
0 ا ليلد أسرفة ىن ملا ء إلا قالوا : 2 06 أمتك بالحجامة » 05 : 
وروى الترمذئٌ فى ين دك ابن عباس هذا الحديث » وقال فيه : « عليك 
بالححامة. ياعمد 76" . 


. كذا بالأصل والزاد . وهو صحيح‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل . وفالزاد : «الانتضاء ».. ولعله تحريف. 

(*) عبارة الأصل : « مايتصل . . . فيستعمل » . وعبارة الزاد ( س١‏ ) : «مايصل...فيشتعل» . 

(4) كذا الأسل أى: الادة . وفى الزاد : ©« هو » . وهو صحيح : من حيث إن المادة مرض . 

(0) كذا بالأصل . وفى الزاد : ( جنادة ) . وهو تصحيف . انظر : تهذيب اللهذيب ( 2/لاه ) » 
والخلاصة (صعءم ). ١‏ 

(5) فيه غير جبارة ‏ الذى ضعفه ‏ ضعيف آخر ء هو : كثير بن سليم . 1ه ق . 

() أخرجه : أحد ء والحا كم . وف إسناده : عياد بن منصور ؟ وهو ضميف . اهق. 


مدا ويد 


وفى الصحيحين ‏ من حديث طوس » عن ابن عباس : -« أن أ 
1 احتيم. و أغطى الححامم” ا 2 1 1 
ف الصحيحين أيضاً عن ميد الطويل » عن من ا أن رسول 0 25 4 
« حجمه أَبْو طيبة : فأمنَ له بصّاعين ور 1 3 : 0 
ضر يلت ؛ وقال : خير مآ تداويق به الححامة 3 
رمتعم اعون ا ون عاد ووو ول موا ار 
لابن عباس غلة ثلاثة ححامون ؛ فكان اثنآن يبغلان 3 وطلَ أ أهله موا 0 ليسم 
م أهلو فال : وقال أبن عباس #قال دده يك اله سه ا د الخسام 2 
0 اصلب+ وملاقن ابص نونك + إل زر ال قاد بوط ين 
مامر على ملا من اللالكر إلا قالرا : عليك” 0 07 0002 


ما حتحمون فيه , بوم سبع عسشرة ؛ يوم تسم" غشرة ) 
إن وا يه و اعوط » واللدوة 4 الم ول 


| 


أذ قال من لاق ؟ فتك أمكوا فقال 000 
العباس” ١‏ . قال : هذا حديثث عر الب 00 ابن ع 6 . 


11 فصل 3 4 وأما مناقعم المحامة : انمق سطح اليدن ١‏ أكة ن ب ا ا م 
لاعماق البدن أفضل” . والياد: لستخرج 0 من نواحى الحار 5 

قلت" : والتحقيق فى أ مرها 17 مر الفصد : أنبما امختلفان باختلاف الريان أل كان ؛ 
والأسنان والأمزجة. ٠.‏ 8 والءا ؤد الحار: هم ع 1 اا 04 والخة الخارة 3 


1 


)0022( وذح أن 5070000000006 

(9؛ كذا بالأصل . وفى الزاد ( ص ١‏ ) : « فغففوا » . 

(؟) وأخرحه أيضا : النسانى , وأحد .اه ق. 

)2 ورواماضا: أاحد 0 والحا م ٠.‏ وق سعيكه 5 : عياد سس منصور ؟ وهو ضعيف © ومعىقى زا لان »: 
يعملان للناس بالغلة ! وعى هنا : الآجرة ! . و « السعوط » »لا يتح أوله ) هلو :ماتجعل من الدواءة ,ان 
وم اللدود 2« ( بفتح أوله ) هو من الأدوية : مايصب فى أحد حانى قم المزيض عها لديداه 5 
قبل ! وسيأنى للدصنف تفسيره بذلك ! .همق . 


ع جين سات ويه ووو - 


فى غاية الّضج ‏ الحجامة فيها أنفمه من الفصد بكثير : فإن الدم ينضج ويروق لبر 
إلى سطح الجسد الداخل » فَتُخْرسٌ الحجامةٌ مالا تُخرجه القصده ٠‏ ذلك كانت نكا أن بر 
ا 
| وقد” نص الأطاء ل أن البلاد الحارة الحجامة فها أتفمه وأفضل” من الفصد.؛ 
وتستحباٌ فى 007 كن لمعه ؛ وباجخجلة لل اربق اليك ين رباع الشهر. 
لأن الدم فى أول الشبر ل يكن بعل" قد هاج وتبيّم “" واه : يكون قدسكن . 
اماق توي يده بكر ولببة ا 
قال صاحب القانون : « ويأمر باستعال الححامة لا فى أول الششبر : لأن الأخلاط 
لا تكون قد تحركت وهاحت؛ولا و فى آخره:لأنها تسكون قد نقصت.بل فى وسط الشهر : 
0 بالف فى تزايدها » لنزايد النور فى جرم القمر . وقد روى عن 
علخ - أنه قال : خير ما تداويتم به للعانة + والنمة”؟ تترق حديث شمر 
الدواء : الححامة والفصاد «( .انتمبى . 
وقوه رَث :2غ عر ما داوم نه الححامة (ن 2 إشارة إلىأهل الحجاز والبلادالحارة الأن 
دماءمم يق » وهى ل إلى ظاهر أبدانهم» لذب الحرارة االخارحة لها إل ملع ايده 
لطاع ف لراسى الجار ؛ ولآن مساء أبدانيم واسنة » وقوام متخلخلة” كل اللعنة خم 
خطر”.والححامة تفركقٌ اتصالى إرادىة : بتبعه استف راغ كل * من العروق > وخاصة العروق 
و6 كذا بالزاد . وى الأصل : فوسطة» . وهو محر يف 3 
)0( .أى : هاج » وكثر ! وسيأتى للمصنف تفسيره بالأول ! .اهق. 
(؟) المحامات على نوعين : حجامات جافة » وحجامات رطبة . وتختلف الرطبة عن الحافة : بالتعسر بط 
قبل وضم الحجامات لامتصاص بعض الدم من مكان المرض . وتستعمل الحجامات.الجافة إلى الآن : لتخفيف 
الآلام فى العضلات ء خصوصاً عضلات الظهر » نتيجة إصاباتها بالروماتزم . أما المجامات الرطبة ,فتستءمل 
فى بعض حالات هبوط ل القلب المصحوية بار تشاح فى الرئتين ؟ وتعمل على ظور القفص الصدرى . 
ما الفصد ؛ فيستعمل الآن : فى حالات هبوط القلب الشديد المصحوب بزرقة فى الشفتين » وعسر شديد 


فى اله فس ء ٠.‏ ويعمل الفصسد بواسطة إبرة واسعة القناة » تدخل فى وريد ذراع المريض “و أحيدد من 
0٠‏ سم إلى 0٠٠‏ سم # . وهذه العملية السسيطة أنقذت حياة كثير هن مرض هبوط القلب ء فى الحالات 


التى لا تفصد كثيراً » ولفص دكل واحد منها نفع” خاص” . قفصد الباسليق : ينفع من حرارة 
الكبد والطحالوالأورامالكائنة فمهما من الدم ؛ وينفع من أورام الرئة » وينفع الشواصة 
وذات الجنب ؛ وجميع الأمراقن'الننعونية المارطظة من قل :الو كبة إل الزرلة ب وقعيق 
الأ كحل [ ينفم ]2 من الامتلاء العارض فى جميع البدن [ : إذا كان دمويًا . وكذلك : 
إذا كان الدم قد فسد فى جميع البدن |7" . وفصد القفال ينفع من العلل العارضة فى الرأس 
20 لودجيْن ينفع من وجع الطحال والر بو والمبو» 
ووحم الجبين . | ا 

والحجامة على السكاهل تنفع من وجع الدتكب والحلق . والحجامة على الأخدعينتنفم 
من أموائن الرأس وأجزائه :كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والماق ؛ إذا كان 
حدوث ذلك عن كثرة الدم » أو فساده » أو عنهما جميعاً . 

قال و ضىُ اللّهتعالىعنه : «كانر سول الوكلا حتحرفى الخد حيو الكاهل» 0 

وى الصحيحين عنه : « كان رسول له كي يحتجم ثلاثا : واحدة على كاهله 5 
وأثثتين على الاح 


وفىالصحيحعنه : « أنه احتجم - وهو محرم” - فى رأسه : لصداع كان به »0 , 


. ) م١ زيادة عن الزاده رص‎ )١( 
. ) 8١ (؟) زيادة متعينة : عن الزاد ( ص‎ 
, حديث أنس هذا ليس بالصحيحين ! ! ! . واقا أخرءه : أبو داود» والزمذى وحدنه‎ )9( 
.وابن ماجه » وأجد » والحام . ونس أن داود : « احتجم ثلاثاً فى الأخدعين والكاهل » ؛ وعد‎ 
الباقن بغي ذ كر المدد : وعلة هذا السهو وأمثاله ! ! من الإمام ابن القبى  وهو قليل  : أنه رحه الل‎ 
: الذى هذا الكتاب جزء منه .. من حفظه‎  » ألف كتابه الضخم « زاد العاد, فى هدى خير العباد‎ 
: وهو فى سفن !!.اهق.‎ 

(4) هذا الحديث ‏ أيضا ‏ ليس بالصحيحين عن أنس!! ؛ واعا هوفيهما : عنابن عباس . !هق . 
(0) وهذا- أيضاً ‏ إعا أخرجه : أبو داود ؛ والترمذى فى القمائل .والنسائىءوابن<زيمةواينحان 
فى صبديحهما ٠‏ ونصه : « احتجم النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بحرم » على ظهر القدم “من وج »؟ 
وف بعضها : « من ناء كان به » .1م ق . 1 


وفى سنن ابن ماجه » عن على : « نزل جبريل على النى - مِلياية ححامة الأخدعين. 
والكاهل 0 0 . 


ل ل غ أن النى كلاق ِل » احتجم فو ركه من وى 
كان به » 50 
6 ع هى و 
نصل 4 واختلف الأطباء فى الحخامة على نقرة القفاء وهى : القمحدوّة 


1 الاشر ماف كناب الت الوق عدا رفوع «عليكم بالمحامةىجوزة 


2 


اللنسدرة ؛ فإنبا شق من خجسة أدواء متا لخدام وق عددة 2ه «عليكم 


ا ا حوازة القمحدوة ؛ فإنها شفاه من أثنين وسبعين داءٍ 13). 


0 و أ عد 0 ٠‏ وقا! رك ا إنها تنفم 5 فى ححوظ لي والنتوة العارض 


قسباء وكثير م: و نا لعن رن ؟ لانم من حر بها 


3 


وروف: انأ أحمد و ن حل أاج يا اتج ف ال قاد »ول جم فى ار 
5 كرهيا صاحبالقانون » وقال :ا 0 إنبا وز انان حا ؟ كا قال سيد ناومولانا 


وصاحب شر يعتنا تمد 2 فإر" ظ 0 الدماغ موضم الحفظ » والححامة دوك 


ورد عليد حرفن : وقالوا : الخجدى عث لا , نشت ؛ وإن ثنثت : فالححامة 00 لضصعف 
ف ا الدماغ » إذا هيات بغير ضرورة ٠‏ فأما إذا استعملت لغلبة الدم عامها : : فإنبا 
1 


نانمة له طلبًا وشرعاً : فد ثبت عن النى عَكليٍ لجح ووس ا كن سي 
مسب ما اقتضاد الحال بى ذلك ؛ واحتتجم فى غير القفا تحسب ما دعت إليه حاحته : 


فت 1 5 اك عه عزوم 00 2 0 ١‏ 0 جام : 
3 00 والححامة اي الدفن شع من وج الاسنان والوجه والخلقوم ؛ إذا 
اللشيلت 0ن در ون ال أس التي 


يع فى سند هذا الحديث : أ صبغ بن ياتة ؟ وهو ضهميف .اهق. 

(؟) وأخرجه أيضاً : النائى . وابن ماجه . و « الونى » هو : التعب .هق . 1 

ري فى الأسل : « فى ححظ » . وف الزاد ( ص 4١‏ ) : « من ححظ » . والظاهر انه يحرف عن 
ه جحوظ » . انظر : النهاية ( ١/ه4١‏ )ء والخختار . 


دهع د 


واطحاية على ها بر القدم وف عن قصد ل : عرق عفلم عند 
5 ص 3 
0 200 من قروح الفخذين والساقين ٠ ١(‏ وانقطاع 21 » والمكة 


واللجامة 59 الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه و بثوره » ومن النغرس 
والبواسير والفيل وحكة الظهر . 


عه + +4 


فل فى هري فى أُوذَاتَ الوا 

روى الترمذى فى جامعه ‏ من حديث ابن عباس » لرقعة - : إن 5-5 ماخ تحمون فيه 
يوم سايم عشرة أو اتا سع” عشرة » وبوم” إحدى وعشربن 76" , 

وفيه عن أنس : «كان رسول الله مكلا : مسجم فى الأخدعين و|ا -كاهل :كان 
محتجم لسبعة عشر » وتسعة عثبر » وفى ,احدى وعشر 7" 

وفى سنن ابنماجه ‏ عن أنس ا أراد المطابة رح ل بريد ديم 
أو تسعة عشر» أو إحدى وعشرين : ولا يكبي بأحدك الدم » فيقتك 20 . 

وفى سن أبى داود - من حديث أبى هر يرة مرفوعاً - : « من احتجم لسبع عشرة » 
أو نسع عشرة » ف حدق 50000 206 شفاء 10 ين » . وهذأ معناه : 
من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث مواققة لما أحمم عليه الأطباء : أن الحجامة ف النصصف الثانى » ومابليه 
. مو اريع القالف هنآ باعه ‏ أنفع من أوله وآخره ؛ وإذا استعمات عند الحاجة إللها » 
فبك أ وق تاكان : : من أو ول الشم, كراحر 


. » كذافى الزاد 5500 . وفى الأصل : « والساق‎ )١( 

زهة6 سسق هذا الحديث ضمن حديث طويل : فى سناءه عياد بن ن منصور ؟ وهو ضعيف .اهدق . 
فرق وأخرجه : أحد أيضاً ؛ وعلل .اهق. 

(14) سئده ضعيف . وسبى معنى « التبيغ » ,» وهو : هيجان الدم ! ! وسيأى فسيره به !!.اءق. 
)2 فى سنده : سعيد بن عبد الرحن الجحى ؟ وهو ضعيف .اهق. 


0 ؛ قال : كان أو عبد الله 
أجد بو عضا محتجم أىَ وقت هاج به الدم راع سافة كافك 

وقال صاحب القانون : « أوقاتها فى النبار : الساعة الثانية أو الثائثة . .وجب توقيتها 
بعد الجام » إلا فى من دمّه غليظ : فيجب أن يستح” » ثم بحم ساعة» نم بحتجم » انتبى . 

وشكره عنده الججامة على الع : فإنها رما أورئت سدداً وأمراضا رديئة » ولاسما : 
إذاكان الغذاء رديئاً غليقاً . 0 

وفآلر: «اإطخامة كل الريق دوادو عل الشبع دالا» وفى سبغة عشر من الشهرشفالا 6. 

ظ '. واختيار هذه الأوقات للححامة:فما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز”'“منالأذى» - 
ويكنقا الصيبحة .اماف تدارا الأمررض قم بحسا إلثيا + وجب اتتعالم" . 

وفى قوله : « لاس بأحدك الدم » فيقتلة 0 الوذه عل جلث ٠‏ يعنى : لثلا يتبيغ ؛ 
غذف حرف الجر مع « أن »2 ثم حُذفت « أن » ودام «( : اليج ؛ وهو مقاوب 
.البثى . وهو بعناه : فإنه بغى” الدم وهيحانه . وقد تقدم : أن الإمام أحمد كان محتجم أى 
وقت احتاج من الشهر. 

+ فصا ل » وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة » فقال اتنلالة فىجامعه :« 22 
ابن إسماعليل» قال: قلت لأحمد : كره الحجامة فىشىء من الأيام ؟ قال 0 بعاء 
والسبت » . وفيه عن الحسين بن حسان : « أنه سأل أباعبد الله عن الححامة : أ وقت 
:تسكره ؟ فقال : فى يوم السبت » ويوم الأر بعاء 0 : يوم الجعة © . 0 

وروى اتكلا| كف أن هله 5 سعيد المقرى” 5 عن ألى هر برة 5 مسفوعاً - 


0 0 الأربعاء » أوبوم السبت ‏ فأصابه بياض” أو برص - : فلا ياومن 
إلا نفسه ا ٠‏ 


2 


5 ءِ 32 5 7 32 ش . 5 عم 
وقال الال ب 0 عل 0 على دن جعةر 3 ان المعوا نب ب مختان حدمهم 4 قال : 


وو نا بالزاد ( ص )2 ل «والحية وار ع 


6 سئده ضعيف . اماق 1 


« سُثئل أحمد عن التورة والححامة يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فتكرهها وقال : بلفنى عن . 
لحل أنه نور واحتجم ( يعنى : يوم الأر بعاء ) ؛ تأصابه البرص . فقلت له ”© مكأنه 
تباوّن بالحديث . قال : نعم 6. ٠‏ ش 

وفى كتاب « الأفراد » للدّارَ قطنى” - منحديث نافم ‏ قال : قاللى عبد الله بنعمر: 
« تيم بى الدم » فابغ :لى حجاماً ؛ ولايكن صيبًا » ولاشييخاً كييراً . فإنى سيت رول 
اله كي » يقول : الحجامة تزيد الحافظ حفظ ». والعاقل عقلاً ؛ فاحتجموا على اسم الله 
تعالى ؛ ولا تحتحموا : اليس 0 :رسكيو الاين وما كن م ' 
جام ولا برص » إلا نزل يوم الأربعاء © » . قال الدار قط : تفكد به زياة. 
ابن محبى ؛ وقد زوه أ نوف عن نافع » وقال فيه 0 واحتجنوا يوم الاثنين والثلاناء » 
ولا تحتجموا يوم الأربعاء » . 


وقد روى أبو داود فى سينه ب مه وات ا م الححامة 0 


يوم الثلاناء » وقال : : امت رسول الله يِه ه قال : دوم” الثلاناء : يوم النم ؛ وفيه ساعة 
لايك فيه 2 01 م , < 

فصل وف ضمن هذه الأحاديث التقدمة :. استحبانبة".التداوى » واستخيابي 
ظ المجانة »وآنما مكو ن فى الوم الذى يقتضيه الحال ؛ وجوارٌ احتجام الْمُخْرم : و| 
آل إلى قطم شىء من الشّمر؛ فإن ذلك جَائرْ . وفى وجوب الفدنة عليه نظر ؛ ولا مقو 


3-7 . 
7 
3 


الوجوبب.وجواز احتحا ٠‏ الصائم : فإن فى صحوع الببخارى” : « أن رسول الله لله ام 


1 . » كذا بالأصل . وفى الزاه (س 48 ) : « قلت‎ )١( 
(؟) ورواه.ابن ماجه من طريقين ضعفهما ؛ والحا م كالدارقطني  بالإفراد : بأسانيدضعيفة. اه ق.‎ 
.. كذا بالأسل أى : فى الساعة يعمى الوقت . وفى الزاد : ( فيها ) . وهو ظاهر‎ )6( 

(4) سنده أيضا ضعيف ء وكل هذه الأحاديث ‏ التى ذكرت فنها الأيام ‏ ضعيفة . فقد قال الحافظ ' 
فى الفتح : قل الخلال عن أحد أنه ره الحجامة فى هذه الأيام ؟ وإن كان الحديث ل يثبت؟ وقال الفيروز بادى 
فى سفر السعادة : وباب الحجامة » واختيارها فى بعض الأيام » وكراهتها فى بعضها: مو 4 
ميت .اهق. 


حا هاسنا 


00-0 0-0 هل بن بنك ؟أم لا إسالة أخرى:؟ الصولج. 0 
بالحجامة ؛ لصنحته عن رسول الله َل ؟ من غير معارض. . وأصح ما يماض ابه : حلاف ش 
١‏ حجامتة وهو صائم :ولكن : لا يدل على عدم الفطر ؟ | ا اس ش. 
أن الصوم كان فرضا . ( الثانى) : أنه كان مقهاً ؛زاقالك ): أنه ليك 1000 
أجتاج معه. إلى, الحجامة (٠‏ الرابع ) : أن هذا الحديث متأخرث عن قوله ا اا 
والححُومٌ ».. فإذا ثبتت" هذه القدّمات الأرنم : أمكن الاستدلال مله َل > جلى بقاء 1 
الصووع المجلمة «وإلا : فا الام 0-6 الصوم قد عور روج منه بالحبيامة . 
وغيرها » أومن رمضان البكنه فى السفر » أو من رمِصَانٌ فى اطضّر لكن دعت الجاجة 
إليها 29 نكا تدعو حاجة من به مرضٌ إلي الفطر ؛ أو يكون فرضا من رمن في الحغر 
١‏ اين فرعا إيها» ؛ لكنه مُبقَ على الأصل.. وقوله أفظر الماجيواينو 6 تل ٠‏ 
وا . فتعين المصيرٌ إليه ٠‏ ولا سبيل إلى إثبات والخلة من ع0 انما الأريم ؛ 
فكيف بإباتها كبا ؟ !. 00 ظ 
وفمها : دليل و بعد ورت الع سين راقم امه ظ 

1 للثل » أوما يُرَضِيه . 
٠‏ وفيها: دليل” على جواز التكشب بساعة المجامة »وين كان أب ركاه 3 
أجرته من غير تحر سم عليه ان اي له » أصلد جره » ما جين من أل . وإسييته 
3 إاه ييا +« كتسميته لثوم والبصل خريئين ؛ وم يلزم من ذلك تحر ينهم ٠‏ 0 
وفيها : دليل” على جواز ضرب الج اكفراج. على عبد مكل ا ؛ بقدر 


انه ؛ وأن العبد أن يتصرف فيا زاد على حراج ولمع من التغرف فيه 9 . : لكان ل 


ا ا ل ال من سهده 
' 0 ل: يتتصرفك فيه كا أراد ٠‏ ولله أعل .. اه 


(5) هذة الكلنة لم ترد ف الزاه 000 واسكرما أل لطقيانة 
490 الع ا :(س 8ه). 


ساوج س0 


١ ' 0 بي‎ 


اه طن لك : حسّمة” النىء مَل ؛ 0 ْ 
و( ادلم ) هو: : الَكَوئُ.. وفى طريق آخر : « أن النى؟ وك » كْرَى سعد بن مماذز ١‏ . 
فى أ لحل و بمشقص ٠‏ م سمه سعد بن معاز أوقرة من أصابه » ٠‏ وف ا 
أن رجلامن الأنسار وى تله بص » فر ال ل فكرىة 4 

وقال أبو عبير : « وقد أن ”© الوا عله + برجل نمت له الكَر » ققال : 
كر[ أ ] وأتضوقة 7ك قال بويد اركطفة + اللجارة حَن م تكدابهاء / 

0 : حدثنا سيان » عن ألى الز بير » عن جابر : « أن النى» 

لله كرا فى أ كحَلِه » 60 


٠‏ وف صحيحالبخارى" من حدايث 5 :«أنه تْوِىَ منذات المنب الوا عر 

وفى الترمذى * عن أنس : أن النى يله ا فر ؤازةنو الف ون 

وقد 0 الحديث الم عليه ؛ ؛ وفيه :2 و ا أن كتوى” «( ؛ وق لفغط آخر: 
« وأناأتبى أمتى عن الك 6 . 


وفى جامم الترمذى وغيره. عن حمران بن حصين ‏ : « أن النى' يلم , نبى عن 


(1) أخرجه 0 ن ماجه ؛ وأجد , والحا ] .اهق. : 

)١(‏ هذه الأحاديث المتشابهة أخرجها : عمل #وابم داوذاة وان ماجه وأجد ,والحا معن جابر.ام ق.' 
| (؟) كذا بالأصل : وف الزاد ( ص 4# )::.« وفد إلى » . والظاهز أنه تمحيف . أنظر : الهاية 
( ؟/هه ) ء والزيادة الآتية عنها . 

(4) أخرجه الحا م عن ابن مسعود 5 1 
)( مروى ضين الروايات السابقة للجديث » فى مسلم وغيره » عن حابر لاع 
(0) وأخرجه أيضا :الام .اهق. 


(4 - الطب النبوى) | 


5 1 0 5 
اسل © 8ه اسم 3 


رك رويد قال فلي نتوين فا أتلشاء ولا أنساء ؛وفولفظ :يناعن 

الك » وقال : د ف أفلحنا ولا أيمنا © ». ا 

َ قال الحطاوة : « نا كوى سمذا لالد شن جرس م رشق 5 2 

بلك . والكرء مستعمل” فى هذا الباب كا وى من تتطع”بيد» أو رجه وأنا ٍ 
لنب عن الك , أن كر طلا للشفاء . وكانوا يمتقدون : أنه مق يكيو . 

هلك ؛ قنهام عنه : لأجل هذه النية ٠‏ وقيل : إعا تبى عنه عمران بن خسن خاميةً الأ 00 
١ 0‏ اديرف خيرا: لبوق ا فيشبه به أن يكون الى" مر إلى 5 

ضم الحوف مله واه تعالى أعر . ٠‏ وقالم بن قنيةة :لكا يداو كا لسسع 84 : 

0 3 50 الذى قيل فيه 00 ينوكل عا اد أن أن كدف | 
القَدرَ عن نفسه . والشانى 2 الجراحر إذا نفل امشو 50 .أ هذ اله . ٠‏ 
وأما إذا كان 1 لتدارى “اذى عرد أن نجع بج ديز أنلابسيح فيل 4 

السكراهة أفرب 0 . 00 3 شْ : 
3 وثبت. ف 0 ان دنا يك السيمين 5 الذين يدعاين الح ا" | 


1 1 


دأ: نهم الذين الا يترون ولا يكتؤون ولا يتطيرون” 0002 يترون » 1 
فقد تضمبت ٠‏ أحاديث الكى أر مة:أأنواع : (أحدها) فل وتفرع بع 
محبته له (ات) : الثناه على مَن ركه (٠‏ وارابع ) : ألنبى عنه | 8 
: ناض ينا مداق ماق : فإِنّ هله يدل ل جوأ ود يه : 
7 على المنع منه . وأما الثناه على تاركه. : فيدلة على أن كه وك وأفضل” . وأما 
المبىئّ عنه' اذل ميل لاخر واتكرمةأر رع قعلاماج إل مليفل 1 


و من حدوث الداء . والله أعر 71 


ا 


ا ام ل ا 


)١(‏ وأخرجه أيضا : أبو داود 2.وأحد . وسئده قوى اماق 
فم بالأصل : «أمجعنا »؛ ؟وهو تصحيفا. وفى الزاد. فالؤضين -: «أعينا « ؛ ؛و ف أحدهانسحيل. 
(©) كذا. بالأصل وف الزاد (صس*8) : « منصرفا » بالنون : 00 

(4) أخرحه الكارى»رسم « وااتسطي» والتتال, وأعدمن اب يلي هق 


مداوواءت. 


فصل فى ظرب صلى الم علب وسلم فى عماج الهمرع 
أخرجا فى الصحيّحين ‏ من حديث عطاء بن أبى ربح - قال : قال ابيد” عباس : 
« ألا أريك أ مَأ من أَهْلٍ ألْجَنَهَ ؟ قلت : بل . قل : مذو ألمرنأةٌ 0 أت 
ُ ع ا 4 و ع ودس » 5 3 1 
النى' ينه ؛ الت : إف أطرع » وَإِى انكف ؛ فادع أله لي . فتال : 
صبرت وال لخن 4 وإن شت دعوت اله لك أن يمافيك . فتالت : : أصبرٌ .قات 0 
نك ” شف ؛ فادعٌ الله أن ن لا انكف ٠‏ فدعا لحا 299 , 


: إن 2 م 


قلت : المرع” صرعان. : ضرع من الأرواح الحبيثة الأرضية »؛ وصرع من الأخلاط 
الرديئة . والثانى هو الذى بتكم فيه الطب : فى سببه وعلاجه . 
وأما 0 الأرواح امتهم وعقلاومم يمترفون به » ولا يدفمونه . ويمترفون : بأن 
علاجه مقابلة 7 " الاروايح الشريفة اعميّرة. العلوية » لتلك الأرواح الشرئيرة المبيئة "14 
٠‏ فندقم ” “" آثارها وتكار شن أقاليا وتبطلها . وقد نص على ذلك أبقراط فى بعض أكتبه » 
فذ ا بعض علاج الصرع » وقال : « هذا إما ينقع فى الصرع الذى سببه : الأخلاط 
والادة ٠.‏ وأما العرع الذىئ يكون من الأروا 3 ؛ فلا نفع فيه هذا الملاج. 6. ْ 
أما جهلة الأطباء وسقطهم وس م » ومن يعتقد بالزندقة فضيلة ‏ فأولئك 1 ون 
صراع الأرواح » ولا #قرون بأنها “تئر فى بدن المصروع . وايس معهم إلا الجول” . و إلا : 
فليس فى الصناعة الطبية ما يدفم ذلك؟؛ والحس والوجود شاهر” 5 وإحالتهم ذلك على 
غلبة بعض الأخلاط » هو صادق فى بعض أقسامه » لا فى كلها . ش 
وقدماه الأطباء كانوا يسمون هذا الصّرع : امرض الإلهى ؟وقالوا : إنه م ن الأرواح. 
وأما جالينوس” وغيره » فتأولوا امه هذه النسمية 1 وقارا لإا حوره 2" بالمرض 


0 ورواه أيضا : الناء 57 افق.‎ )١( 

(؟) كذا بالأسل , وفى الزاد (س 4ه ) : « عقابلة » . وكلاما صحيح'. 

(؟) كذا بالأصل ٠‏ وف الزاد (ض 86 ) : « فتذافم . اا 6 

(4) كذا بالأصل . أى : الصصوع النى هو علة . وفى الزاد : سموه ٠‏ و 


سب هه سم 


الإلبى' الكرن هذه الة تحدث ؛فالاى »فض بالمزه إلى ار 0 "اقم 
ش مسكته الدماغ . ا 1 
ذا فأ تأ من جل ين لو «وأسكلياء نالوق 
وعاءت زنادقة الأطباه : : فلم ابلبعوا نثبعوا إلا ضراع الأخلاط وحدم . . 
٠‏ ومن له غقل ومعرفة بيه الأرواح 3 يضحدك من جهل هؤلاء؛ الخد 
وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : أمْر من حجهة المصروع » وأ هن عجهة المعالح . 
فلقذى من جهة للسروع » يكون : بقوك. نفسهء وضداق توسجهه إلى ارهن فار 5 
وبارثها » والترؤذ الصحيح الذى قد تواطأً عليه القلب” واللسان . فإن هذا نوع ماريق 16 
والحارت لا يي له الانتساف من عدوه بالسلاج إلا الأمر» بن : أن يكون السلا سميساً فى 
نفسه جيدا » وأن يكون الساعد قويا . فتى تمخلف أحداما م يغن البلا كتير طائل ؛ - 
'فكيل إذا عدم الأمران جميما : يكون القلب خوابا من التوخيد والتوكثير 0 
والتوجه ؛ ولا سلا له ؟! 8 
والثانى من جهة 0 : بأن كرف لان الأمران أبنأ سق انب هن 
اممالجين من .يكف بقوله : أخوج هله ؟ أويقول باسم الله ؟ ويقول :9 للا سيول اول" 
قوة إلا بالله ٠‏ . , 0 
والدىء يبه » كان يقول” ٠:‏ رج عَدُو أفر 014 رَسول لله » © 4ن 
٠‏ وشاهدت شيختا : ترسل. إلى المصروع من مخاطب” الرو ح التى فيه ويقول + قال. ِ 
كك و الشمخ : بخرجى فإن هذا لا جحل ال ع فيفيق الصروع. ور كنا شفاطيها بنفسهة. وها 0 
كانت الزوج ماردة : فيُخْرجُها بالضرب ؛ ؛ فيفيق ' الصروع ولاحمي . و 
نحن وغيرنات منه ذلك مراراً . 


دن . وق الؤاد د 1 
9 كنا الأسل ٠.‏ وفى الزاه أ » و سحي :ونان لعل أسن. 
اضرق أخرجه أبو ماود : هن قم أبان . هق 3 


عم ا 


كان سكن ا يقرأ فى اك لمرو رايم تمأ كفا : ينا » وأنك ٠‏ 
ليا لَاتراْجَمُونَ ؟! 4 . 3 0 ش 1 


وجدثنى نااك 20 ت اروح : ف ما ؟ ومد بهأ صوته . 


قال : فأخذت له عصاً » وذ ره بهافى عروق عنقه » ح كلت 7" 


دل 00 من الضرب ٠.‏ 
و!بَنك الحاضرون : بأنه قوت لذلك الضرب اق ألناء اقرب ولك :1 ا 
فقلت لما : هو لا نيك قالت : أنا أريد أن 0 . ققلت'لها: :هو لايريد أن يي . 
مَك . فقالت : أنا عه كرامة لك ٠‏ ( قال ) قات" : لا ؛ ولكن : طاعة لله وارسوله.. 
قالت : فأنا أخرج منه .قال : فتعد الصروع يلتفت غيناً وثمالاً ؛ وقال : ما جاء بى إلى 
00 : وهذا 0 : دعل أى شىء يضرابى الشيخ ». 


ار 0 5 قراة للصروع ومن يعالجه مهاء 
.و بقراة العوّذتين . ظ 

وبالجلة : فهذا النوع من 0 وعسلاجه لا ينسكرةة إلا قليل” الحظ من العم 
والمقل: والعرفة . وأ كثْرٌ تسلط الأرواح الحبيثة على أهلو ٠»‏ تكون : من جهة قَلرَ 
ديهم » وخراب رهم وألستتهم من حقائق الذ 0 والتعاو يذ » والتحصّنات التبويز ظ 
والإمانية . فتَلق الروح” المبيئة الرجل أله لاسلاح معه ؛ ور - عرياناً : 


فيو فيه هذًا. 


٠ كنا بالأصل ؛ وف الزاة ( م 46 ) : ا تملت »'.: وكل صحيح » وإن كان مافى الأصل أنب‎ ١ 
. » (؟) كذا بالأصل . وف الزاذ : « خرب‎ 
الصرع هو : هدرض عصىى ينتج من ميج خلايا اللخ ؟ ومتاز حمصول نويات تشنحات فى جيبع‎ 649 
الجسم » وخروج ريم أحيانا مايكون مدما : نتيجة قرص اللسان بالأسنان . ويعقب التشنجات :قاس‎ 0 
ويكون الريض‎ ٠ عضلات الحسم لمدة قصيرة يتبعها ازئخاء العضلاث » ودخول الريض فى نوم عميق‎ 
ْ . النوم غائيًا عاما عن وعيه:: لا يدرى إطلاقا ماحدث . وعلاجه : إعطاء مبدئات‎ 2 
١ ولكن بعض الحالات النفسية  المنماة بالهستريا الفصية  تشابه فى أء راضها الفذاهرة الصرع : ممالأتنى‎ 
. على فطنة الأطباء . ذنى هذه الحالات الأخيرة قد يفيد الضرب أو التعذيب أو العقاب : كعلاج لثل هذه‎ 
1 : : الحالات . اهد.‎ 


اهالت 


وا وكشف الغطاه : لرأيتة أ كثرَ النفوس ار 0 مع هذه ١‏ لاج 
المييئة ؛ وهى فى أسرها وقبضتها : نسوقها عي عابت وله مكنا الاشع ءا 
ولا كاري المتر'ع الأعفل” : : الذى لا يفيق” صاحبه إلا عند الفارقة والمية. : 
فبناك يتحقى عَ : أنهكان هو المروم حقيقة : وإالله السعنان .0 ”1 ١‏ 

٠‏ وعلاج هذا الم مترزْع : باقتران الفقل الصحوح إلى ابن ا جامث به ارزل» وأن ئ 
تكون اناده والناٌ نصب عينه » وقبلة قلبه ؟: ويستحضر أهل الدنيا وحلولة | 
5 ولات”" والآفات بهم » ووقوعها خلال ديارمم كوا قم العأ ؟ وم صرتى لايفيقوذ 7 

وما أشد أعداء هذا الصررع . ولكن الما عمت البلية به حيرف 29 بنذ" ظر الإنسان ش 
لأ ال مع ولا . مشبكن :يل عاذ 0-6 المروغين 0 


6م 


| .عين الاستسكر المستغر" ب خلافه . ا 
فإذا أراد الله بعبد حيراً : أفاق” من هذه المكر'ءة » ونظر إلى أ بناء لدنيا 0 
حوله بعينا وشهئالا على اختلاقع طبقاتهم . نهم : من. أطبق” به الجنون ؛ ومنهم :هن" - 
يفيق أحياناً قليلة ويعود إلى جز لدم : من محر مرة ويفيق ' أخرى "" ؛ فإا 
فق : : تل تمل أهلٍ الإفاقة والمقل كه : فيتم فى التخبيط0 00000 
( فصل 4 وأما صَراع الأخلاط © فهو : علة” تمنع الأعضاء النفيسة: عن الأفمال 0 
والحركة. والانتصاب » منعا غير تام اولع وليل 'غليظ ازج » يسد منافذ بعلون الدماغ , . 
سدة غير تامة » فيمتنع” نفوذ ذ الهس والحركة » فيه وفى الأعضاء » نقوذا ثنامن غير انقطاع 
بالكلية . وقد يسكون لأسباب 2 كريح غليظ محتبس” ف منافل: الوح أو 0-86 
20و كذا بالأصل والزاد :رص هه) . وهو « الثلاث » ( 265 م 5 ( اتح فالشم) 0 
العقويات ل 0 ٠‏ انقار : القاموس 049 ,0 
5 )ء واشتار ( ١ 5 .)51١‏ 
)2( هذا إلخ عبارة الأصل 5500 بحيث لايرى إلا مصروعا » . 


(؟) كذا بالأصل . وعبارة الزاد : « ومنهم من يفيق هرة ويج نأخرى » . 
(؛) كذا بالأصل ٠‏ وف إل اد ؛ « الاختلاط » ؛ وهو نحريف . 


ردكاء 2 رقع إليه من سطن الأعضادء أو 0 لاذعة . فينقبض ادس لدف الؤذى » 
0 فيتبعه نشنُّيح فى جميع الأعضاء لمكن أنبيق لان سه سقس ء ل 
فاه غ0 . ٠‏ ا 
ظ اوقده املك نم من اجلة الأمزاض الحادثة 10 : باعتبار وقت وجوده وده الول خاصة . 
وقدالة من جملة الأمراض ار منة : باعتبار طول مكيهاء ور برها ؛ لاسما إن2.. 
جاوز فى السن خساً وعشر بن سنة . وهذه الءلة فى دماغه وخاصة فى جوضره . فإن 00 
هؤلاء يكون لازما . قال أبقراط : « إن الصرع ربق فى هؤلاء حت يموتوا » . 

- إذا عرف هذا : فهذه الرأة التى جاء الحديث : أنها كانت - 2 وتتكشنف‎ ١ 
٠ يحوز: أن يكون صَرْعها من هذا النوع ؛ فوعدها النى وَكيٍ الجنة : بصيرها على هذا‎ 
200 امرض ؛ ودعا لما : أن لا تتكشف ؛ ؛ وشرها بين الضير والكنة ء‎ 
ْ . من غير ضهان ؟ فاحتارنت الصبرٌ والجنة‎ 

وفى ذلك : دليل” على جواز ترك العالجة والتداوى ؛ وأن لج لأراع بالدغوات ١‏ 
والتوجه إلى الله » يفعل مالا يناله علاج” الأطباء ؛ وأن تأثيره وفمله » وتأثر” الطبيمة عنه 


وانفعالها - أعظل” من تأثير الأدوية البدنية » وانفعال الطبيعة عنها . وقد جربنا هذا مرارا  ١‏ 


نحن وغيرنا. 0 
وعقلاء الأطباء معترفون : : بأن فى فعل القوى النفسية واغمالاها 3 1 الأمراض 4 
تجائب . وما على الصناعة الطبّية. أضة من زنادقة القوم وسفلتيم و الم . 
والظاهر : أن مع م شال كان من هذا النوع . ويحوز : أ ل جهة | 
الأرواح 0 ويكون رسول الله كلاد : قد خيّرها بين الصبر على ذلاك ع8 الجنة »و بين العا ء 
لها بالشفاء 0 ؛ فاختارت المي والسّتر ٠‏ واللّه اام 


٠ 5‏ وفى الزاد 314 ألا 6 ول شرف 
(؟) زيادة حسنة' : عن الراد (ص56م). 


2ح 
: ...فل فى شر سق لعل وس فى برع عرى إضا . ظ 
..نروىابن ماجه في سَنْيه ب من حديث: مد بن ودين تعن أن بوماقك_ قل 595 1 
| دسول ال يب يقول : د دواه عرق النَْا: أيه شاتر الك 0 ْ 
أجزلو» لم" شر دب على البق : ف ىكل يو جه 99 00000 3 
.. عرق لا :' وجم” يبد 2 من ممْصل الورك »و ينزل من خلطي عل التيء » مع 
امت على التكعب. ب تدم مز وا وييز نيجل وية .. 
وهذا الحديك؛ فيه مع الموىاء :ومع طب . 0 07 
فأما للق اللنوئ. #فدليل على جواز نسسية هذا امرض يرقا اولوت 7 
هذه القسية » وقا : : القت ا ا 0 الك 
ش وهو تمقتم”.. 
قوفن قال ين ود 255 :أن ارق أمةة 25000 
إضافة العام إلى لاص .. نحو ركل النرام [1 ]7و بمضها . (الثانى) ؛ أيالنساهو مض 
الحا بالغوق. ؟ والارضافة فيه من باب .إضافة,النثىء ٠‏ إل بحل وموضعه "' قيل: ومن 0 
بذالك : لأن أله يُنسى ماسواء . وهذا المرتقيمتد من مفصل الورك 6 ويتتهى إلى التمر ٠.‏ 
القدم وراء الكعب » من الجانب الوحشى فها بين عظر الساق والوتر . . 3 
وأذا المنى الطئُ » فقا تقذم : أن كلام رسؤل الله يلل نوعان..؟ (أحدما)ء عا 
بحسب الأزمان والأماءكن » والأشخاص. واللأحوال . ( والثالى )  :‏ خاصن دب هذه ” 
٠‏ الأمور أوبعضها . وهذا م منهذا القسم وح د ا 0 
ولامنها أعراب . البوادى .. فإن هذا انع من.أنفع الملاج لهم ؟ فإن هذا امرض ' 
من يش » وقد حدث مرى مادة غليظة زجة .. فعلاحها بالإسنهال. الي 4 اقب 7 


0 


61 حي اح ارش بد (0) زيادة : عن الراد (س 5م) م 
() كذا بالزاد . وف الأصل : « وموضوعه 46 ؤهواأنخريف . ١‏ 0 


8ه سما 


الحاكدان : الإنضا ج *" واتلين ؛ قي الإنضا اج والإخر اج . وهذا امرض ممتاج علاجه ‏ 


| ظ إلى هذين الأمرين . 


وفى تعيين الشاة الأغرابية : قلة فضولها » وصغر مقدارهاء وطن جوهرهاء 
وخاصيّة مرعاها. .. لأنها ترعى أعشاب الت الحارق كالشيح والقينصوم » ونحوها. . . وهذه / 
النبانات : إذا تقذئ مها الح 48 1 عن لاس ع طبعها 0 بعد أن 21 تغذية 6 «( 


ويكسيها مزاج ا ألطف منها ؛ ولاسما الألية . وظهونٌ فمل هذه النباتات فى اللبن » أقوى 1١‏ 


منه ف اللحم . . ولسكنٌ الخاصية التى فى الألية ‏ : من الإنضاج والقليين- لانوجد فياللين. - 
وهذا ما 0 : أن فون غالن الأم والبوادى بالأدوية المفردق ؟ وعليه أطباه الهند . وأما 
١‏ الروم واليونان : فيعتنون بالمركبة .وم تون ليع : على أز”كف من منعادة الطبيسب أن 
. يداوى بالغذاء ؛ فإن تحن : فبالمنرد ؛ فإن جز : فما كان أقلٌ تركيبا . ظ 
وقد تقدم : أو غالب عاذات العرب وأهل البوادى الأمر ا ضالبسيطة 1 4 فالأدوية البسيطة . 
. نناسمها . وهذه لبساطة أغذيتهم فى الغالب . وأما الأمراض المركبة : فغالب] نحدث عن" . 
تركيب الأغذية وتنوعها واخثلافها ؛ فاختيرت ا الأدوية المركبة . واللّه تعالي 0 ٍ! 
فصل فى شرم صل الل علي ار 3 عمرو مس 8ت 
با إلى ما ع وبليئه ش 


روى الترمذئٌ فى جامعه.» وابن ماه فى سئنه ‏ من زرك انهاه بنت ل 
قالت : « قال رسول الل صلى الله عليه وسل اذا كنك تتتكنين ؟ قلت بترم . 


(1) كذا بالأصس . وف الزاد : «. والإنضاج » . والزيادة من ن الناسخ أو الطابع . : 

(؟) .عرق النسا هو عرض عنيت التاه والزعال على الدواء لام مول بس انا لى شقن ٠‏ 
العنود الفقرى , وعتد الألم إلى إحدى الأليتين » ثم إلى المزء الخلنى من الفخذ , وأ<يانا حتى الكمعب .. 
ؤيتج غالبا من انقصال غضروفى بأسفل العمود الفقرى » أو التهاب روماتزمى بالعصب الإنسى وعلايه” 2 
الأساسى : الراحة التامة على الظبر لمدة خمة عشسر يوما على الأقل » .م إعطاء مبدئات لام مثل الإسيرزين ٠ . ١‏ 
. والمجامات المافة وال أحيان يناعدان على علاحه .اأههد. 1 


لكان الكنا 9م ! 00 57 
وفى سنن ابن ماحه»عن إمامم ‏ 58 عبلة 3 .قل : ( سمعث عيد لله بن 1 بن أم حرام ديد 
- وكأن مال مم رسول الله صلى الله عليه و1" » القباتين - يقول : ممت رسول' لله ' 


صل" الله عليه و 2 يقول 18 م باسنا و عا م 'فإن قَهِمًا شفاكمن ل اداء لد 0 
قبل :'يا رسول وما ال نك ؟ قال : الموت 8 : ار 
4 ره م انين 4 أى: : تلهيخ لطع أحق جو على ولا ضير بل الزاففت > 3 
٠‏ فيؤذئ باعقبائن الشَر #ولذاعي الام يا عل وزن فول ل دقل" 0 
السهول يكزالتى والاتتلافٌ الحاحة..- ‏ - 133 

وقد روئى' :2 'مماذ!”0 “كنتعنن ! قات ةئم 0 ا ار يريو ش 
وهو : قشر عرق شجرة . وهو خار بابس ف الارية الرابعة . ٠‏ وأجوده اث إلى امزلم 
المفيقت الرقيق” الذى يشبه املد لملذوف . و وباج ؛ 0 من الأدوية ‏ بة ال أوصى 0 
بترك استع لحا” لمر ها وفرط إسهالها . ْ لد : 3 اللا م 

وقوله صضلى الله عليه وس هار سيا © وى :( حار يار © .“قال يه 


)١(‏ كذا بالأصلم ليقي 000 “مكلك ف سان ان أماجة (5/ :اط 
. العاميه ) بدون كلة « فالت » ٠‏ وف الزاد ( ص ) ؛ ,« تمزقال استمشين بالسنا » ؟ وهو خطأ وتحريف . 
2*2 أو السلام كا . وهى على أنواع كثيرة» أفضلها : السنا الهندى انقاوتها . وتستعمل السنا الآ نكملين . 
ا فى حالات الإمناك ٠‏ وتستعدل أوراق النبات ذقط. بعد تقعها في الماء لمدة ؟١‏ ساعة » ويعيرب المنقوع بون 
٠‏ الورق * أ ذأ غُليت فقد تسيب مغصا' شديدا بالأمماء * وكمية الورق المنقوعه تختاف. من شخس إلى ش 
آخر » ٠‏ على' قذر حال الإضاك ٠‏ وغالبا من: 1 إلى 36 وزوقة للنقم لمدة ؟١‏ ساعة .اله ها. ١‏ ا 
وأحرج الحديث أيضا : أحد , والجماكم .. وأخرج الطبراتى عن أم شامة تحوه بولغم 7د 
وسيبينه المؤلف » وسيبين السنا أيضا !! اه 
(؟) كذا بالأصل وسئن ابن ماجه 1 :وى الزاد': 0 بذ حرام» وهو أخطأ وتحريف - . 
انض : النهتيب 7/1 , والخلاصة مم20 5 
كا 'وأخرجه أيضا:: الال وأخرج النااعن أن نمو. ٠‏ وسبي [ للف ]ماد بالسنوت ‏ 
م وطبياء والقفتح أقضح . اهلق .. 21 
هذا بالأصل' ٠‏ وفى الزاد ( ص 17م ) : عا لمق 


- وه 


ا وأسكث كلا ب بالياء . قلت : وفيه قولان 6ه : أن الحا الجارك م : الشديلة . 


الإسهال ؟ فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال ؛ وكذلك هو . قله أبو حنيفة الديتورىة : 
( والثانى  )‏ وهو الضواب -: : أن هذا من الإتباع الذى يقصد به تأ كيد الأول ؛ ويكون 
بين التأ كيد الافظى والمعنوى . ولهذا اي ل كتوم : حدن 
ترك أى كاقل امن ٠‏ وقولم : ؛ حسن قسن” بالقاف . ومته شيطان” ليطان .» اوحار 
جار ٠مع‏ أن فى الجار معنى أت » وهو : الذى جر شىء الذى يصيبه » من شدة حرازته 
وجذ به له كأ نه يتزعه ويسلخه . .وهم يار » إما لم فى «حار» ؛ كولم م صر لسع 

والصبارى والصصهار بيج . وإما إتباع مستقل . 

وأما « السكناء » ففيه. لغتان : المد والقصر . وهو : نبت با أفطاد الكى وهو : 


دواء 5 موق الغائلة » قر السب هرك ن الاعتدال » حار يرس فى الدرحة الأول تسمل 


الدراء والسوداء » ويقوّى [ جرم ]7 القاب ٠‏ وهذه فضيلة شر يفة فيه ٠‏ وخاصيته : 
النفع من الوسواس السوداوى » ومن الشقاق المارض فى البدن ؛ ويفتح.الممضّل » واتنشار. 
الشعر ؛ ومن القمل. والصداع العتيق » والجرب والبثور » والحسكة والصرع . وشرب ماله 
مطبوخا أصلح من شر به مدقوقا . ومقدارٌ الشربة منه : إلى ثلاثة دراع” » ومن ماله ٠‏ - 
إلى حمسة ة درام ٠‏ وإن طبخ معه شى' من زهر ر اتيج والز ببب الأجر المؤوع 0 2 
٠‏ كان أصلح . | 
قال الرازئ : « السكناء والشاهترج ”© 0 لان ل يتقان من لحرن 

والحسكة . والشر بة ااه : من أر نعة درام إلى سبءة درام » . 

"وآما « ااشيوثت 4 ففيه تمانيةأقوال : ( أحدها”") : أنه المسل . (والثئى) : أنه ريع 


عكة السمن مخرج خططا سوداء على السمن. حكاها عمر وك لك (اثالك): 


أنه حب بشية السكون [.وئيس به قله 440 ابن الأعاى . ( الرابع ) : أنه الكون] - 


. ) زيادة : عن الزاد ( لام‎ )١( 

(؟) فى تذاكرة داود : أنه ملك البقول ؟ ويسمى : كزبرة لجار .وهو لوعان يينهما فى الدذ كرة ا 
وهو فارسى. !اه ق. ٠‏ (*) كذا بالزاد . وفى الأصل ٠‏ أحدما .وهو محري . 

(غ): فى الزاده ‏ والزيادة كلها عنه ‏ : « قال » »4 وهو ريف 8 1 : 


ا م 0 
المكرسائية , (اطامس ): أنه الرازيات . حكاما أبو حنيفسة اليتررة عن بعض 
الأعراب . (السادس) : أنهالثييت . (السابع) : أنه لمر حكاها أبو بكر بن الكنى" المافظل.. . 
١‏ (النامن ) : : أنه المسل الذي يكون فى زفاق السمن ٠‏ حكاه عبد اللعايب ب البتدادى .'قال 
بمض الأطياء ؛.وهذا أأجدر بالممنى وأقرب إل الصواب . أى : خط النغاء مدقوقا بالصسبل 
٠‏ الخالط للسمن » ثم “يلمق ؛ فيتكون أصلح من استسيلله غرداء افى اسل واقسين 31 
ا اإصملاح السنا”"" و إعائتيه على ال سمهال ٠‏ ولك أعر . | 
وقد روى الترمذىة وغيره - من حديث أبن عجان برفعه : : «إن خي مادق 0 
المتموط » والُود » والجامة » والمثى” » 597 . الثى' هو : الذى شي دم 0 
0 سمل خروج اشارع. . | 
ا فصل فى ضر صل اد ل وس في ليج 726 0 
٠‏ وما يود اَمِل . متو 
ا ل به ) عن أنس بن مالك , ب قال:: رين 
رسول لله َي لبد لرحمن بن عوفب * وال ار بن العوام - زضى الله تمالئ عنهنا : 
فى لبش الحرير ؛ لسك ة كانت بهما» .وي رواية :« أن عبد الرحمن بن غوف 2 
والز بير بن العوام - - رضى اله تعالى عمهما ‏ سكا اليل إل الى مزه » 0 فك ٠‏ 
.الها ! فرص نما فى قمع الحر بر . ورأيعه علييما » ٠ ٠ ١‏ 
هذا الحديث يتعلق به أمران : أحداها فى » والآخر 0 3 


ش . (5) كنا بالأسل مقصورا ؛ وفى الزاد  :‏ السناء » ممدوها . وكل صحيح ٠0 ٠:‏ ْ 
يي سبق ريه وأنه غريب ! . وسبق تفسير السعوظ واللدود بووأن الأول. 500 
١‏ اليهاء ؛ والْآخْرٍ ؛ في جاتب الأنف . !! أما المي فقد “قشيره ! وقيل : سي به لأله يكثر معى مناحيه لي | 
الخلاء ! , ام لل. ْ 
١ ٠‏ (9) كذا الأصل . وعبارة الر ادس 89) 1 «ف ليع للدم ٠‏ . والشمزاناس أوالاع. 
(4) هذا الافظ لم يرد ف الراد . 7 
(6) ذا بالأسلي . وفى الزاد روا ٠‏ وكلاما صجيح . 


اوسا 


فأما الفقئ؛» فالذى استقرت عليه سنته ‏ يِه : إباحةٌ الحرير لانساء مطلقاء 
٠‏ وتحر يمه على الرجال | لا لحاجة » أو مصلحة, راجعر . فالحاجة إما من شدة البرد : ولا يِل 
و لاجد 0 وا ٠‏ ومنها: إلباشه ١2‏ ورين والرض» والحكة وكثرة القمل. 1 
: . كا دل عليه حديث أ هذا الصحيح . 


واو از أصح الروايتينعن الإمام أحد» 5 قو الشافى : إ5 27 الأضل” : عدءه 
التخصيص ٠‏ وارخصة إذا فت يتوج بس الأددق دل ب د 
ذلك الممنىى 0 الحم عم لعموم سلية . ش ش 


ومن منع منه قال : أحاديث" التحر ٍِ عامة أ .وأحاديث الرخصة محتمل” اختصاصها 

عدا بن عوف والزبيرء ومحتمل تعديها إلى غيرها . وإذا احتمل الأمران : كان 

الأخذ بلسو أولى . وهذا قال بعض الرواة فى هذا الحديث : « فلا أدرى : أَبَافْتَ' 
اراخصة من بندغا ؟ أم لا؟ و : 


والصحيح عو الرخصة ؛ فإنه ع غراف خطاب الشرع فى ذلك » مالم يصرح 
بالتخصيص :وعدم إلحاق غير من رخص له أوّلا به «“كقزله لأ يراوه : وا ديك" وآن. 
تجزى" عن أحد بمدّك » ٠‏ وكقوله تعالى لنبيه يله - فى كا من رهبت تفتها له : ظ 
(خالضة لك ين دون النوامين 4 ٠‏ وتحر .م الحرير إغا كان ) سد للذريعة ؛ وهذا أبيح 
للنساء » وللحاجة والمصاحة الراجحة . [ وهذه قاعدة ] '" ' ماحرم ليد اند : فإنه بباح 
عند الحاجة والمصاحة الراحجحة 0 النظر عدا لذريعة الفمل ؛ وا وأبيح منه ما تدعو 
إليه الحاجة والمصلحة الراجحة . وكا حرم التنفل” بالصلاذ فى أوقات النهى : سداً لذزيعة 
الشابهة الصورية. بعبّاد الشمس ؛ وأبيحت للمصلحة الراجحة . وكا حُرم ربا الفضل : 


() كذا بالراد رس مم) ٠‏ وق الأصل" : « ومئهما اباسه » ور عر ف 
(9؟) كذا بالزاد . وفى الأصل : « إذا » ؛ وهو خطأ وتحريف . 
(؟) هذه الزيادة : عن.الزاد (ص 8 ) . 


سد قرية ربا لتّيقة 500 الحاجة : من تيا 910 , . وقد أَشبمنا 
اكلام قبا تل وجحرم : من لباس أعاريير ل ليم يال و 
ص لياس الخرير » . ْ 

(فمل) وأما الأمرالطىةٌ » فهو : 8 ل ا لمسّذة من الحيوان ؟ 
ولذلك يمد فى الأدوية الميوانية . لأن مخرجه من الليوان . وهو كثيرث المنافم » ؛ جليل 
0 الموقع . ومن خاصيته.: تقوية القلب وتفر يحه » والنفع م من كثير من أمراضه » ومن غلبة 
7 الركة ز السوداء والأدواه الحادثة عنها . وهو مقو للبصر:: إذا ١‏ كتحل به . والخام منه- - وهو 
الستعمل: فى صناعة الطب حار يابس فى" الدرجة الأولى . وقيل: :حار رظب فيها وقيل 5 
معتدل [ فى صناعة الاب 5 وإذا تخ منه ملبوس : كان ممتدل المرارة فى مزاج + ْ 
مسخنا للبدن . . ورا برد البدن بتسمينه إياه . ْ ٠‏ 

قال الرازى" : « الي نم 7" أسغن من البكنان» أبره من لقان ير الم . 
0 00 ن فإنه مَبرْلٌ ويصلب البشرة »:وبالعكس 6. 

: والملاس ثلاثة أقسام : قمني' إسخن * البدن ويدفثه « وقسمم بده ولا 

تكله روثلا يتنه ولا يدفثه . وليسن هناك ما يسخنه ولا يدفثه ؛ إذ مإ يسخنه أنهو 
أو بتدفثته. فملابس' الأوبار والأضواف نسخن وتدفة» وملابس ؛ الببكتان والمر ير والقطن 
تدى ولا نسخن . فثياب الكتان باردة يابسة » وثياب الصوف حارة: يانئة ووثيابة به القطن 
معتدلة .الحرارة » وثياب الحربر ألين” من القطن .وأقلء حرارة منه . قال صاحب الهاج : 
« ولسه لا يسخن كالقطن بل هو معتدل »6 . وكل لباس أملس صقيل" :.فاإنه أقلة 
إسانا للبدن » ا عو فى تحال ما يتحال منسه » وأخرى أن بسن ف ايشوف 
الببلاد الحارة ٠‏ ْ 


(1) جم «اعرية  »‏ بزنة اقضية سزوهى : تنه سلباماسيا افن» ؛ لقم تمتها لاستةة 


3 فتدفمه الحاجة إلى أن يأخذ بشمرتها مرا قبل أن تحزر أمرتها الي افر ٠اهق.‏ 


(؟) زياف : عن الزاد ( ص 8ه ) ٠‏ 
© 6 و تلن : الحر ابن أوعوسرب !! اه ق' ٠.‏ 


ار 00 


ْ َه ٠.‏ ش 9 
وك ياب بطر ا ظ 
ناك مس يمول الله كلا كله ؛ بير وعبد ل :لمداواز شك ! 
وثياب الحر بر أبعد عن ن تواد لعفا : إذ كان مراجها مخالفا مزاج مايتولد منه القمل. . 
وأما وأما القدم” الذى لايدف ولا بسحن : فالمتخذ .من الحديد والرصاص والمشب 
١‏ 0 ساس 5 1 
. فإن قيل : فإذا كان لباسٌ” المر بر أعدل- اللباس وأوفقه للبدن ؛ فلماذا حرمته الشر يعة 
الكاملة الفاضلة » التى أباحت الطيبات » وحرتمت الخبائيشة ؟ . 
قيْل : هذا السؤال : يجيب عن هكلة طائقة 'من طوائف السلنين - يحواب' . 
نكر الهم والتّمليل : لا رفت قاعدةٌ التعليل من أصلها » ل نحي إلى 
جواب هذا السؤال . ْ 
٠‏ ير اسيل 5-0 روم الأكفون مني مَن نميب" عن هذا : بأن 
الشريمة حر : لتصير النفوس” عنه » وتتر 000 ؛ فتئابة على على ذلك . لاسما وها : 
عوض كد عنه لغيره ٠.‏ | 
5 0 م ع 2 
وممم عن بحيب" عنه : يانه عاق ف الاصل للنساء كالكلية بالذهب ؛ فحرام على 
ك2 ٠.‏ 8 3 ش 
الرحال لا فيه : من مفسدة نشبه. الرجال بالنساء . ومنهم من قال : حرام للا يوراثه : من 
الفكر واتيّلاء والشجب . ظ ْ 
ومنهم من قال : 7 لا يورثه للبدن الاسته : من الأونوثية. والتَحَنْثِ » وضد 
الشهامة والرجولية . فإن له كسب القلب” صفة من صفات الإناث . ولهذا لاتكاد 
جد من يبه فى الأ كثر» » إلاوعلى شهائله : من التخث والتأثّث والرخاوة ؛ مالاتخق - 


م 


35 غَ زف4ق 5 1 ه 2 5 ٠‏ 2 5 
حتى اوكان دن أشهم الناس وا كترم خولية ورحولية ؛ فلا يذ أن بخيصهة للقي : 


. وكل صحيح‎ ٠ » كذا بالأصل . وفى ار زاه (س48) : « الكائنين‎ )١( 
(؟) كذا بالزاذ ( ص 5ه ) . وف الأصل ل ل‎ 


ل مشيجام ا اوه 
لف مانن 1جنمياء وت من عَلْظتٌ طباعه 50030 :شرع . 
المكي فقا أمح اتوت :ا : أنه. الل كم ال 
امن صفات أهل التأنيث . يك 3 
وقد رى التسائرة - من حديث أبى موسى الأشعرىة انى ل تأنه . 
قال +« إن له سل الإناث متي الحرير 0 ؤرما » ؟ وفه. 
لنظ : « حرم لباس الكر بر والذعب على ذ كور أمتى ؛ وأحل لإنلئهم 8 1 
٠ |‏ وى ينيم الببخازى :عن حُذينة “قال يي سول لعن بن ازع : 
تا له . وقال :حو هم فى الأنياء ولتكم د ْ 
فصل فى هري صلى الآ علي وسلر فى عمري زات ال ا 
ُ “زوق الترئذى لعن ابت 1د يد 30 
ال ا ل ا ا و 
ات 9© الجبب ‏ عند الأطباه - نؤغان و وي حفيق . فالحتيقة : : ورم 08 
'خار 0 الجنب فى الغشاء المشتبطن للأضلاع "لوكو الحتييق :ليشي 
: يعرض فى نواحى الجنب بو عن رياح غليظة مؤذيقر ؛ تحتقن بين الصفاقات » فتحدث وما ١‏ . 
قربي من وج ذا الجنب ب المقيق. إلا أن الوجع فى هذا القسم مدوةهوفى الحيق اغس. 0 
“قال صاحب القاانؤن قد إغرض فى اشير والصفاقات والتضل » » التى فى الصدر 1 
والأضلاع ونواخيها » ؛ أورام” مؤذية جداً موجعة الننى #شواطة » يساما » وذات | 
اث . وقد تسكيون:أيضاً أوجاءا فى هذه الأعضاء » ليست من ورم وس راع 
اغليظة 6 فيظن :“أنينا من هذه الملة » ولا تكون . قال : واعم أن كل وحم 0 
.قد يسمى : ذات الجشب » اشتقاقاً من مكان الألم . لأن معنى ذاث الت ضاحية الب . 
بوالغر ضابه ههنا : وجم' الجنبٌ.فإذا عرض فى الجنب 2 غوأى كان 0( َب لإليه. 


للق وأخرجه : ابن ماجهء وأحد م والحام اق 0 5 
0 . وف الزاد ٠س‏ 4ه ) : د وفات » وكلاها ضواب 1" 0 


بويت 


| وعليه مل كلام[ أ ] بقراط فقوله : إن أحابذات الجنبٍ ينتفعون بالجام . وقيل : المراد به 
كرة من به وجم” جنب © أو وج خ رلة من سوا مراج» و من أخلاط غليظة أو لذاعة » 
من غير ورم ولا حمى © . . 
قال بعض الأطباء : وأما معنى ذات ا : ورم الجنب الخار؛ 
وكذاك : ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة . وإنما سمى ذات الجنب ورم ذلك العضو : 
إذا كارت ورما حارا فقط . ويازم ذات الجنب المقيق 0 اض » وهى 5 
والسعال » والوجم الناخس » وضيق النفس » والنبض المنشارى ” 
والعلاج الوجود فى الحديث ليس هو لهذا القسم ؛ لكن لقم لان الكائن عن 
الريم الغليظة . فإن القشْطً البحرىّ ‏ وهو : العود الهندئٌ ؛ على ماحاء 0 
آخر - صنف من القسط : إذا دق دقا ناعها» وخاط بالزيث المسخن » ودُلك به مكان 
الريح الذكورء أو لمق : كان دواء موافقا لذلك » نافماً له » ذلا مادته» مُذهبا لا ظ 
مقويا للأعضاء الباطنة » مفتحا للسدد . والعودٌ الذكور فى منافمه كذلك . قال السيحي : . 
يي ا ظ 
د؛ لسدد ؟ نافم” من ذات الجنب » ودع فصل الرطوية . والعود الذ كور جيد للدماغ . 
. قال : ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضا : إذا كان حدونها عن مادة 
باغمية 6 لاسا فى وقت انمحطاط العلة . ولله أعلل » . ٠‏ 
وذاتُ الجنب : من الأمراض الخطرة . وفى الحديث الصحيحٍ عن أم سامة انيب 
كالت : « بدأ رسول الله وكا عرضه : فى يبت ميمونة ؛ وكان كلما خف عليه : #خرج ١‏ 
وصبل بالناس ؟ وكان كلما وجد ثقلاًء قال : مُروا أبا بكر يمل بالا . واشتد شكواه.. 


حت 0 غمر ' ومن شدة زوجم 4 أجتمع عنذّه نساؤه 4 وعلّه العواس 4 و م الفضل بنت' 


)١(‏ هذا الوصف ينطبق على الوجم الصدرى تبح تهاب لزي ويس الآ بلأدويةالضادةلديكروبات» 

مثل : أقراص الفا » وجقن اابنسلين .أهد. : 

(؟) كذا بالأصل وفى الزاد ص ٠ه‏ : « ثدى عمر . . . فاجتمع 6 . وهو تصحيف وتحريف . 
ش (ه_الطب التبوى ) 


اشوا ا ظ 


07 رف , وأناه ينك لي . فنشاوروا .ارتو ار حفر العاف في دين‎ ٠ 
7 وأشار 9 إى أرض‎ ٠ فمل بن عنذا؟ غذامن عمل نساه حكن من هنا‎ ٠ 
0 . [أم 1" ساة وأماء ل لدتاه . فقالوا : بارسول الله ؛ خشينا أن ييكواق بلك ذا الت‎ 
1 قال : :فم ده وى ؟ قاو : : بالعود الهندئٌ » وشىه من ورْس وقطران من ؤيت. : قال:‎ 
0 ثم قال ا أن ليق ق انيت أحذ| لد‎ ٠ مأكان الله ليقذفنى. بذلك الذاه‎ 
إلاعلى السباس 6 1 ا‎ 
1 ) وف الصحيحين : عن عائشة رضى الل تماق عنما ؛ قالت د له رسرل ليق‎ 0 3 
30 53 فأشار: أت لاتلوني . فقلنا : كراهية للزريض للدواء.. فلما أفاقن فال‎ 


ظ 7 أن لائلدون1! لايق متم أحد إلا لد غير عم العباس اوه إشيد]» . 


00 قال أ بوعبيد. :عن الأصمعى * اللدزة. : مانس الإنسان فى أد * م ؛أيذ من 0 
٠‏ ديد الوادمى ء ونع:: جانباه : وأما الوحو وذ" فهو فنوسط الم ». دقلنت: ار ا 
هو : الدولة اذى يُلَدُ به ؟ والسّموط :ما أدخل من أنقه . السطائة الا يا ا 
٠٠‏ وف هذا الحديث ح من الققه ‏ + مناقية الجالى بمثبل مافمق: طواء ذال يكن قله 0 
٠‏ محرما لق الله : وهذا هو الضواب المقطوع' به لض ةعشر دليلا قد ذكزناها فيموضع آتخر.. ٠١‏ 
وهو متصوص أحمد . وهو ثابت عن الخلفاء الراشذين. ب ا لقطمة. 3 

رالقية لاحي ماري 0 ٠‏ فيجمين القول جهن ٠‏ 
فضل فى شري صلى انآ عل وسلم ف عمري الصربو و التقيقة. ٠ ٠‏ 
0 روى ابن ماجه فى سننه » حديثا فى صحته نظرة6 هو 569 دقان يق كن انا . 0 
مدع : غَلفَ رأسه بالحناه ؛ ويقول : إإنة نافع بإذن الله من الصداع ».. . : 3 00 1 
والصداع : :فيعض أ زاء الأس [ أو كله فاكانمه أحد دز دائة. 1 


(1) زيادة «تعينة : عن ااز ا( )0 
(؟) قوله : :هو ؛ لم يرد فى الؤاد( ضن 000 
(0):-هذه الزيادة : عن الزاه ( سن 050 0 . 


0 ظ 
لازما بسمى : شقيقة ؛ وإن كان شاملا مميعه لازما يسمى : بيضة 7" وحُودّة ؛ تشيهها 
ييضة السلاح التى تشتمل على الرأس كله . وريما كان فى مؤحَر الرأس أوقى مقدمه . . 
وأنواعه كثيرة » وأسبابه مختافة . وحقيقة الصداع : سخونة الرأس واحيّاوه لما دار فيه ' 
من البخار الذى”" يطلب النفوذ منالرأ- . » فلا يجد منفذا : فيصدعه كا يصدع الوعا: © . 
إذا حمى مافيه وطلب النفوذ . فكي شىء رطب : إذا جمى طلب مكانا أوسع من مكانه 


كس 


الذى كان فيه . فإذا عرض هذا البخار فى الرأس كله » محيث لابمكنه الى 7" والتحلل . 
وجال فى ارأس ‏ سمى : الكدْرَ . 

والصداع يكون عن أسباب عديدة © ٠‏ (أحدها) : من غلبة واحدة من الطبائم 
الأر بمة . ( والهامس ) 7" : يكون من قروح تسكون فى العدة » فيألم الرأس لذلك الورم » 
للانصال من القصب المنحدر من الرأس بالمعدة . ( والسادس ) : من ريح غليظة نكون فى 
للعدة ؛ فتصعد إلى الرأس قتصدعه ”” . ( والسابع ) : يكون من ورم فى عروق الممدة ؛ 
فيأم الرأس بألم المدة ؛ للاتصال الذى ييمهما . ( والثامن ) : صداع يحصل من 60 


(1) كذا بالزاد . وفى الأصل : « يبيضة » ؛ مله تحريف 
(؟) قوله : النى ؛ لم يرد فى الزاد ( من 5٠0‏ ) . : ش 1 | 
(؟) كذا بالأصل . وى الزاد : « الوعى » . ولمله محريف . انظر : الختار والمصباح ( مادة : وعى) | 
(4). كذا بالأصل . وفى الزاد ( من 40 ) : « التفعى » بالنين . وهو تصحيف . ش 

() الصداع هو : ألم بأى جزء من أجزاء الرأس . وأسبابه عديدة جدا لامكن حصرها فى هدم 
لجال . ؤيتميز كل مرض بصداع ممين ء وفى مكان ممين » وفى أوقات معينة . فمن أأسباب الصداع : 

١ . حالات الحى : يكون الصداغ شاملا الرأس بأ كله‎ ١ 

. التهاب الجيوب الأنفية : يكون الصداع فى المقدمة » وغالبا فى الصباح‎  " 

* - ورم بالمخ : يكون الصداع داخليا ميقا » مستمراً ومتزايدا . 

4 ب ضعف الإبصار : يكون الصداع ف المقدمة » وغالبا بعد إجباد البصر . 

ه ‏ ارتفاع ضغط الدم : الصداع فيه خلق . : 

3س الصداع المصبى : يكون الصداع فيه نصفيا » وفى الصباح » ومصحوبا بقء , 

9 ل وهناك أسباب أخرى عديدة . ع ' 
وعلاج الصداع هو علاج السبب له . ومن أثم المسكنات له وقتيا » أقراس الإسيرين . اه د . ا 
(5) كذا بالأصل والزاد ٠‏ وهو صحيح : لأنه اغتبر السابق أربعة أسباب باعتبار تنوع الطبائم 

(9) كذا بالأصل . وف الزاد: « فيصدعه » ؛ وكل صحيح ٠‏ 1 

(4) كذ بالأصل . وف الزاد: عن » .. ش 


- وات 


داك 


امتلاء المهدة من الطعام. نم يتحدر وبق له نيثاء فيصدغ ال 2 5 0 
يعرض: بعد الماع : : لتخال الجسم » فيصل إليدمنح زاللواء» 1 كلامن قذره: 0 ظ 
صداع مخصل إمفالت» والاستفراغ : : إما لغلبة اليبس » أو إما لتصاعد الأعثرة من الغدة. إبه. 7 
| ( والحادىعشر ) : صداع عرض عن شدة قل رلقرة اطواء (٠‏ واثاق عشر) : :عرض 

. من نشدة البرد » وتسكائنت الأبخرة فى الرأس » وعدم تحلها (٠‏ والثالك عقر ): : ماحاك 0 
م نالسهر» وحبس النؤم ١‏ ( والرابم عشر) : ماتحدث منضغط اران + وحل الثى القيل . , 
علوسه ٠‏ ( واخامس عشر ) : ماحدث من كثرة الكلام 15 هد أن 4 افساغ لأجه .7 


, والساوسن عشر) : ماتحدث م نكثرة الركة » والرياضة النرملة 9©:إ! “(والسابع عتثر):‎ ( ٠... 


مايحدث من الأء راض النغسنائينة : كالمموم والنؤم » والأحزان والوسوامن » فصر 0 
الرديئة ‏ ( والثائن عشر ) :.مابحدث من شلةة الموع ؛ إن الأعخرة الايد انسل فينة », 1 ْ 
شكثر وتتصاعد إلالدناة قر 0 (2 ا 5 7 0 
0 ار عبان 10 ام 500 0 | 
20 لإ فصل 4 وسيب صداع الشقيقة : مادة. فى شرايين الرأس ا ؛ حاشل فين ده 
< أومرتقية إلبما ؛ فيقبلها الجائب الأضعف من جانبيه وتلك الادة :ما غخازية »ما أخلاط ... . 
حارة أو وبأردة. ٠‏ وعلامتها الخاصة بها : ضربان الشرابين وخامةفى النوى, اناجيت 1 
الشائب ع وت الفرياق كن اليج ١...‏ 01001 
وقدذك ايوق قن كك قل الورى 4ل ف 3 هذا نوع كان مدعي" 
له » فيمكث اليوم واليومئن » ولا يمخرج ٠‏ وفيه :عن إن على +75 مي 
00 ؛ وقد عصّب رأسه بعصّابةٌ » 0 00 0 


. وفى الصجيح : «أنه قال فى مرض مو :وازأ ناه" ١‏ *. وكان ينصب رأسة امرض ْ 


)١(‏ كذا بالزاد رس 1١‏ ) . وف الأمل اريت ومو اس 
زفق وأخرجه أبنا : النساثي » وان ماجه » وأعد .اهق. 


ساو سا 


52 لزأمن يتفم فى وج جع الشقيقة » وغيرها : من أوجاع الرأس 
إفصل »4 وعلاحه يختلف باختلاف أنواعه وأ ياي فنه : مأعلاحه بالاستفراغ . 
ومنه : ماعلاجه كتاول مداه وده : ماعلاجه بالُسكونت والداعة . ومنه : ماعلاحه: 
بادا . ومنه : ماعلاجه بالتبريد . ومنه : ماعلاجه بالتسخين . ومنه : ماعلاجه بأن 
يحتنب ماع الأصوات والمركات . 
إذا عرف هذا : فعلاج الصداع ‏ فى هذا الحديث ‏ بالمناء » هو جِرقْةٌ؛ لأكلرة . 
وهو علاج نوع من أنواعه . فإن اسداع «إذاكان عر ارةملتهبة » ولم يكن من مادة يجب 
استفراغها ‏ : نفم فيه الحناه نفما ظاهراً :فإذا دق وَصيّدت به الجمهة مم الكل 7 
ص رلته ار قوائقة قدي إذا مد به سكن أوجاعه ٠‏ وهذا لامختص بوجم 
الرأس » بل بم . الأعضاء ٠‏ وفيه لعن “نشد به العف . وإذا ضمد به موضع الورم السار 
واللنبب 0 
وقد روى النخارية ف 0 مخه, وأيق داودفى السئن : م نيجول الله لله 2 1 
إليه أحدة” وجَعاً فى رأسم » الاقل: : احتج" ٠‏ ولا شك إليه وَجَما فى رجليه » إلا قال له : 
اختضب بالحتاء » 


وفى الترمذى ': عن اتى .مه راق :2 خادمة النبى ككل مِكدبةٌ » قالت : «كان ايب 
النبى" َه » قر: أحة ولام ا 00 
لإ فصل ) والمناه بارد فى الأولى » يابس” فى الثانية . وقوة شحر ان والساكياة 


م من قوة حللة ١‏ كتسبتها من جوهر فهاماق: . حا ا 5 دمن قوة فابضة 
| كتستها من وهر فيها أرذئّ بارد . 


)١(‏ الحد ان أم وافم . واي واحد اوهو مداواء الوبت فى الرجلن بانلناء اككر! 
أبو داود » والترمذى » وابن ماجه , وأجد , والما م ؟ » والبخارى ف الناريخ بأسانيد كلها ضعاف . وقل 
شارح الترمذى عن ابن العربى ! ! تضعيف كل ماورد فى الناء , ورده . وال الفيوزيادى [ فى سفر 
السعاده ] : باب فضائل الحناء ل يثبت فيه ثىء . وكنى كمي ا 01:1 


- دده 0 


ظ شن بان : أنه علل” :تفع من حزق ره ونه قوة مواقة اف لشفي 
وينفم إذا مضخ من راثم د والسلاق العارض فيه. و يبرئ 0 الحادث. 0 المنيان ب 
0 والضماد.به نفع بن الور ام الحارة الملهبة ». و يفعل فى الحراجات ٠١‏ ",فش دم الأخ 0 00 
0 0 خلط ن اتواره ” ١‏ "ام الشيع المصئى ودهن الورد : ينم ا دين . 3 
ومن خواصه: : أنه إذا بدأ الجدرىة ع بصى » لخحضبت 000 37 1 
وم يؤتن” هل عينيه أن مخرج قنها شىة منه . وهذا يح يجرب لا شلك فيه واذا جيل ش 

ه. ا الصوف : ليا ونع الدوس عنها ٠ ٠‏ وإذا نع ورقه فى ماه يذب عذب 

الكترة » نم عصبر وشرب من صفوم أر بمين”' ؟يوما ؛ كل يوم عشرون درام عشرة. ش 
0 درام سكر و يذ ىعليه بل الضأن الصغغير ‏ ؛ فإنهيتغم من ابتداء الجذام مخاصية فيدجيبة . 0 
ْ 0 وحكى : أن رجلا شق نثققت أظافير أضايم نيده » وأنه بذل لمن: عله يليا خر جد 3 م 
فوصفت له امرأة : أن يبشراب عثرة أيم جناة م عليه. د وشر به : فسن 
ورجعت أظافيره إلى حسنها . 0 ل 
والحمناء إذا ألمت به الأطقار ممعجونا ها وبا ف 0 


بقايا الأورام الحارة الت ترشح ماه أصفر ‏ : : نفعهاء ونفع من أل رب التقرح الزمن » منقمة!.. ُ ش 


بليغة :وخر يبت التمرويتوية بحسل ا ويكوى لرأس . كه من النقاطات والبئور . 
المارضة فى ال نساقين والرحلين » وسائر البدن . 1 


ع فى طبه سل هد عي و ف سفلرتن برك ام برهو 3 

من الطعام والشراب 4 وأ نهم لا يكرهؤن على ثناولها. ْ 

روى التزمذى. فى جامعه » وان ماجه عن عَنَبةَ بن عابر الى ): 0 

: 01 00 6 كذا بالأضل . وف الزاد (س 80 ) »ارامت‎ )١( 

(؟) ف التذاكرة ‏ يعد أن تردد فى يبان احقيقتة ا :3 8 والصح 3 انالاشرت أصله ؟ 0 ونا وا 

0 مكنا من يلاه الهتد ©. .اهق:. 1 : 0 35 1 ار 

في سو هي ف اللورة 11-8 كاه 01 000 0000 7201 

69 بالأضل : « أريمون. 7 ا يعشرون * وف راد أرب .٠‏ عَفَيرِين 6 وق كل تمتخيف ا 2 


م 


رسول الله ل : ذ لا لاتكرمر 3 ّ ابام والشراب ؛ فإن الله عن وجل 
يطأممهيم و أيسقيهم 0 6 . 
قال بعض فضملاء الأطباء : ما أغزر 527 الكلمة النبوية » المشد -لة على حم 
إهية ؛ لا سما للا“طباء ومن يال المرضى . وذلك:أن المر يض 0 الشراب » 
ذذلك : لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض » أو لسقوط شهوته أو نقصانها : لضعف الحرارة, 
الغرئزية , أو حمودها ٠‏ وكينيا كان : فلا جوز حينئذ إعطاء الغذاء فى هذه الخالة . 
واعلم أن الجوع إعا هو : طلب الأعضاء للغذاء لحان الطبيعة 0000 
يأ البتخطل منها؛فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنياء <تى يتتهى الجذب إلىالممدة» 
فيحس الإنسان بالجوع »؛ فيطلب الغذاء.. وإذا وجد المرض : اشتغلت الطبيعة مادته 
وإنضاجها وإخراجها » عن طلب الغذاء أو الشراب . فإذا أ كره المريض على استعمال 
شىء من ذلك : تعطلت" به الطبيعة عن فعلها » واشتغلت نبضمه وتدييره عن ا 5 
الرطن ودفنه :. يركون ذلك سبها لضرر المريض. ء ولا سما فى أوقات البحارين 9 , 


أوضمف الحار 00007 : فيكون ذلك زيادة فى البلية » وتعحيل النازلة 2 


ارقم لبذ 590 فى هذا الوقت والخال ؛ إلا.ما محفظ عليه قوأنه 2( 
٠ ٠‏ ولا ينبغى ونه ويقو. 

من غير استعيال يه للطبيمة البتة . وذلك ايكون بم 5 قوامه: من لخر 4 والأغذية ٠.‏ 
واعقدال مزاجه : كشراب اللينوفر 7" والتفاح والورد الطرى » وما أشبه ذلك . ومن ' 
الأغذية : أمراق الفرار يم المعتدلة المطبية 627 فقط + وإنعاش قواء + بالأرابيج امير 


. وإطمام‎ ٠ وأخرجه أيضا : الحا م . ١ه ق . ومعظم الأمراض. يصجبها عدم رغبة المريض لاطعام‎ )١( 
المريش قصدا فى هذه الخالة » يعود عليه بالضرر : لعدم قيام الجهاز الحضمى يغمله ما يجب ؟ ما يتبعة عسسر‎ 
ومن.:‎ ٠ هضم ؛ وسوء حالة المريض . وكل مريض له غذاء ممين له » وغالبا مايكون غذاء قليلا سهل الحضم‎ 
دلائلشفاءالمريض : عودته إلمسابقرغبته فى الطعام . ذ « لا تك, رهو امرضا ك علىالطعام والقنراب» اه د.‎ 


(؟) جم « يحران © بغُمْ فسكون . وهو : حال من أحوال الأمراض إذا اشتدت ! !.. اه ق . 
فم 2« التذ كرة : الأشبر فيه تقدم النون . وقال فية : فارسمى موئاة ذو الأجنعة ٠‏ وهو: بت مان 


له أصل كالجزر » وساق أماس »؛ يطول سجفه ! واه ارقي سبلح اروك وأوعوير. ٠‏ إلى أن 
قال : وهو يعرف عصمر بعرائس النيل , هق . 1 
(4) كذا بالأصل وف الرادنز ب وع «الطيية ». , 0 
)2( ام ريج »© . وهو : توهج ريح الطيب . والراد : الآشياء ذوات الاريج . اه ق.. وهذا ١‏ 
ف ابل ٠‏ وف الراد : « بالأراييح » بالحاء المهملة . : م ١‏ 


10 


ش / المواققة واأار لسار . إن 5 0 الطبيعة ودعي 2( مما اميف 0 ٠‏ 


. فإذا كان عض ا فى بدثه ا النذاه 200 5 ١‏ 3 


م ا د 5 0 عما سواه .. والمطلبيعة هو «القوق ا ا 
التى كلها لله سبحا بتدبير البدن وحفظه وصحته » وحراسته مدة حياته: ٠‏ ل 
واعلم أنه قد محتاج فى الثّدرة إلى إجبار الر يض على الطعام. والشر اب . .ولك 0 
الأ. راض التى يكون معها اختلاط القل ٠‏ . 0 
وعلى هذا : فيسكون الحديث من ل الخصوص :أو من الماك 0000 1 
او دلة ٠‏ ومعنى الحديث : أن الريض قد يميش ل 
فى مثلها. 5 ش ١‏ 
1 وى قوله مكل : « فإن الله ل ا د ددعل ماك ِ) 
الأطاه» لا يعرف إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح وير هق طينة بدن 5 
وانفعال الطبيعة عنها » كا تنفمل هى كثيرا عن الطبيعة  ٠‏ وحن نشير إليه إشارة »تقول 


5 النفس إذا حصل لها ما بشخلها ‏ : من محبوب » أو سك مكروم » أو موف :: - اشسلت يه 1 


عن طلب الفذاء والشراب : فلا تحمس جوع ولا عاش » بل ولا حر ولا برد. بل تقل ٠‏ 
به عن الإحساس بالمؤم ”” الشديد الألم ؛ فلا نمس به . وماامن ن أحسد إلا وقد وَجِدْ اق 
نفسه ذللك أو شيعا منه . وإذا اشتغلت النفس بما دمها ورد عليها انحن" ألم ابلوع. 
فإن كان الوارد مفردحا وكا “التفريخ : قام لها مقا ااغذاء,* فشبعت "به » واتتعثتة : 0 
روطتت رجت النموية ف ف الخد اح 00 ف سلحه ( تيشرق ‏ و 4 ْ 


>. 


لل أى 03 ى" ! !إ!إ.اهت. ١‏ 0 ا 0 ١‏ 0 7 0 
(0) كنا بالراد :رس بنه) وك في الأصل : د طبية 6 ؟ وهواتحريف ١ 30 3 .١‏ 
ْ لاض ٠‏ وى الزاد ور عر 


بعادت 


لاطب الأعضاد اونا . فقا اممتاد ؟ لاشتفالها بماهو أحمب" إلمها و إلى الطبيعةمنه. 
والطبيعة إذا ظفرت ما تحب : آثرته على مأ هو دونه . | 
"دان وار مؤسا أو عحزث أو ذو : اشغلت محار يته ومقاومتة ومدافته + .' 
عن طلب الغذاء ال يد فتعال حربها- فى شغل عن طلب الطعام والشراب . فإن ‏ 
ظفرت فى هذا المرب : انتعشت قواهاء وأخلفت 07 عليها نظير ما فأتها من قوة الطعام. 
والشراب . وإن كانت مغلوبة مقهورة. : اتمطت' أقواها بحسب ما حصل لها من ذلك . 
وَإن كانت اطري ونيا وبين هذا العدو سجلاً : فالقوج تظهر تارة » وكفى أخر.. 
وبالجلة : فالحرب يينهما على مثال الحرب امارج بين العدوين المتقابلين ؛ والنصرللغالب . 
والغلوب : إما قتيل » و إما جر يح » و إما أسير . ظ 
فالمريض له مددٌ من الله تعالى بغذيه به زائداً على ما ذ كر ه الأطياء اا ْ 
وهذا الدد بحسب ضعفه وانكساره » وانطراخه بين يدى ربه عز وجل . فيحصل له من 
ما بوي ره ٠‏ فإن العبد - أقرب ما يكون من ربه :إن انكس قي ؛ 
ورحمة أرب قريبة منه ٠‏ فإن كان وليا له : حصل ‏ له من الأغذية اقابية » ما تقوَى به 
قوى عطبيعته وكنتعثر” به قواه » أعفل من ا وانتعاشها بالأغذية البدنية . وكلا وى ٠‏ 
إيمانه وجبّه لر به وأنْسّة به وفرحه به » وقوى يقينه بربه » واشتد شوقه إليه ورضاه به 
وعنه - : وجَد فى نفسه من هذه القوة » مالا يعبر عنه» ولا بدركه وصف طبيب » 
ولا يناله عله .. . ظ 1 
ومن لظ طليية وكات ماين | فهم هذا والتصديق به : فلينظل" حال كثير 
من عشاق الصور ر الذين قد امثلاات قلومهم حب ما بمشقونه من مور ارعارها و 
مال » أوعر . وقد شاهد الناس من هذا مجائب” فى أنقسهم » وى وغيرم . ' 
وقد ثبت فى الصحيح ‏ عن النى به - : أنه كان يواصل” فى الصيام [ الأبام ]90 


. كذا بالزاد : (ص * ) . وف الأصل : « واختلفت » ؛ وهو تحريف‎ )١( 
. ) (؟) الزيادة : عن الزاد ( ص 7ه‎ 


ذوات المدد وينبى أساهاء عن الرصال » قله لست ' ؛ يما 
يطعم ر بى ويسقينى » ٠‏ معاون :أن هنا اللا والشراب لبس هو | له م لز ْ 2 

0 الإنسان يفيه . وإلا : لم يكن مواصلا » ول ييتحقق الفرق, ؛ بل لم يكن صائما ٠‏ فإنه قالل#. ا 

0 ١ط‏ أيطعمنى ر فى و يقي » . وأيضًا فهر يله وينهم ف ضس الوم » أنه ا 
يقدر منه على مالا يقدرون عليه فلوكان يأكل” و شرب بفهمه © | يقل 0 00 
كَبيْمْ ‏ » . ونا فهم هذا من الحديثء من قل نصبيه من غذاء الأرواح وليه 1 
الس تأثير النذاء الجسمائى؟ اول الوق 


3 ١ فصل فى ظري صل الله لير وسلل فى عموج العزيزة‎ ٠ 
0 0 ظ ظ ض وفى الفلاج بالسعوط. ا‎ 
ْ 00 ثبت فى الصحيحين أ قال : 0 32 به الحامة وال ذجزن.‎ 
000 0 697 » ولا عدو مِنهانكم لش من العذرَة‎ 


وفى. السئن. والمسئد عنه - من حديث 7 بن مدال - قي 2ط 007 : 
عله » على غانشة : وعتدها ص َسِيل” منخراه دما ؟ فقال : ما هذا.؟ فقالوا : به المذرة»: 0 

أمقةف رأ قل : يتان ؛ لاقل لاد 11 لراتاطي وتاعط راو ٠.٠‏ . 
0 .وجم” فى رأممه : اناعد قسلا هندب » فلتحبكة يمام نم تسمطه سنمطة إيا0. يبنا رنئية 0 

عنها ؛ فصنم ذلك بالصبى' فير © 5 1 0 0 

قال أبو عبيد :دعن أبن عُبيدة » المذرة : ا فى للق من هلم 053 0 

(9) آلقسط البحرى ى هو على نوعين اسبرمل داك هار و 2 

فى الحهند. : في حالات الصماع » والزكام ؟. وبمش حالاته الربو. بطريقة المعوط ' 'أمك. 


ين وأخرجه أيضا .: النسائى , والعاتفي فى السن : وأحد والبزار » والطباقيف أوسا ص 9 

ش الس اوق. ا 01 : 

: 00 ري :"أده والحالج » وأبو بو بعل » والزار ٠‏ زعا ريا السحياع:] فنا هم اليه لل 5 

حديث أنس قبله م حديث أم محصن ‏ الذى خرب البخارى وسلم » وأبو هلود وتنا . ياس 0 
٠‏ حبان - ع أ ممع فيه :افق ا 


منه » قبل : قد عَذرَ به » فهو معذور” » انتهى فل : المذرة : قرحة ة مخرجفما بينالأذن .. 
والحلق » وتعرض للصبيان غالبا . 
وأما : قم التموط منها بالط الحسكوك » »فلن ةمهادم بناب عليه لبن » 
د الصبيان : وفى القسط. تجفيف” يَشد اللهاة ويرفعها إلى مكانها ٠‏ وقد 
يكون نمه فى هذا الداء بالخاصية . وقد ينفع فى الأدواء الحارة » والأدوية الحارة بالذات 
ارة » و امرض أخرى . وقد ذكر صاحب القانون فى معالجة قوط الهاة : النسا مع 
الب الهانىة وبثد الرو . ش . 
والقسط البحرعئ للذكور فى الحديث » هو : : النود المندي ؛ وهو الأبييض منه . وهو 
حلوء وفيه مناقم' عديدة . وكانوا يعالجون أولادهم تم اللهاة » و بالملاق . وهو : شىء 
يعلقونه على الصبيان . مهام 0 للااطفال » 
وأسبل لهم . 
والتموط : ما يصب ف الأنف 556 بأدوية مفردة وم ركبة : دق وتنخل 
وتمجن وتجفف ء ثم تح عند الحاجة » و سعط بها فى أنف الإنسان : وهو مستلق على 
ظهره و بين كتفيه ما يرفمها ؟ لينخفضر” رم ليان الوط بن ارول إل ناف + 5' 
ويستخرج مافيه من الداء بالعطاس ١ ٠‏ 
ا ع ابي - عله - التداوىة لخر باجح إليه فيه وذكر أبردارة فى 


م 


فو فى يرسق طون ف تزع از 
روى أبو داو فى سننه ‏ من حديث تجاهدر ؛ عن سعد يل مرت عرفا 
فأنإنى رسول” نَل 6 يعود إلى 8 يده بين مدق : حت وجَدت وها على 
فؤادى ؟ وقال لى : إنك رجل ”مفواود ؛ فأت الحرّتث” كن تيف 00 ؛ فإنه ' 


)0 طِيب المرب ! ! !هق . ورواية سئن أى داود ( 7/4 : ط النجارية أولى ) : « أغائقياء 0 


يه 0 
55 يع 00 را : من عجو ١‏ لدي .فيان 0 00 ةو 
0 يرلة0 ار سد ا ا 2 1 


0 


7 وا امار فااية» اس فلأل ل ا 'فيها: اه يا ْ 
ظ اضل” حافظا” للصحة » لاسيا لمن اعتاد الذاء به :كا هل الدينة وغيرهم .ممق أقهْل ١‏ 
' الأغذية في البلاد الباردة والخارة التى حر ارتها فى البرئجة الثانية .. وهو بهم م.م بنه لأهل ١‏ 1 
البلاد الباردة . : لبرودة .بواطن سكا نهاء وحرارة .بواطن. سكن البلاج ٠‏ أده .بنك 3 
سكف امل المجاز وان والطائف ء وفا. لمهم من البلاد لام شامق ليما وين الأية 
1 الحارة » مالا يتأى لغيرم : كالقر والعسل . ٠‏ وشاهدنام يضعُون, فى أطميتهم..مرج, الفليل 
والمجبيل ».فوقة ما يضعه غيرم ء نحو عشرة أضماف أوأ كير ؛ أكون ايلك 
يأأكل غيرم الحلوى . . ولقد شاهدت من 8 يه ممم لكأن 


ْ 1 بشركة 0 5 ا : 0 0 - ,1 ا 0 ل باه 


52007 : وسئن أبى داود ( 4م ) وإظو‎ ٠» 1 كذا بالزاد‎ )١( 
ْ : ١ وهو زيف م‎ ٠ » الأصل : « فلياج هن .:: . البد لك‎ 
ٍ والمة عرفة الل ا‎ ٠ - وعلق. « ق » على ذلك فقال : من وجأه عمنى دقة . أى : : فايدقين‎ 
0 0 0 اغيج اد قاوذ حدحن ء واطاران رد تعد وار كاف أ داو‎ 0 


0 0 3 لأبتيما ل‎ ١ 
0 .. 4-1  8قاءا‎ ١ وأخرجه أيضا : أبو داود , وأعد‎ )4( 
. (ه)كذا اراد (سى 44 ).وى الأسل فى الوشين : « يفل .. ومو تسعياب‎ 


لين سسا 


ذلك » ولا يضرم : لبرودة أجوافهم » وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد . كا تشاهد مياه 
الأبار : تبرد فى الصيف »؛ ونسخن فى الشتاء . وكذلك تنضج المءدة من الأغذية الفليظة » 
فى الشتاء » مالا تنضحه فى الصيف . ٠‏ 

وأما أهل المدينة : فالغر لم كدان يكون عنزلة الحنطة لغيرهم 5 قوتهم ومادتهم . 
وثمر العالية من أجود أضناف ترم : فإنه متين الجسم » ليذ الطعم » صادق الحلاوة : 

والمّر يدخل ف الأغذيةوالأدوية والقا كبة ؛ وهو يوافق أ كثر الأبدان » مقو للجار 
الغر يزى . لوال د عن الفضلات الرديئة ؛ ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكبة : 
بل يمنع لمن اعتاده » من تعفن الأخلاط وفسادها . 

. وهذا الحذيث من الخطاب الذى أريد به الخاصء : كاهل المدينة ومن جاوّرمم . 
ولأ ريت أن للا مكنة اختضاصا ينفع كثير 7 من الأذوبة فى .ذلك اللكان دون غيره ؛؟ - 
فيكون الدواء الذى قد نبت فى هذا الكان نافعا من الداء » ولا يوحد فيه ذلك النقم 1 
إذا نبت فى مكان غيره ؛ لتأثير نفس التربة ؛ أو المواء؛ أو ها جميعاً .فإن للاأرض خواص . ” 
وطبائم يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان ,.وكثير من النبات يُكون فى بعض البلاه 
غذاء مأ كولا ؛ وفى بعضها سما قاتلا . ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين » وأدوية لقوم 
من أصراض هن أدوية لآخرين فى أمراض: سواها ؛ وأدوية لأهل. بلاد 2 لا تناسب ” 
غيرم ولا تنفمهم . يم 

8 خاصية السبع» فإنها قد وقعت قدارأ وشرعاً : لخلق اللهعز وجل السموات سبعاء 
والأرضين” سبعاً » والأيام سبعاً » والإنسان كل خلقه فى سبعة أطوار ٠‏ وشرع الله اعباده 
الطواف سبعا ؛ والسعى بين الصما والمروة سبعا » وى الخار 5 ميهأ سيعا ». وتسكبيراتٍ ش 
العيدين سبعا فى الأولى . وقال مل :.« مُرُوه بالصلاة لسبم .© . و إذا صار للغلام سبم 

(0) بلزاد : مكتيا » ؟ وهو تجريف 0 0000010 ا 


69 بالزاد ( ص 58) : « بلدها » . ٠‏ 
(*) كذا بالزاد . وفى الأصل : « الحجار » ؛ وهو تصحيف . 


سنين : خيرٌ بين ا 9 :أبوه أحوة لبن ثالثة : 


أنه أحق به . 1 مر الى مَك فى مرضه : أن يصب" عليه من ن سبع قرس «تسخراله 0 


ليع على قوم عا سبع ليال . دعا البى مكل : أيه لذ عل فونه سر 


يوسف. وتكل ل سبحات م بضايف به صدف المتصدق : محبة أنبعت 1 سب سنال كا 0 
نبلة ماثة حبة ؟ وَالسنابل القى رآها صاحب يوسف” بم 7 وال سين الى 90 ز عوط 1 
57 نيعا : 0 تضاعف" الصدقة إلى سبعائة ضف : إلى اماف كثيرة . “و ويدخل الاين ١‏ 


هذه الأمة إغير عسات سيعون ألفا . 


4 


اللااريت أن ذا المده خاميكة ة ليست ا ا الوك 
ظ وخخواصّه . . فإن العدد شفع [. ووتر والشقع أويوان» وارئركذاك أفيذه أريع مراتبة.. : 
شفع ]” " أول وان » ووتر أول وثان . ولاتجتمع هذه الراتب فى أقل من سمبعة , وس هدح ١‏ ش 
كامل جامم لزانت المدد الأربمة ؛ أعنى : : الشفم والوتر والأوائل والثوائى ؟ ونون بالوترا.. . 


0 الأول : 0 ويالشالى : النمسة ؟ وبالشفم الأول : الاثنين » و بالثشانى : : الأربمة.. 

٠‏ وللاطباء م بالسبعة » ولاسما فى البحار ين . وقد قال أبقراط 400 : «كل شىءفى 

ش هذا فيو مقن على | جا ؛ نجع سبع »ولأيم سبة ؛ وأسان ال مبعة 

افاكل :إلى سبع ؟ ثم صب إلى أربع عشرة ؛ ثم مراهق » ثم شابة» ثم" 


العدد : هل هو لهذا العنى ؟ أو لفيره ؟ : 0 ا 


وقح هنذا العدد من مانن ا هذا مله تين اقم 7 


ع اهكذا ف الأسل [ والزاد ص 8 فى الوضمين ] بنصب. 2 ها ا ٠‏ والاطر أنها َّ لفعولية م ش 


30 د : ومثل الله . اهداق الى راواسيا ود وار ؛ أوأن 0 


ناوا .وق الأمل 00 5 
(؟) الزيادة عن الزاد ( س 58 ).22 (4) بالأصل.والزاد لاط 0 


شيخ » لم هرم" : إلى منتهى العمر . والله ل أع كت ورت وقانو تي هذا 5 


سس ,ي#/ا ست 


والدّحر - بحيث تمن إصابته ‏ : من االحواص الى لوقالها أبقراط و<الينوس وغيرها من 
. الأطباء ‏ لتلقاها عنهم الأطباه بالقبول والإذعان والانقياد . مع أن القائل إنما ممه الحداسٌ 
والتخمين والظنٌ . ف نكلامه كله يقين وقطه” و برها ووحى” » أولى أ تاق أقواله بالقبول. 
: والنسليم » واثرك الاعتراض ٠‏ وأدو؛ بة السّموم تارة تسكون بالخاصية اناعد 
ظ الأحجار والجواهر واليواقيت . والله لم أعل .. ْ 
( فصل ) ويجوز نفع المر المذكور فى يعض السموم . فكرن الحمديث هن العام 
المخصوص . ويحوز نفعه » لخاصية تلك البلد وتلك القربة الخاصة » من كل سم . ولكن 
طبنا أمر لابد من بيانه ؟ وهو : : أن ين شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاده النفم به ؛ 
فتقبله الطبيعة فنستعين به على دقع الملة . .:دتى إن كثيراً من الممالمات 6 "© بالاعتقاد 
وحسن القبول » وكال التلقى . وقد شاهد الناس منذلك مجائب . وهذا : لأن الطبيعة يشتد 
| قبولها له » وتفرح النفس به ؛ فتنتعش القوة » ويقوىسلطان الطبيعة ؛ و ينبعث الحار الغريزى 
فيساعد على دقع المؤذى . و بالمكس يكون كثير من الأدوية نافما لتلك العلة » فيقطم عمله 
سوه اغتقاد المليل فيه » وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول » فلا تجدى ”" عليها شيا . 
واعتبر' هذا أعل الأدوية والأسقية يد راجيا للقاوب والأبدان ؛ والمماش والمماد» 
والدنيا والأخرة ؟ وهو؛ ؛ القرآن الذى هوشفاك مكل داء ؟ كيف لاينفم القلوب التى لاتمتقد 
فيه الشفاء والنفع » »بل لابزيدها إلا مرضا على مرضها . وليس اشفاء القلوب دوا قط أنقم 
من القرآن : فإنه شفاؤها التام السكامل الذى لايغادر فنها سقا إلا أرأه » ومحفظ عليها ' . 
حتها المطلقة » ويخميها الجية التامة م نكل مؤذ ومضر . ومع هذا فإعراض أ كثر القاوب.. 
عنه » وعدم اعتقادها الجازم الذى اليه كذلك » وعدم استعاله » والعدول عنه 
إلى الأدوية الى ركيها بز م م - حال يننا وين الثفاء به ؟ وغليت العوائد » 
)١(‏ بالزاد ( س 0ه ) : ا ل 


ص يحي 
(؟) كذا بالزاد . وى الأسل” : « تجدى » رن ف ٠‏ 1 
(؟) بالزاد : هم والأشفية ١ه‏ (:) بالزاد 5و : :جتها ٠‏ وهو الظاهر . 


5 050 55 
مس 4 الللكتم 


واشفد الإعراض » ونكت الملل 5 الى للزسة.. من ن القاوب ؛ٍ نارين لأطاد 51 
. علاج بنى جنسهم » وما وضفه ” 5 "لم شيونحهم ومن بمظمونه وعسلتؤق به ظفونهم :' 0 
ار لأ عم عدجا وكأنابون ب 9 
العلاجات الحادثة : : تفاقه” أمرها وقويت ٠‏ ولسان الال ينادى هلهم :5 ل 
ومن العجائب . ا 2 الغفاء ؟ وما إلينه 1 
اي لع فوق 3 لرووفنا 0 


#2 # 


ا لايد مررعا وك تي ْ 
000 عق حديث مدفة إن جطر - كلا 000 
3 ا(طب 00 2 احور ْ 
أواترظب ب حار رطب فى الثانية :بغر للعم بر وايواظهاا 5 يذ قابقا. 0 
ولكه ريع لفن » مطل » ؛ مَك للدم مضلّع ) ) موك. الندذ ووجع الثنانة ) ومنضر 0 
بالأسنان ..والقثاء, بارد رطب فى :الثانية : مسكن لامطش ؛ منميق للقوي : 0000 0 
ارب ؛ ؛. مط لحرارة المعدة الملنهبنة . وإذا جنف إذد هودق » ولتعاب بالا وت 3 0 ١:‏ 
8 : سكن المطش » وأ ابول » وتفع من وجع الثنا 5 وإذادُق وغل رتقهب ' 
. الأسئان : جلاها . و إذا : دق در مه شاد اليفضج ”9 : دسي 4 ب 0 
الكلب.! 0 ْ 
و بالجلة 5026 الا اننا ملاح لاخر لز له 5 
ده ؟ ومقلوم كل كفية يضدفاء ودف سوزته بالأخرى: .دجن أن قد 7 
)١(‏ فى الزاذ :.« وضعه » 120 ش 8 8 20 
9( وأغرجة أنضا أنوخاوة والرمتى وان علد وأية ا 000 


في هكذا فى الأصل الذى بيدنا [ والزاة س ]أ لون 0000 
قال فيه"قاود . اد كاوق وخر عد المي 1 .! اهق. : ا 


كمس 0 


وهو أصل فى حنظ الصحة . ٠‏ بل عل الطب كله يستفاد من هذا . وفى استعمال ذلك وأمثاله 
ْ فى الأغذية والأدوية » إصلاح” ها وتعدياة » ودفم لا فيها الا بر ؛لما 
يقابلما وفى ذلك عون على صحة البدن وقوانه وخصبه . 
ظ قالت عائشة رضى اله عنها : : « ممتوق كل ىء» قر أن . فمّنوتى بالقنّاء 
لاط فسنت 6+ 
وبالجلة : فدقم ضرر البارد بالحار » الحا بالبارد » والرّطب باليابس » والياس 
بارتطب ؛ وتعديل أحدها بالآخر - : م ن أبلغ أنواع العلاجات وحفظ الصحة . 
ونظيرٌ هذا مانقدم : منأمره بالمّنا والّئوت؟؛ وهو : العسل الذى فيه شىء منالسمن 
يصلم به السّنا ويعدله . فصلوات الله وسلامه على من بعث بغارة القلوب والأبدان 2 
وبمصالح الدنيا والأخرة . 
1ه 
فصل فى شرب صل ا علب وس فى ال 
الاواءكله شيآن : حميسة وحفظ حة . فإذا وقم. التخليط : أحتيج” إلى الاستفراغ 
الوافق . وكذلك مدارٌ العلب كله على هذه القواعد الثلاث . 
ظ والجية حميتان : حمية عما يجاب المرض » وحمية عما بزيده » فيقف على حاله .الأول : 
حدية الأصحاء . والثانية : حمية المرضى . فإن المر يض إذا احتمى اولتبورعة قن البرايدة 


وأخذت القوى فى دفمه . 
وال لاكيافرا ال ام 7 أذكل عترء أ 51 
متك من الغائط » ايم النسّاء ؛ ف تجذُوا ماه: ف في يوا متييدا ينا ) ؛ ختى 


لمر بض من استمال الماء : لأنه بضره . 
وفى سنن ابن ماجه وغيره » عن أم انر بنت قيس الأنصارية » قالت :دغل عل ْ 
دسول الله يه ؛ ومعه على » وعل ناقه” من مرض ؛ ؛ ولنا وَل معلقة .فقام رسول اله لله 
1 32 الطب النبوى ) 


بي 
ا يأك منهاء معزي كل مها 10011 : انك بقن" ؟ 
كاف . قالت : وصنعت شميراً وسلقا » فلت به .قال البى ييه الزن 0 
فإنه أنقع للك » ؛ وفى لظ : قال : من هذا فأصب ؛ فإنه أوفن للك 0., 0 ش 
وف سان ابن ماجه أيضا » عن صهيبر »قال : « قدمت عل النى يي - وبين يديه 
خب وك" ققال :أذنُ فكل . فأخذت تمر فألكات ٠.‏ فقال.: أتأ كلة ترا وبلك رمق 8 
فقات : :يارسول الله ؟ أمضغ” من الناحية الأنخرى فسم رسول لذبل » 99, ش 
وى خديث حنوظ عنه وكللة : 9 إن الله إذا أحب غبذاً الله هوام 
بحس أسد مريت عن الام واشراب » 4 :وت الأ ين ده لزي 
ف الوه ار اب درا ا 
٠‏ وأما المديث الرا ثر على ألسنة "كن من النلس المي 500 
الداء ؛ ؛ وعودواكلجم مااعتاد 6 ؛ فهذا الحديث إماهو عن كلام الحرث ب كلد بيب 3 
العرب ؛ ولايصح رفعة إلى البى مكلايع .كاله غير واحد من أثمة الحديث . 000 
اه اي : أن المجدة عوضٍ البدن والمروق إلبيسا واردة” فإذا : 
صحت العدة : صدرت العروق بالضحة ؛اوَإذا سقبت المدة 8 صدرت المروق' بالسقم» . | 
“وقال“الحرث 1 رأ سالط المية »م ٠‏ وليه عندم ليح فى الضرة + بمازة . 
التخليط لبر يض والناقة. وأقم ماتسكون المي لاق من امرض ا 
بد إلدقوكنهاء والقوة الاش صية » رلارة الاو لاست ايع دجب : 
اسكاسها! . ؤه و أمنسب من ابتداء مرضه . 0 
"ارم ناته 36 مز فاك ووفك ا 
فإن الدوالنَ 0 رك ونا حاتي تدب 00 


8 :وألخرجة أيضا أي دلوه واد والماع ف سحيعه. هق. 0 0 : 
20 وأغرجه أبنا الرمتى واطام 1هاق : ١‏ 0 0 
620 0 . وق 0 ٠‏ أسزمزاي 212113 


خم 0 


د بالناقه من امرض : : لسرعة استحالتها » وضع ف الطبيعة عن دضها ؛ فإنها بعد لم تتمكن 
قوكنها :وه مشفوة” دف آثار الملة وإزالتها من البدن . .وف الطب خاصةة نوع تترعل ‏ 
المعمدة ا و إضلاحه » عما هى بصدده : من إزالة بتنية المرض وآثاره ؟ قارما 
أن تقف تلك البقية » وإما أن تنزايد .. فلكا وضع بين يديه السّلق والشعير » » أمره : أن 
إسلسيامقةاء فإنه م نأ نفم الأغذيةلاناقه : فان ف ماء الشعير - منالتبريد والتنذية » والالطيفه ' 
والتليين » وتقوية الطبيعة - ماهو أصلح فاق ء ولاسي! إذا طبخ بأصول الكلق . فهذا من 
أوفق الفذاء لمن فى معدتة ضعن» ولايتولد عنه من الأخلاط , مايخاف منه : 

وقال زيد بن أسل :ولت عرض الدع ريا له وسنت إن من شدة كاله > 
كان عصٌ النوى » . وبالجلة : فالجية من أ كبر الأدوية قبل الداء 7" ' ؛ فتمنم حصوله - 
وإذا حصل : فتمنع زا بده وانتشاره . ْ 

ل( فصل ومما ينبغى أن يعم أن كتراعا تحني ع الفليل والاءه والصديم + ٠‏ إذا 
اشتدت الشهوة إليه ؛ ومالت إليه الطبيعة » فتناول منه الشىء اليسيرٌ الذى لانسجن الطبيعةعن, 
عمجا بسر انأول ويل وها اك + . فاإن الطبيعة والمدة تتلقيائه بالقبول واللحبة » 
فيُصلحَانَ مامحثى من ضرره . وقد يكون أنفع من تنلل ماتكرعه المليعة وتدضه : 
من الدواء . 

وهذاأق» لبىأ ول ؛ سباح وهو ا - على تناوّل تمر زات اليسيرة» وعم 
أنها لا تضرره . 

ومن هذا ما يروى عن عفر :أه دضل عل رسول لل ملب وه أرق ونية: ش 
يدئ النى يله غر ل" فقال ياعلة ؛ نشتوير أ ورقى ليه تمرة »ثم بأخرك » . 
حتى رَعَى إليه سما ٠‏ ثم قال : حَسبك يا على » 7 ظ 

ومن هذا مارواه ابن ماحَّه فى سننه ‏ من حديث ا ل 


. ف الزاد : « الدواء » ؛ وهو نجريف فتأمل‎ )١( 
. 1ه ق‎ ١ رواء أبو نيم فى الطب بإسناد حسن‎ )©( . 


عي 


5 ا 55 رجلا » فقال له : مائه تشتبى ؟ فقال. :أي ير و ره 
كا ٠“فقال‏ الدو» 27 يلع : ل كان عند نير 2 :متيل ان .م 


0 :إذأ أشي شتهى ميض “أحدك شيئا ء فليطْتنه »90 . "ااه 00" : 
. فى هسذا الحديث .سر طب لطيف : فإن المريض إذا. ار نابي من جوع. 0 

: ٠ صادق طبيفى. ». وكان: فيه ضرر” ما : كان أنفمً وأفل* ضرا عالايشتمية :وان كان‎ ٠ 
. ناقما فى تفيفه : فإن صلق شهوته تومحبة الطبيعة له ب _ 0 ررم ويفض الطبيعة:‎ 
... وبالخلة : فالاذين” الشتهى "تقبل؟ الظبيفة اغليةة‎ ٠ وكراهتها لاقع » قد تحلب” لما منه ضررا‎ 
2 قنهضمه على أحَدٍ اا إليه سدق الثم‎ ٠ بعناية‎ 
00 0 وحعة القوة.. والله أعلر . يوم‎ 


ا 


فصل ف مب بل :ال علم وسلم ف عمر م الل صر باكر والمه ٠‏ 

٠ 5‏ . ولاك الحركة «واطية ما مييج الرمد :10 10 2 

.وقد تقدم ْ 0 النى' كه - قى صهيباً من: المر: وأنكرمل أ دك ماسة.. 0 
5-5 علي من الطب الما نأضايه الم 00 7 0 طن 00 4 


وذكر أبو وات مم فى . كتاب الطب النبوى . : 8 أنه كن نايت ماماو 
من أساه ا نبا حي يرا عينها » . 0 لاه م 
0 (ارمد) : :ورم خار. , لعررض ) فىالطبقة اللتحمة من العين ؛ وهو 2206 وسبيةة؛. 
٠‏ انصيات” أحد الأخلاط الأربمة» أو ريع حار تك كبا الأ وابدن :يمت . | 
منها ببط: إلى جوهر المين ؟ أو ضر بد تصيب المين » فترس ل الطبيهة الهاامن للدم والزوع ٠, ٠١‏ 
«قدارا كثيراء ترثوم” بذك شفاءها بما م : ولأجل ذلك, ببودم اشوا الريية وج. 
والفياين يوحجب ضله . : ل 0 


و كا اران عي وى الأسل. 000-06 والزبادة ٠‏ من القايع أو الاسخ .. 
زفغة وأدرجه أيضا عن أنس .اهق .2 2 9 الكو 
. (”) بالزاد 8 © يدقم » .. وكلاغا ضحيح . (4) الزادة عن لزاه انا 4 4 1 


هلم لاا 


: واعل أنه كي يرتق من الأرض إلى الجو تخاران : أحدها حار با لا 
رطب ؛ فينمقدان سحابا متراكا » و عنسان 23 أبصارٌنا من إدراك السماء ‏ : فكذلك. 
يرتفعم” من راد إلى متنهاها مثل" ذلك » فيمنعان النظر » ويتولد عنه,ا علل” شتى ٠‏ . 
فإن قوب بت الطبيعة عل ذلك » ودفعته إلى خياشم : أحدث ال كا ؛ وإن دفمته إلى للها: . 
والمنخرين : أحدث المناق ؛ وإن دنعته إلى الجنب : أحدث الشواصة ؛ وإن دفمته إلى 
الصدر : أحدث النزلة ؛ وإن انحدر إلى القاب : أحدث اللبطة ؛ وإن دفسته إلى العين : 
أحدث رمدا ؛ وإن انحدر إلى الجوف : لخاد : وإن دفعته إلى منازل الدماغ : 
أحدث النَسيانَ ؛ وإن ترطبت أوعية الدماغ منه ؛ وامتلا'ت به عروقه : أحدث النوم 
الشديد . ولذلككان النوم رطا » والسسهر يا بس . وإن طلب البخارٌ النفوذ من الرأس » . 
ف يقدر عليه : أعقبه الصداع والسهر . وإن مال البخار إلى أحد شتى الرأس : أعقبه 
الشقيقة . وإن ملك قَنّةَ ارأس ووسّط المامة : أعقبه داء البيضْة ٠‏ وإن برد منه حجابٌ 
٠‏ الدماغ أو سَحْنَ أو ترطب » وهاج: منه أرياح”: أحدث المُطاس" . وإن أهاج الرطوبة 
البلفمية فيه » حتى غلب الحار الغريزى : أجدث الإغماء والسكتات ”" . وإن أهاج 
ف السوداء » حتى أظل هواء. الدماغ : أحدث الرّمْواس . وإن فاض ذلك إلى مجارى 
التصب : أحدث الكرع الطبيعى" . وإن ترطبت. تجامع غصب الرأس » وفاض ذلك 
فى حار به : أعقبه الفاللج . ون كان البخار من مركة صفراء ملتهبة ممية للدماغ : أحدث . 
السام" ؛ فإن شر كه الصدرٌ فى ذلك : كان سرساما . فافهم هذا الفصل . 
والقصود : أن أخلاط البدن والرأس تسكون متحركة هائجة فى حال الكمّد ؛ والجاع 
ما يزيد حركتتها وثوراها فانه حركة كلية للبدت والروح والطبيعة - فأمًا البدن 
سحن بالمركة لا حالة ؛ والنفس تشتد حركتها : طاباللذة واستكلها ؛ والروح تتحرك ‏ 
تبما لحركة النفس والبدن . فإن 2 أول تعلق الروح من البدن الور الو 


(1) . كذا بالزاد (نه؟). وف الأصل : « يمان » . 
(؟) كذا بالأصل والزاد . ولعله تحرف عن « اللكات © . 
(م) بالزاد مه : « فإنه ».وهو نحريف . 


أ عم 


5000 . وأما حركة الطبيعة : : فلأن تسل مايجحب سل من لوم ل ٌ 
القدار الذى تحب إرساله . ٠‏ وبابخلة : الجاع" : حتركة كلية غامة» بتحرك فيه لبن وقول . 
وطبيعته وأخلاطه » والروح والنفس . فكل حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققة لما توجب . : 
٠‏ دما وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة . والدين" فى حال رمدها أضمف مآ يكون 0 00 
ماعلبا حركة الماع .“قال أبقرامط 2١‏ فى كاب النصول : « وقد يدل ركوب اسن أن ' 
. المركة ثور الأبدان . . هذا مع أن فى الرمد مناقم كثيرة » منها: :ما يتدعيه من الحمية , 
والاستفراغ » وتنشية الزأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما ©, واللكفن عما يؤذي ,... 
0 والبدن : من الفضب والهم والمزن » والحركات العنيفة » والأعال الشاقة وف ل" 0 
:ولا تسكرهوا امد ؛ فإنه بقعم عروق المت » . ا 0 د 1 
: ا : ملازية السكون والراحة » وثرلكٌ مس المين. والأفطل بها ١‏ 


فإن أضداد 29 ذلك يوجب انصباب المواد إلبها ٠‏ وقد قال شيف “دعل مب 0 5-5 


مجر : مثل” العين ؟ ودواه المين. ترك مها ».- ْ 
٠‏ وقد رُوى فى حديث مرفوع ‏ الله أعم به : « علا ا عاله رول 
'المين » . وهو من كبر الأدوية للرمدالخارة ل بدعى طفء جرارة . 
لرمد » إذا كان نعارا وهذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عن » لامرأيه زيب وقق . . 
اشتكت ت عينها ل : « او فمات يم فمل رسول الله َه »كان خيياً لك وأجِدرَ أن 
نشي : تَنسَحِينَ فى عييك للاء» ثم : تقولين” :أذهب نرب لل ء.واشفر أأنتة : 
الثاني ؟ لا شفاء إلا شفاوك ؛ شفاء لا بغادر سم » 6 ا 
وهذا ما تقدم مرارا :أنه خامر* مت فل اوسن لياع لعشا ! 


.)١(‏ بالزاد : « قراط نايت : انظز : طبفات الأطناء لل 
(؟) كذا بالزاد . وفى الأصل : « فضلائها وعفوتها » ؛ وهو نحريف . 0 
(0) كذا بالأصل ٠‏ ولعل 2 .يوجب © مصحف عن «ا.توجيي-»: 0 ف امار 6 
:' (4) أخرجه أبوداود وابن ماجه , والخاع فى ضتضحه :اهدق. 20 . ال اا 
)0 بالزاد 5ه : « بجمل » ٠‏ وهو صنحيج أيضا.. 


سس لاي سس ل 


كلام البو ابر 00 الى يزيا خاما؟ فق م من | 
رم افرس ا ٠‏ الله أعلر . 
ين 
فصل فى شري صلى الل علي و1 ر فى ععج الخررانر و 
0 الذى محمد معه البدن . 0 
ذكرأيز هيد فى « غريب الحديث 6 من حديث أبى عهان الهرئ 1 | 
مروا بشجرة فأ كلوا منها » »“فكانما مرت بهم د فأجدسم . فقال البى مكلت لا 00 
رسو "0١‏ للاء فى الشتآن » وصبُوا عليهم فيا بين الأذا ين » ؛ ثم قال أبو عبيد: « قررّسُوا - 
٠‏ يعني : : يردوأ . وقول الناس : قد قرس ن. البرد ؛ إنما هو من هذا بالسين » ليس بالصاد : 
والشنان : الأسقية والقربُ الخلقان. ٠‏ يقال للسقاء قر ؛ وللقربة :شنة . وإفاذ كر 
الشنانَ د 500 : لأنها أشد تبريداً لماء . وقوله : بين الأذّانين ؟ بعنى : أذان - 
الفجر والإقامة . فسمى الإفامة أذانا » انتبى كلامه . ٠‏ 
قال بعض الأطباء : وهذا الملاج من النى يِل .من أفضل 5 هذا الداءء إذا كان 
| وقوغه بالمجاز . ..وعن يلاد خارة نايسة” ف والخار الغر يزىة ضعيف فى بؤاطن سكامها؛ وص 
الماء البارد عليهم فى الوقت لذ كور 0 أوقات اليوم - وجب نمم الحار الغ بزى ‏ 
النتنشر فى البدن الحامل نيع أقواه » فيقوى ”© القوة الدافعة » و يتمع من أقطار البدن.' 
إلى باطنه الذى هو محل ذلك الذاء » ويستظهر بباق القوى على دفم امرض المذ كور» 
فيدفعه بإذن الله عز وجل . ولو أن أ بقراط” أوساليتويق او غوها وص ٠:‏ ا لهذا 
٠‏ الداء ضعت" له الأطاه؛ وتجبوا من كال معرفه . 
1 + جد د 
)١(‏ بالزاد :« فرسوا. ١.‏ فرسوا فرحنة» وهو تصيفن . 
(») بالزاد «٠:‏ الجدد ». . وهو تصحيف . 


(؟) كذا بالزاد . وفى الأضل : « فتقوى » . وهو تصحيف . 
دق بالزاد : « بقراط » .. 


5 


وإرشاده 1 0 فرت تالس لاا 0 0 0 


ف إناء 0 0 0 7 .6 1 1 


وفى سنن ابن ماجه » عن أبى سمي د رىة 3د وا 7 ٠‏ 
جناعى ال باب سر والآخر شفا د : اتقاي. فإنه يقد 0 00 


ويؤخر' الك ل 6 


الدلالة. حرا ع 0 0 إذا ماده في ماء : 8 » فإبله 5 بنجّبه وهنا د جور ا 


| العاماء . ولا يعرف فى السلف مالف" فى ذلك ٠.‏ 


الطعام. ' دعو - ِكل - إنها أمر بإصلاسه: :“نم تدا" هذا المسك إلى كل مالا :نفس" له 


ش سائلة : كالتدلة وال نبور والتكيوت » وأشباو ذلك 00 السك م * يضوم علته» اوينتق<. 00 
الاثتفاء سببه 0 سبب التنجيس هو الدم الجتقن فم وان عوته نوكا تسيا 1 


فها لادم له سائل ‏ : انتفى المسكم بالتنجيس 0 لانفاء علتة 


ثم قال م 317 بنجاسة عظل اليتق : إذاكان هذا ثابتا فى الميوان 595 ع 000 
اك ا 0 ادرة ل اك لتق ورايد من 1 


)00( 00-0 و رجه سرجه ادن سي واس ب هوه وابن مجه 


ش وأعد وان بان والبهتى . اه ق . 


*#) أى :جاو ٠‏ وبالزاد وهو 0 ل 
ْ 4 كذايار زاد . وهو الظاهر . وق الأمل::ه ل اليس ع... 


53 35 ووّجه الاستدلال به : أن النى - ولق 15 مله ؛ وهو غمشه. ف شام‎ ٠ 
٠٠ أنه يموت من ذلك ؛ ولا سما : إذا كان الطعام حارا.. فلوكان ينحسة.! لسكان أمراً بإفناد.‎ 


ا 


اومس 


. الرطو بات والفضلات واحتقان الدم » أولى . وهذا فى غاية القوة ؛ فالمصير إليه أولى '. 
وأول من حُفظ عنهفى الإسلام أنه تكلم بهذه الافظة ‏ فقال : ما لا نفس له سائلة . 
إبراهي النخمرة رضى الله عنه ؛ وعنه تلقاها الققهاه : والنفس فى الاغة بعير يها : عن الدم .' 
ومنه « أنفست المرأة © بفتح .النون :. إذا عاست + وم نفست 6 إيضمها : : إذاولدت . 
وأما المعنى الطى 5 .فقال أن وعنيد : « معنى هم أنثلوه 6 : اغمسوه ليخرج الشفاه منه » 
5 الداه ٠‏ يقال لارجلين :ها يتافلان 0 ؟ إذا تناطًا فى الماء » 
ْ واعر أن فى الذباب عدم قوة ميق يدل عليها الورم اه افونت 5 
وهى بمنزلة السلاح . فإذا سقط فما يؤذيه : اتقام بسلاحه . فأمر النى مكل : أن يقابل 
تلك الشّمية بما أودعه الله سبحانه فى جناحه الآخر من الشفاء؛ فيغمس” 0 فى الماء والطعام ؟ 
فيقايل الادة السمية امأدة النافعة » فيزول ضزرثها . وهذا طب لا مبتدئ إليه كبار .الأطيام ' 
وأتمتهم » بل هو خارج من مشكاة النبوة . ومع هذا فالطبيب العالم المارف الوق » مخضع 
اذام وي أن جا. عي ا 
١‏ وقد 1 غير واحد من -. الأطباء :أن لسع نبور والعقرب إذا مل اموصعه بالذباب : 
نقع منه 5 يبنا كه .وما 2 إلا لامادة التى فيه من الشفاء ٠وإذا‏ دلك به الورم الذى. 
يخرج فى شعر لين » #السدى- 065 لعل 5 قطم رءوس س الذباب -, أ ا 
١‏ 00 
فصل فى قري دلى القر علم وساي ق عبر ج المثرة 
| ذكرابن الشُنى فى كتابه» عن بعض أزواج النبى مكل , قالت : « دخل على» 
سول آله َه - وقد خرج فى إصبعى بثرّة ‏ ققال : عندكٌ ذريرة ؟ قلت : نم . قال : 
ضعنها عليها . وقال : قولى : الى مضع التكبيرةاومكا المغير ؛ صثر مابى » 7 0 


. سق‎ ١ . وأخرجه أيضا الحام , وقال : صحيح الإسناد ولم مخرجاء . وأقره الذهى‎ )١( 


1 (الذريرة): : دوا؛ هندى يتخذ من قصب اذريرة . عل مق بوايم .ا 

' للمدة والكبد والاستسقاء » وتفوى القلب لطيمها . اي‎ ٠ 
وفى الصحيحين عن عانشة » أنها قالت : « الى ميم ش‎ ' ْ 
000 . > فى حجة الوداع قحجل. والؤحرام‎ 
00 و(البثرّة). ؛ حراج صغهريكون عن مادة حارة تدفضما اليد » شار نكال من‎ 000 
٠: والفكريرة أحد ما يقمل بهاذلك‎ ٠ الجسد تخرج منه ؟ فعى محتاجة إلى مأ يينضجها و تخرجها‎ 

٠ . فإن فيها إنضاجا و إخراجا مع طليب رائحتها ؛ مع أن فيها تبريدا للنارية القى فى تللك الادة‎ ٠ 

ولذلك 7" قال صاحب القانورن  :‏ ف إنه.لا أفضل طرق لنار من القدريرة. دعن 
الورد والخل 6 . ٠‏ اث 
5 د جه ١‏ 
فصل فى رخ علي وسلل فى عبرج وام م اريبك 
ا . التى تبرأ بالبطا والال 0 38 
ش يذكر عن عل أنه. قال : « دخلت" مع رسول لل َه ؛ 0-5 لعودة 0535 

٠ ورم ؟ فقااوا : يارسول الله ؛ ؛ بهذه يلق 0 ؛ يلوا عنمه قال على" اناي‎ ٠ 

ظ لت » والبى برت شاهد” » . 5 
٠‏ ويذ كر عن أبى هر برة : « أن انى يي بر . طبيباً 5 1 0 

| البطن ؛ فقيل : : يارسول الله ؛ هل ينفع الطلَّبعٌ ؟ قال : الذىأتزل 0 ظ 
٠‏ (الورم): عاذ ل نتمم التمر ؛ لفضل مادة غير طبيعية » تفصبيع إليه : : وتوجد”” كقى 

٠‏ أجناس الأمر ا ضكلما . وللواذ التى يكون عنها من الأخلاط الأر بمة ولمائية وألر. ١‏ وإفا. 
اا الم سمى : حراج ٠‏ كله ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشهاء المإطل ا 

٠‏ وإما جمم هم مَل 5 وإما استحار إلى الصّلابة . نإبناكانت القوة قوية : أستولت على ماده ي. 


600 هذا هو الظاهر . وفى الزاد ٠‏ نوكتم 
60 بالزاد ٠ ٠‏ :< ويوجد » ٠.وكل‏ سحيج ٠.‏ 0 


ع وأو 


الورم وحلاته ؟ وهى أصلح الحالات التى يؤول حال الورم إلبها . وإن كانت دون ذلك : 
أنضجت المادة وأحالئها مده بيضاء » وفتحت لما مكانا أسالئها منه . وإن قفصت عن ذلك: 
ظ أحالت المادة مِدَةٌ غبر مستحكة الْضج » ويجزت عن فتح مكان فى العضو تدفعها منه ؟ 
فيخاف على العضو الفساد : بطول بها فيه ؛ فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطييب » بالط أوغير» . 
لإخراج تلث للادةارديئة القسدة لعضو . . 00 0 
وف الباً فائدتان : ( إحداها ) : إخراج المادة الرديئة المفسدة . ( والثانية ) : نع اجناع 5 
مادة أخرى إلها تقويها .000 
ش وأما قوله فى الحديث الثانى : : < إنهأء 500007 
خالجى يقال على معان منها : لل لمن الى يكون فى البطن » بحدث عنه الاستسقاه . ْ 
وقد اختف الأطباء فى يزله روج هذه للسادة : : فنعه طائفة مهم : لخطرهء ود ”::! 
السلامة معه عراز اكه أغرى زات : لاعلاج. له سوأة . . وهذا عندم إما هو فى 1 
٠‏ الاستسقاء ارق 1ت كا هدم - ثلاثة أنواع : طبلا »وهو : الذي ينتفخ معه البطن ١‏ 
عدة ريحة» إذا ضربت عليه تمع له صو كصوت الطب .ولح ؛ وهو: الذى يربو / 
| جع امو بده ا ار شوم الم فى الأعضا. . وهو أصعب من الأول ٠.‏ . 
وزف 2 وهو: ا ال 
00 نضخضة الماء فى الّق . وهو أردأ 7" أ نواعه عند الأكثرين من الأطباء . 
| وقالت طائفة :أردا 7" أنواء» اين ؛ لسوم لآق به . 0 


ومن جملة علج الزّق : إخراج ذلك الماء بالل ؟ ويكون ذلك ,مئزلة فصد الغروق 


)00 هنا وسف دقيق الخراج واحيالات طرق خلس الجسم أمنه شاع اانا ان رين : 
ا أجزاء الجسم مم تكون مادة صديدية: بداخله ٠‏ وأثم علاج له هو : : نتحه ؛. بعملية جراحية لإخراج المادة 1 
الصديدية .٠اهد.‏ ( ٠‏ 1 
(*) زيادة جيدة عن الزاد ( .)٠ ١‏ 1 ش 
0ت 0 «“أردى »6 . وهو لغة ضعيفة ٠‏ انتظر الختار والمباح . 


٠. وو‎ 


ظ لإخراج الدم افاسد كه خيز اقم وإذثبت هذالخديث :فيل “عل 
جواز بزله . والله أعل "© 0 | ْ 
ا #«عمجم 0 ا 
فصل فى هري صل ال علي وسار فى عبرج ارق .101007 
بتطييب نفوسهم ء وتقوية قأريهم 1 121002 ايد 
روى ابن ماجهبفى سئنه - من عديك اق سبعيدالخدرى . .قال: السرلاف ول : 
ا : فنقسوا لك فى الأجل 0 ؛ إن ذلك لابرد عي » وهو الطيلب. - 59 
نفس الريض 7 » ظ ١‏ ا 
فىهذا المدك وع قري جكاماتر رامعا ؛ ؛ وهو : : الإرشاد ين يليب 1 ظ 
نفس العليل : من من اكلام الذى تقوى به الطبيعة » وتنتعش به القوة » وينبعث ؛ به ٠‏ لحار 3 
ريرك ! فتافة عل يم أو نتيا لذى هو ةلث اليب . 0 
وتفريح فس الريض » وتطيب قلبه» وإدخال مايه علية تبي ميب : 
فوشفاء علته » وخفنها . فإن الأزواح والقوى تقوى بذلك » فنساعد الطبيعة علردفع للؤذى. 
5 وقد شاهد النأس كثيراً . من المرضى : تعش قوأه بعيادة من يحبونة ويعظمؤنة » ورؤ ينهم لم 
ا ظ ولطنهم مهم ]” “© ومكالمتهم إياهم . . وهذأ أحد فوائد عيادة المرضى التى تتطلق بوم ..فإن 
فيها أر بعة أنواع من الفوائد : نوع” يرجع. | .إلى الرريض » وتوع” عرد 0 0 دض 
يمود على أقل امزيض » ونوع» يعود على العامة . ا 1 
وقد نقدم فى هدالق : أنه كان ال ريش" عن شكواه ؛ كيف يذه أله 
: عما يشتهيه . ؟ ويضع بيده على جبمبته ».ور بما وضعها بين ثدبيه و ودعو له وضف له : 


)١(‏ الاستسقاء هو : تكون سائل مصلى داخل التجويف البريتوت بالبطن وأسابه متذدة قلا 
٠‏ تليِف السكيد م وهبوط القلب . وفى حالة اشعداة ضفط السائل » يتبع غلاج البذل إل الآن اه 
:إمرة بذل يطخ مدقمة تدخل التجويف البزيت وق الإنخراج السائل .افد. : 

(؟) كذا بالأصل والفتح الكبير ( ٠ ٠8/١‏ ) . وف الزاد : « تطييب © . 

49 وألخرجه أيضا الترمذى .وف إسناده لين . اهق م 2 ١‏ سيك ع و و م 

(4) كذا بالزاه . وف الأسل ا اد بانع مرارأة: 


0 
اما ينقمه فى عليه . ٠‏ ور بما توضّأ وصب على الر يض من وَضونه . ور بمااكان يقول للدر يض: 
« لا بأس عليك ؛ طبور إن شاء الله تماق » . وهذا ينكل اللطف » وحُسن 
العلاج والنديير . ٠‏ 
١‏ ++ عد 
فصل ف شر صلى القه لد وسلم فى خعزج الوبزا بما اعنارم 
من الأدوه وا الأغذية ؛ذون مالم أمتذه 
هذا أصل عخلم من أصول العلاج » وأنقم” شثىء فيه . وإذا أخطأه الطبيب” : 3 
المريض من حيث” يظن أنه ينفعه ٠‏ ولا يعدل عنه إلى ما بجده من الأطرية و لتب 
الطب ء إلا طبيب جاهل . فإن ملاءمة الأذو, بة والأغذية للا بدان : بحسب استعدادها 
وقبوها . وعؤلاء أحل البوادى ولا كاُون وغهم :ليجع فبهم شراب اللينوفر والورد. 
1 الطرى ولا لل ١<‏ ؟» ولا يؤر فى طباعهم شيا بل اعامة أدوية أهل الحضر وأهل . ش 
الكفاعيّة » لا تمدي علييم . والتحر.بة شاهدة بذلك . 
٠ ٠‏ ومن تأمل ماذ كرناه - من العلاج النبوى” ‏ رآء كله مواققا لمادة المليل وأرضه » 
وما نشأ عليه . فهذا أضل عظممن أصول العلاج : يحب الاعتناء به . وقد صرح به أفاضل 
أهل الطبء حتى قال طييب ب العرب .بل أطتوم» الحارث. بن كُلْدَة ‏ وكانفيهم كا بقراط 
فى قومة ‏ : « الحمية رأس الدواء » وألمدة بيت الداء ؛ وعود وا كل" بدن ما اعتاد » ؛ 
وفى لفظ عنه : « الأزام' دواة » ٠‏ والأزم : : الإمسالٌ عن الأ كل ؛ ‏ يعنى به : الجوع . 
وهو من أ كبر الأدوية فى شفاء لأمراض الامتلائية كلها : بحيث” إنه أفضل” فى 
علاجها الك ٠»‏ إذا إذا ل م نخفا من كثرة الامتلاء » وميّجانٍ الأخلاط 7 
وحداتها وغليانها . 7 ا 
وقوله ٠:‏ ليده بيت الناء» ؛ ( الم ): : عضو عصى جنا كالما شكه, ظ 
مرك من ثلاث طبقات مؤلفة من شظايا دقيقق عصبية » نس اليف" ؛ وبحيط بها للم . 


)00 اد ١‏ « الال » ؛ والظامر أنه حرف عما أنينا . انظ للمباح : ( غلا) - 


1 به | 


٠‏ وليف" إحدى البقات اطول ؛ والأخرى ل » والثالثة. بالون 5-8 7 ادا كز 
“عصباء وقترها | كثر لا ٠.‏ وى باطنها خثل ٠‏ وهى مخصورة فى وسطٍ البطن ؛ 00 
البأنب الأيمن قليلا . خُلقت' على هذه الصفة : للكة 3 لطيفة من الاق | سكم سيطة. ‏ 
وهى بيت الداء . و وكانت تلا للبضم الأول وفيها ينضح النذاء » ويتحدر منها سد مد ذاك ظ 0 
إلى الكبد والأمعاء . ويتخلف منهفها فضلات يحزت القوة” الحاضمة عن نمام هضمها : 
إما لسكثرة القذاء» أولرذاءثه» أو لسوة ترتيبفىاستعصاله له أو جوع ذلك . . وهذه الأشياء ١‏ 
بعضّها ما لا يتخلص الإنسانمته غالب ؛ تمكو للمدة يت اللذاء لذلك . وكا نبشير بذلك': | 
إلى المشوهل ثقليل الؤذاءء ومثع, : النفس من اتباع الشهوات » والتغز عن الفضلات ٠.‏ ' 
إوأما المأوة : فلامهاكالطبيعة للاإنسان ؛ ولذاك :يقال : العاذة طبع” انان . .ون قوق .. 
5 عي فى البدن ؛ حتى. إن أمراً واحدا إذا قيس إلى أبدان .مختلفة الملواث بان بطل 0 
٠‏ .النسببة. إلبها ؛ و إنكانث :تلك الأبدان منفققة ف الوجوه الأخرئ:: :نل ذلك + انان 


اثلاثة جارة الزاج في شن_الشباب ؛ أحداها : ُو تعاؤل. الأشياه الخأرة: “والائية: عرد 0 


تناو [ الأشياءالباردة واثاث كد مود ا الأشياء التوسلة.. فِق: الأول : مؤاقاول ١‏ 

ا عسلا: :لم يضر به . والثانى” “متي تناوله : ضر به..والثالث: :يضر" به قليلا لماو ك.د 0 

عظي فى حظ الصحة» وممالة الأمراض. ..ولذلك نجاء العلاج النبوئئ: ياجراه كلايدن ١‏ 

ش على عادته : فى استعمال الأغذية والأدوية » وغير ذلك . لقي لل و ان 

00 «فصل فى هدي صلى الآ علب ومبلم.فى. قزر الريض ا 
عد ينث مي الك : ما اعتاه من الأعذية. ْ ال و 1 


فى الصنيبيين(! فق بخد يم عروة » عن عاائمة :1 : « أنها كائث إذاامات البت" من من 


)09 'بالأصل والزاة : « بالواراب » عه رد علق ق » فقال! : :سب ق ابه واقى. 
رأبناه فها بين أيدبتا من كنب اللغة » هنو « الورب © بدون الألف . 0 
(؟) زيادة متعينة عن الزاد ؟5 ٠22 . ٠١‏ (»): كذا بالزاد وفالأصل : «التل» : ؟ وهو تريب . 
(4) بالأصل .11د صحيي مل :»:.. والتس الآتى موافق فق جلته لماقى: مجيح ابطازى 27٠9‏ 
( بولاق ) » وصحيح مس 57/0.( تركيا ) ..وعيارة الزادٍ ؛ 8 فى الصحدين :. ا 3 
أهلبن : ال سس ا 0 
: 0 سحيح البخارى 4/8؟٠‏ : ش | 0 


سسا هلبه ملب 


أهلها » ع لدلك النساه ْ تفركقن إلا أهكها وخاسّتهاء أمرت بِمرْمَةَ من تلبينق 
فلبختا» م 2 أريلا» فصبت التلبينة” علمها ؛ م قالت 2000 
رسول الله مكلا يقول” : التليبنة مة” لفؤاد امريض ء تذهب يبعض ايرّن »© 

رق السنن » من عوك ل أبضا , قالت : قال رسول الله مَل : « 2 
بالبغيض النافع » العّلبين » 7" ؛ قالت : « وكان رسول الله يله إذا اشتسكى أحد” 
. من أهله : عر الم على النار حتى ينتبى” أحد طرفية 0 يعنى يبرا أو عوت . 
وعنها : «كان رسول الله يِه إذا قيل له : إن فلان وَجع” لايطمم” الطعام ؟ قال : عليكُم 
بالكلبينة فحُسُوه إياها وبقول, :ولع قدى بيلره » إنها تفل عن امع اسل 
إحدا أن" وجهها من الوسَخْ » © 

(التلبين) هو :الحساه الرقيق الذى هو فى قرام الابن ؛ ومنه اشتق اسمه . قال الحروىة : 
د سيت تلبينة : اشمهها باللبن » لبياضبا ورقتها 6 . وهذا الغذاء هو هو الناقم لامليل ؟ وهو 
الرقيق النضيج » لاالغليظ النَوم . وإذا شئت أن تعرف فضل الكُلبينة : فاعرف' فضل 
ماء الشعير ؛ بل هى 7؟" أفضل” من ماء ااشمير لهم : فإنها عساء متخذ من دقيق الشمير 
بتخالته.. والفرق بينها و بين ماء الشعير : أنه يطبخ صحاحاً » والتلبينة تطبخ منه مطحونا.. 
وهى أنفع منه عكروج خاصيّة الشعير بالطحن . 

وقد تقدم : أن لاعادات تأثيرا فى الانتفاع بالأدوية والأغذية . وكانت عادة القوم. 
أن يتخذوا ماء الثعير مه مطحونا » لاصحاحا . وهو أ كثرٌ تغذية » وأقوى فملا » 
رأعل علو وإنما اتخذه أطباه اللدن منه صَّحاحاً : ليكون أرق وأاطفه ؛ فلا. 
كل هل طلينة اوبرض .وهنا بحسب طبائع أهل اللدن ورخاو يا » و قل ٠‏ ماء الشعير 
الماحون عليها . 
: (؟) أخرجه الترمذى والناثى وابن ماجه وأحد والحام . هق . 


(؟) أخرجه الترمذى واانسائى وأحد والحام . اه ق. 
(4) فى الزاد ٠١‏ : « هى ماء الشمير » ٠‏ والنقص من الناسخ أو الطابع ٠‏ 


والقصود : أن ماء الثعير مطبوخا صحاحاً ع سَرها و تجاوحلاء ظاهرا » 
ويغذى غذاء انا و ]ذا عرق حاراً : كان إجلازء أقوى » ونفوذه 1 0 ٠‏ دإناذ, 
لحرارة الربزية ! كان » وتليئه لسطلوح المدة أ وفق . 0" 

. وقوله يلت : د فيها يها لفؤاد الريض » ؛ يروى بوجهين : بفتم -31 والجم » 
ولخ م الب وكسسر اليم . والأول أشهر “كاه : أنها مرمحة” ار ردن 
2 الإجهام 6 وهو : الراحة . + 

وقوله : « ويذهب ”يعض الزن » ؛ هذا - ولله أعر - - : لأن الغم والمزن ييدان 
لماج » ويضعفان المرارة الريزية : ميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب » الذى بو 
منشؤها . وهذا الحساء ثيقوتى ”'" الحرارة الغريزية : تزيادته فى مادتها ؟ فتزيل أ كثر 
ماعرض له : من الثم والمزن . 

وقد نقال د وهو أثرب ع : إنينا تذهب” يعض الزن » مخاصية لاي 
0 الأغذية افر حة . فإن مر: ن الأغذية ما يفو : باللخاصية والله أعلر . 

وقد يقال: إن قو ى الحيز بن تضعف” باستيلاء اليس على أعضائه » وعلى معدته خاصة 
لتقليل الفذاء . وهذا الحسآء يُرطبها. ويقويها ويغذيها ؛ ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض . 
لكن الر يض كثيرا ما يجتمع فى معدته حلط مرارىة "و لمَهِىةأوصّديدئ ؛ وهذا الطسآه 
عاو ذلك عن الحدة و سروه و عدْره 7 و إعيقه ويعد “ل كيفيته ويسكسر سوارته# 
فيريحها ؟ ولا سيا ن .عادته الاغتذاه مخيز الشعير . ا عادة أهل المدينة إذ ذاك . وكان. 
هوغالب”> يت المنطة عز برة عندمم . والله أعر 32 

+2 +3 جد 
قمر فى رم متلق الل علب وسلي 2 عم و السم 
. الذى أصابه مميي من المهود 
ذكر عبد الرزاق ‏ عن مَعْمَر ؛ عن الزهرى » عنعبد الرحمن بن كعب بن مالك - : 


(1) بالزاد ٠١*‏ : « مقوى 6 ولدله تصحيف . 
زفق «الزاد : 0 ومحخدزه وعهه »© . وهر تصعدرنا ٠‏ 


سس بيه لد 


« أن امرام يهودية أهدّث إلى النى يِه شاة مَْليّة عحَمْبرَ » فقال : ماهذا 20 + 
قالت : هديو" وَذِرَتَ أن تقول : من الصّدقة ؛ ؛ فلا يكل منها ٠‏ فأكل منها النئ* 
مكلا : » وأأكل الصّحابة .م قال : أمسكُوا . ثم قال للمرأة : هل تمت هذه الشاة ؟ 
قالت : م نأخبرك بهذا ؟ قال اه - لساقها وهو فى يده قالت: :نم". قال : 1 
قالت ٠‏ : أردت إن كنت كاذب : أن يستريم” منك الناس' ؟ و إن كنت نينا ص شرك 
قال : فاحة حتجم النى و ثلاثة على الكاهل » وأمّر أصحابه أن تحتجِمُوا ؛ فاحتّجموا . 
فات بمضنهم » . 

وى طريق أخرى « واحجّم رسول له لَه عىكادله »من أجْل الذى أ كل + 
من الث ثاة . حَجَمَه أبو هنلر بلقرْنِ والشفرة - وهو مول لبنى بَيضة من الأنصار- و وبق 
بعد ذلك ثلاث سنين » حتى كان وحَمُه الذى توق فيبةء قال : ما زلت أجد 0 
الأْ.كة التى أ كلت من الشاة يوم يبر » ح كان ” © هذا أوَانَ اطع لير مى 
فُوق رسول الله يله شبيداً » . 

قال مومى بن عقب : معالجةة ال م تسكون بالاستفراغات » وبالأدو يه التى 55 
ْ قعل الس وت به : ام كينقيا» وما واس . فن عدم الدواء : فلييادز إلى الاستفراغ 
الْكُلى 3 . وأنفمُه الحجامة لاسيًا : إذاكان البلد حار! » والزمان :حارًا . فإن القوة 


السّمية شرى إلى الدم م فتنبعث” 2 العروق والمجارى حتى تصل إلى القاب ' يكون ١‏ 


الحلاك . فالدم” هو النذذ الوصل للسم إلى القاب والأعضاء . فإذا بإدر السموم” وأخرج 


. » بالزاد : « هذه . . . فأ كل النى‎ )١( 

(9) كذا بالزاد ٠١‏ . وف الأصل : « فى »6 ولعله تصحيف . 

(؟) بالزاد والأصل.: « كأن » . والظاهر أنه تصحيف . انظر الفتح الكبير 85/8 . 

(4) القسمم الغذائى أو بالسموم » أم أعراضه القء المتكرر اواك طرف عاد عو فطل الل 
المادة السمرة . ومن السبل القيام بذلك , بتناول كات © كبيرة من الماء الدافىء المذات به بعض ملح الطعام ؛ 
واستفراغه ثانيا' ٠.‏ وهذه الصلة كر عد عرات حي يدر لاه 6ا هو . وبذلك تكون المعدة أصبحت 
خالية من المادة السمية ٠‏ ويعطى بعد ذلك مسهل لإخراع «اتسرب من لاد السمية »هم, نْ الشمرج .اأهد. 


9 الطب اللبوى ) . 


د 


00 


اللدم : خرجت معه تلك الكيفية الشمية التى خالطته . فإ كان استفراغا ماما 2 1 
لثم يل : إما أن يذهب » و إما أن إضعف فتقوى عليه الطلبيعة » فتبطل فمله أوتضعقه. 
ولا احتَجم البو؛ يل احبر عير - وهو أقرب” الواشع التى كن 23 
فيها الحجامة » إلى القلب ‏ لخرجت" المادة” الشمية مع الدم : لاخروجا كُلي ؛ بل يوخ 
أثرثها مع ضعفه .لما بريد لله سبحاته : من تسكيل مراتب الفض ل كلها له . 0 
فا أراد الله ] كراته بالشهادة : ظهر تأثيُ ذلك اله الكايين من الم 2-0 
اله أمرا كان مفعولا ؛ وظهر سبث قوله الى لأعدائه من البهود : (أقكن 2 : 
رَسول بما يا لاتوَى قش أل ل و2 : ففريقاً كذ بم 2 وَفْرِيقا تَفْلونَ؟4 ؛ جه : 
بافظ « كدي » بالماضى الذى قد وقم منه ونحقق » وحاء بلفظ « تفتلون 0 بامستقبل ٠‏ 
الذى يتوقمونه و ينتظرونه وشاع .. ٠‏ 


ش جد جد جد ْ 
فصل فى شرم صلى الآ علب وسلر فى عمو السعر الزى سعرث البوودية . 


قد أنكر هذا طائفة من الناس » وقالوا : لا يحوز هذا عليه ؛ وظنوه. نقصا وعيبا .. 
وليس الأمر” كا زتمواء بل هو من جنس ما كان بعتريه مَل : من الأسقام والأوجام. 
وهو عرض من الأمراض » وإصابته بدك صابته بالشم : لافرقة ينهما. ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت : « شخر رسول 
لله يله ه حتى إن" كان المُحَيّل إليه أنه يأنى نساءه » ول يا من » ”" . وذلك أشل 
كا كرد ال 8 

٠‏ قال القاضى عيآض”: « والسّحر مرض من الأمراض » وعارض” ننها موز 


| . بالزاد : « ممكن » . وكلاما صحيح‎ )١( 
بالأصل والزاد : « أو كلا » . وهو تصحيف . والآية من سورة البقرة : (837) . وانظر”‎ )( . 
0 79-0 شوؤة الائدةة‎ 

(9) أخرجه لكر وو داود وأحد . اهق . 


سوه ل 


عليه لَه كا نواع الأمراض ؛ ما لا نكر ولا يقدح فى ثبوته . وأمًا كوثه 
ميل إليه أنه فمل الثىء وم يفمله » فليس فى هذا مايدخل عليه داخلة فى شىء 
من صدقه ؟ لقيام الدليل والإجرع على عصّمته من هذا . وإِنّما هذا فيا يحوز 

70" ظنة ىن أدر و فاة اي 1 كيد ل اط من عو اجن وس ا 
للآ فا ت كسائر البشر . فيد بعيد : أنه ندل إليسه من أمورها مالا حقيقة له» ثم يَتجللى 
عنه يا كان » . 

والقصود ذ كر” هيه فى علاج هذا امرض . وقد رُوى عنه نوعان : ( أحدها ) - 
وهو أ بلمهما - : استخراجه وتبطيله ؛كا صح عنه يله : « أنه سأل ربّه سبحا ى ذلك؛ 
دل عليه . فاستخرجه من بثر . فسكان فى مشط ومشاطة » وف طلمة د كر . فلا 
استخرجه : ذهب مما به حتى كأ تا شط من عقال » . فبذام نأ بلغ ما يماج به الَطمُوب . 
وهذا عمزلة إزالة المادة الخبيثة و قلعها من الجسد بالاستفرا اغ . 

( والنوع الثانى ) : الاستفراغ فى الحل الذى يصل” إليه أذىالسّحر . فإن للسحر تأثيراً 
فى الطبيعة مجان أخلاطها » وتشو بش مزاجها ؛ فإذا ظهر أثرهفىعضوء وأمكن استفراغٌ 
المادة الرديئة من ذلك العضو ‏ : نقع جدا . < 

وقد ذ كر أبو عبيدٍ فى كتاب « غريب الحديث » له بإسناده عن عبد الرحمن 
ابن أن ' لل : ا 2 به احتجم على را رأسة عراف كين عط 6 فال ابو عي 
2 و ا عّ) أى : بحر 

ود فشكل هذا على مَن قل" عله » وقال : ماللحجامة والتّحر ؟ وما الرابطة . 
بين هذا الداء وهذا الدواه ؟ ولو وَحِد هذا القائل” أبقراط أو ابن سينا أو غيتها , 
قد نص على هذا العلاجر : لتلقاه بالقبول والتسام ؛ وقال: قد نص عليه من لا نشكة: 


فى معرفته وقفك_له ٠.‏ 


. وهو تصحيف‎ ٠. » وفى الأصل : « طرده‎ . ٠١» كذا بالزاد‎ )١( 


ممما ءاه أ ام 


فاع أن مادة السّحر الذى أصيب به النبى يبه » انتبت ت إلى رأسه : إلى إحنى قواء. 
التى فيه ؛ بحيث كان ييل إليه أنه يفعل الشىء ول يفعله . وهذا نصرّف من الساحر فى 
الطبيعة والمادة الدموية : نحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه » فغيرت مزاجه عن 
طبيعته الأصلية . 

والسّحر 27 مركب من تأثيرات الأرواح الخبيئة » وانفعال القوى الطبيعية عنها . وهو 
سحر الفْر يجات 7" . وهو أشد مايكون من السحر » ولاسمّا فىالموضع الذى اتنبى 7 إليه 
السحر . واستعمال الحجامة على ذلك الككارف - الذى نضر رت أفغعاله بالسحر ‏ من أنفع 
للعالجة : إذا استعمات على القانون الذى ينبنى . قال أ بقراط : « الاشياه التى ينبغى أن نستفرغ 
يحب أن تُستفرغ من ”4 المواضم التى هى إليها أميلُ » بالأشياء الى تصلح لاستفراغها » ٠.‏ . 

وقالت طائفة من الناس : إن رسول الله يليه للا أصيب بهذا الداء » وكان مخيّل إليه 
أنه فعل الشىء ول يفعله ‏ : ظن أن ذلك عنمادة دموية أوغيرها » مالت إلى جهة الدماغ , 
وغلبت على البطن القدم منه » فأزالت مزاجه عن الخالة الطبيعية له . وكان استمال الحجامة 
- إذ ذاك ‏ من أبلغ الأدوية » وأتفع المعالجة ؛ فاحتجم . وكان ذلك قبل أن يوحى إليه : 
أن ذلك من السحر . فاما جاءه الوحى من الله تعالى » وأخبره أنه قد سّخر ‏ : عدل إلى ' 
العلاج المقيق » وهو استخراج السحر وإبطاله » فسأل الله سبحانه : فدله على مكانه » 
فاستخرجه . فقام كا نما نشط من عقال . وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو فى جسده.وظاهر 
جوارحه » لاعلى عقله وقلبه . ولذلك لم يكن يعتقد صحة مامخمّل إليه : من إنيان النساه 4 
بل يع أله خيال لا حقيقة له . ومثل هذا قذ بحدث من بعض الأمراض . ٠‏ والله أعم . 

ل( فصل ) ومن أ علاجات الّحر : الأدوية الالهية ؛ بل هى أدويته النافمة 
بالذات . فإنه منتأئيرات الأرواح اللبيثة السّفلية . ودف تأثيرها يكون بما يمارضها ويقاومها: 
() بالزاد ٠١6‏ ريادة : «هوع . 


(؟) بالراد : « التمريحات » . وهو تصحيف . (©) بالزاد : ه اتهى السحر إليه » . 
(4) كذا بالزاد . وفى الأصل : « فى » . ولمله تصحيف . 


د ؤمؤ سمه 


من الأذكار والآيات والدعوات » التى. تبطل فعلها وتأثيرتها . وكيا كانت أقوى وأشد : 
كانت بلغ فى النشيرة ٠‏ وذلك بمازلة التقاه جيشين : مكل واحد منهما عدته وسلاحه ؛ 
فأئهما غلي الآخر : قهره وكان المك له . قالقا قلب إذآ كان متنا من الله » مغمور بذ كره 
وله من التوكوات والدعوات » 5 والتعوذات ؛ ورد د لامخل به يطابق فيه قايه 
لسانه ‏ :كان هذا من أعفلم الأسبانية التى تمنم إصابة السحر له » ومن أعفلم الخلاجات له 
بعد مأنصيية . 
وعند التّحَرَة : أن ب إعا ينم تأثيره فى القاوب الضعيفة النفعلة » والنفوس 
الشهوانية الى هى. معلقة” بالّفليات 10 لمان فى انان والصيان + واخياق 
وأهل البوادى » ومن ا ن الدين والتوكل والتوحيد » ومن لانصيب” له من 
الأوراد الإلهية » والدعو ات والتعوذات النبوية . وبالجلة : فسلطان تأثيره فىالقلوب الضعيفة 
المنفعلة » التى يكون ميلا إلى الشفليات ٠‏ 
قالوا : وللسحور هو الذى يعين على نفسه ؟ فإنا جد قلبه متعلقاً بثىء »كثير الالتفات 
إليه ؛ فيتسلط عل قلبه بمافيه : من الميل والالتفات . والأرو اح الحبيئة إبما تتسلط على أرواج 
تلقاها مستعدةٌ اما ها علمها» بيئلها إلى مايناسب تلك الأرواح الحبيثة ؛ و يفراغبا من القوة 
الالهية » وعدم أخذها للعدة التى تحار مها بها ؟ فتجدها فارغة لاعدة معها » وفيها ميل” إلى 
مايناسبها ؟ فتتسلط عليها » و يتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره . والله أعلم . 
+2 +2 جو 
فصل فى شرب صب الل عل وسلى فى الرستفراغ بالقفىء 
روى الترمذئٌ فى جامعه ‏ عن مدان بن أبى طلحة » عن أبى الدرذاء : « أن النى 
َيِه قاء فتوضأ . فلقيت تبان فى مسجد دمَشق » فذكرت لهذلك . ققال : صدق ؛ أنا 
صببت له وضوءه 6 7" قال الترمذىئٌ : وهذا أصح شىء فى الباب . ظ 


. وأخرجه أيضا أعد والحا م وان الجارود والدارقطنى والبسهق وااطداوى . هق‎ )١( 


ل «#أا١١‏ - 


التىه : أحد الاستفراغات الجسة التىهى أصول الاستفراغ ؛ وهنى: الإسهال » والقىه » 
وإخراج الدم » وخروج الأمخرة » والَرق 27 . وقد جاءت بها السنة . 
أما””" الإسهال» فقد مر فحديث : « خيرٌ ماتداو م به ألىئء 6 ؛ وفىحديث السناء . 
وأما إخراج الدم » ققد تقدم فى أحاديث الحجامة . :0 
وأما استفراغ الأمخرة » فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 
وأما الاستفراغ بالمّرق ”" » فلا يكون غالبا بالفصد 7 , بل بدقع الطيعة له إلى 
لواحي عات لاب ا 
والقىه : استفراغ: من أعلى امعدة ”'؟ » والحقنة من أسقلهاء والدواه مرت أعلاها 
وأسفلها . والقء نوعان : نوع بالغلبة والميجان » ونوع بالاستدعاء والطلب . قأما الأول : 
ا ؟ فيقطم بالأشياء التى كسكه . وأنا 
الثانى : فأنفعه عند الحاجة : إذا رُوعى زمانه وشروطه التى تذكر . 
وأسباب القىء عشرة . ( أحدها ) : غلبة للرة الصفراء » وطُفوكها على رأس الممدة ؛ 
قتطلب الصمود . ْ 
( الثانى ) : من غلبة بلثم ازج قد تحرك فى العدة » واحتاج إلى الحروج . 
( اثثااث ) : أنيكون من ضعف الممدة فىذاتها » فلا تهضم الطعام ؛ فتقذفه إلىجهة فوق. 
( الرابع ) : أن مخالطها خاط ردىء ينصيئٌ إليها » فيسىء هضمها » ويضعف قعلها . 
( الحامس ) : أن يكون منزيادة الأ كول أو اللشروب على القدر الذى تحتمله اللعدة » 
فتعح” عن إمساكه » فتطلب دفعه وقذفه . 
)١(‏ كذا بالزاد ه١٠‏ ء وهو الظاهر . وفى الأصل : « من العروق » وهو نحريف يجمل الكلام 
ناقصاً ٠‏ فتأمل . )١(‏ بالزاد : « وأما » . والزيادة من الناسخ أو الطابم . 


() بالأصل « بالعروق... ف الفصد» . وبالراد : « بالعرق ... بالفصديل تدقع » . والظاهر ما أثيتناه . 


(4) القىء هو : استخراج محتويات المعدة او ني مراكم عند وجود أحد الأسبابه 
المرضية الى ذكرت فى هذا الباب . اه د . 


اناما د 


( السادس ) : أنيكون منعدم ماقةالأسكول والمشروبطا » وكراهتها له ؛ فتطلب 
دفعه وقذفه . ٠‏ 

( السابع ) : أن يحصل فيها مايثو الل كين وليك ب قلي 

( الثامن ) :.القرف . وهو موجب غَتيانٍ النفس وترٌعها . 

( التاسع ) : من الأعر اض النفسانية ؛كالم الشديد والنم والمزن » وغلبة اشتغال 
الطبيعة والقوى الطبيعية به » واهّامها بوروده » عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء وإنضاحه 
وهضمه ؟ فتقذفه المعدة . وقد يكون لأجل نمك الأخلاط عند تخيّط النفس.فإن كل واحد 
من النفس والبْدن ينفمل عن صاحبه » و يؤثر كيفيته فى كيفيته . 

( العاشر ) : نقل الطبيعة : بأن يرى من يتقيأ فيغلبه هو”؟ القء من غير استدعاء - 
فإن الطبيعة تقال . 

زأعبرف شن داق الأطاو فال وال انتاعت عدف دق التكدن ؛غلن 
ككّلا . فكان إذا فتح عين الرجل » ورأى الرتمد وكحله : رمد . ونسكرر ذا منه » 
فترك الجاوس . قلت له : فا سبب ذلك ؟ قال : نقل” الطبيعة » فإنها تقال . قال : وأعرف 
ركان رأى حرجا فى موضع من جسم وجل حك ' لك هو ذلك الموضع » رجت 
فيه خرانية. 

قلت : وكلءٌ هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة ؛ وتسكون امادة ساكنة فها غير 
متمتركة ؟ فتتحرك لسبب من هذه الأسباب . فبذه أسباب لتحرك المادة ؛ لا أنها ”© هى 
الرسنبة لهذا القارص.. 

(١‏ فصل »4 ولا كانت الأخلاطف البلاد الحارة والأزمنة الحارةءترق وتكيدت إل قوق 

:كان القىء ء فيها أنقع .وا كانت فى الأزمنة الباردةوالبلاد الباردة » تشلظ و يصعب جذها 

إلى فوق - :كان استفراغها بالإسهال أتقع . 


> وف الأصل : «دوهو » . والزيادة من الناسخ أو الطابم‎ . ٠١5 كذا بالزاد‎ )١( 
(؟) كذا بالزاد . وفالأصل : 0 لالأنبا» وهو حر يفاء/‎ 


ممم ع ذإ سمه 


وإزالة الأخلاط ودفمها يكون290 بالجذب والاستفراغ . والجذب يكون من أبمد 
الطرق » والاستفراغ من أقربها . والفرق بيذهما : أن الادة إذا كانت عاملة فى الانصباب 
أو الترق » لم تستقر بعدءفهى محتاجة إلى الجذب. فين كانت متصاعدة : جذب تمن أسفل ؛ 
وإنكانت منصبة : جسذيت من فوق . وأما إذا استقرت فى موضمها : استُفرغت من 
أقرب النارق إليها . ظ 

فتى أضرت المادة بالأعضاء العليا : اجتتذبت من أسفل؟رمتى أضرت بالأعضاء السخق: 
اجتذبت من فوق ؛ ومتى استقرث : استفرغت من أقرب مكان إليها . 
ولهذا احتجم البىئث وَِكْببَةٍ على كاهله تارة » وفى رأسه أخرى » وعلى ظهر قدمه تارة ٠‏ 
نكن يستفرغ غ مادة 0 المؤذى من أقر ب مكان إليه . واللّه 4 أعم . 

لإ فصل ) والقء ينقى المدة ويقويها » وبُحَد البصرء ويزيل فو انان رت 
قروحالْكُلى والثانة:والأمر اض المزمنة:كالجذام والاستسقاء والفا لوال عشة. و ينفعالرّقان . 

وينبغى أن يستعمله الصحيح فى الشبر مرتين متواليتين » منغير حفظ دور » ليتدارلة 
الثانى ما قصر عنه الأول » وينق الفضلات التى انصبت بسببه . والإكثارث منه يضر 
المدة ويجعلها قابلة للفضول ؛ و يضر بالأسنان والبصر والسمع . وربما صدع عرق . و يمب 
أن يحتنبه مَن به 7" ورم” فى الحلق » أو ضعف” فى الصدر ؟ أو دفيق” الرقبة » أو مستعد” 
لََنْثْ الدم » أو عَسر الإجابة له . 

وأمًا ما يفعله كثير من سيئى 7© التذبير .. وهو أن تنتلىء بن الطمامء ثم يقذقه 
ؤفيهأ فت عديدة ؟منها : أنه جل الم 0 م » ويوقم ف أمراضرديئة 0 و تحمل التقىء له عادة . 

والق مع اليبروسة وضمف الأحشاء » وهزال لاق » أو ضمفٍ اْنتقء خطر” . 
وأحمد أوقاته اليف والربيع » دورث الشتاه والحريف .. وينبئى عند التىء : أن 


. بالزاد : « تكون » . وهو صحيح أيضاً‎ )١( 
٠. له » . ولمله تصحيف‎ « : ٠١ (؟) بالزاد‎ 


(؟) هذا هو الظاهر . وبالأصل : «سي*»ة وق الز'. : 2 بمن نسى ». 


ااسدادهء.ؤ عد 


مضب العينين » و يقمْط البطن » ويفسلء الوجه بماء بارد عند الفراغ ؛ وأن يشرب 
عقبه شراب التفاح مع بسير من مصطكى . وماه الورد يتفعه نفعا يبنا . والقء يستفرغ 
ف أغل العدة ‏ وحدت من أعئل .+ والإتنيال: بالمسكسن .قال ابتراط لوي 
أن يكون الاستفراغ فى الصيف من فوق »أ كثر من الاستفراغ بالدواء ؛ وفى الشتاء 
من أسفل 6 , 
+2 +21 
قصل فى ظربم صب القر علي وسلى فى انو رسار 
إلى معالمة أحذق الطَبييين © 
ذكر مالك فى مويه عن زيد بن أسل   :‏ أن رجلا فى زمن رسول الله يل 
جرح » فاحتقن الدمه 0 الرجل” دعا رَجُليْنَ من بنى أار » فتظرا إليه فرع أن 
٠‏ رسول الله يله » قال لهما : أي أماء بع ؟ فقالا : أو الطب خير يارسول الله ؟ ! فقال: 
أنّل 2" الدواء الذى أنزل الداء » . 
فق هذا الحديث : أنه ينبغى الاستعانةً » فى كل علم وصناعة » بأحذق من فيها 
فالأحذق ؛ فإنه إلى الإصابة أقرب”" . وهكذا : يحب على المستفتى أن يستعين : على ماتزل 
به بالأع فالأعر . لأنه أفرب إصابة من هو دوته د وكذاك سم خنيت اطلئد التبلة + 
فإنه يقلد ع مَن تجده . وعلى هذا فطر الله عباده .كا أن المسافر فى البر والبحر : إتّما 
سكون نفسه وطمأنينته إلى أحذق الدليلئن وأخبرها ؛ وله يتصد » وعليه يتمد . فقد 
انفقتْ على هذا الشريعة والفطرة والمقل”. 7 
وقوله يليه : « أنزل الدواء الذى أنرّل الداء » ؛ قد جاء مثله عنه فى أحاديث 
كثيرة . فنها : مارواه عمرو بن دينار عن هلال بن يساف ؛ قال : « دخل رسول الله 
يه » على مر بض يموده » ققال : أرسنُوا إلى طبيب . ققال قائل” : وأنتة تقول ذلك , . ٠‏ 


- وهو الموانق للا سيأتى‎ ٠١9 بالزاد : « الطبيين » . وهو نحريف. (0) كذا بالزاد‎ )١( 
..6 وق الأصل : « الذى أنزل الدواء‎ 


:يا سول الله ؟! قال : نم" ؛ إن الله عيبل ازِل داء» 5 أنزّلَ له دواه »20 وفى 
الصحيحين ‏ من حديث ألىهريرة » يَرَقنه : + «مأتراقه منداه» إلا أنزّل لمشفاء» 
وللاكلم هذا اللحيت وغيره . ٠‏ 
واختلف” فى معنى إنزال الداء والدواء ؛ فقالت لعفي" : إنزالهإعلام العباد به اس 
بشىء . فإن النى» بن أخير بعموم الإنزال لسكل داه ودوائه ؛ وأ كث اعماز ق لايعلون 
ذلك اوندا دل : 8 عله سْ عَم » وجهله من جهله » . 
وقالتطائفة : إنزالهما خَلقهماووضمُها فى الأرض ؛ كا فى الحدبث الآخر : : « إناشم 
إيضع داىء إلا وَضْم له دوا» » .وهذا - و إنكان أقرب من الذى قبله فاتفلة «الإنزال» 
أخمرة من لنظة «الخلق» و «الوضم» ٠.‏ فلا ينبغى إساط خصوصية اللفظة » بلا موجب» 
وقالت طائفة : إنزالهها بواسطة الملانكة للوكلين مباشرةاخلق : من داء ودواءءوظهر 
ذلك . فإناللانكةموكلة بأمس هذاالعالم » وأمر النورعالإنسانى” ‏ من ين سقوطهفىر ٍ 
أنه إلى حين موته . فانرا الداء والدواء مع لللانتكة . وهذا أقرب من الوجهين قبله ... 
وقالت طائفة” : إن عامة الأذواه والأدوية هى بواسطة إنزال الفيش من الا أنى " 
تتولد به الأغذية والأقوات 5 والقدوة والأدواه #والات ذلك كله » وأسبابة ومكّلانة 4 
0 للعادن العُلوية : فهى تعزل من الجهال ؛ وما كان مها من 'الأود , 0 
والأمهار والمّار ‏ فداخل* فى اللفظ على طريق التغليب. والا كتفاه عن الفملين بفمل واحد 
يتضمتها قو تروك من الله العرب بل وغيرها من الأم ٠‏ كقول الشاعس 
عَلفتها 9 نينا وَمأه باردا حَقءَ غدت 7 ظ 50 ْ 
وقال الآخر : ' 9 
ورَأئْت رَوْجَّك : تَدْعَدَا ‏ مُتفلدك ين وثنا 


وقال الآخر : نا وَرَجِحجْنَ علو اجب وَالْمْيُونا +« وهذ أحسن ما تمن الرجوه واأعم. : 


مسجو سم ع سس سي سس 


)02( أخرجه أحمد عن هلال عن ذ ذكوان عن رجل من الأنصار ؛ ورجاله ثقات . اماق . 4 
(؟) بالأصل : « الأدوية والبهار » +اراراة :< الأهوية والأنبار» ل لس 
(؟) بالزاد ٠ ٠#‏ : « وعلتها ». 


لس 1# سد 


بوهذاين عام حكة ارب تعن وجل وام ريو ع 13 ]كل عنافه: لجرا 
أعانهم عليها ما بره للم : من الأدوية . وكا ابتلاهم بالذنوب . أعانهم عليها بالتوبة ». 
والحسنات الماحية » وللصائب المكفرة . وكا ابتلاهم بالأرواح المبيئة ‏ : من الشياطين . - 
أعانهم علمها يجند من الأرواح الطيبة ؛ وهم : الملائسكة ٠‏ وكا ابتلاهم بالشهوات » أعانهم على 
قضائها بما بسكره لم شرع وقدراً : من المشتهيات الاذيذة النافمة . فا ابتلام سبحانه بشىه ». 
إلا أعطاهم ماتعينون به على ذلك البلاء » ويدفعونه به ' ويبقى التفاوت ييسهم : فى العم 
بذلك؛ والعلل بطريق حصوله » والتوصل إليه . وباللّه امستعان . 

+ جد جد 
فصل فى شرب صلى الآم علي وسلى فى تقسهين مى طب الناس 
وهو جاه بالملّب 

ا والنسالٌ » وابن ماجه ‏ من حديث عمرو بن شعيب » عن اندم عق 
جده ‏ قال : قال رسول الله يله : « - من. تطبكب ‏ ول يم منه الطبعُ قبل ذلك : 
فبوضاين 6" | ١‏ 

هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور : أمر” ُغوى » وأمر” ققهى » وأمر” طبى . 

نأما اللغوى » فالطَعٌ ( بكسر الطاء ) فى لغة العرب » يقال على معات , ( منها ) : 
الإصلاح . يقال : طببته ؛ إذا أصلحته . ويقال : له طب بالأمور ؛ أى : أطفوسياسة 9©. 
قال الشاعر : 

وإذا 6ه ين تم أمر “ها: . كنت الطبيب ها برأى اقب 

( ومنها ) : الحذق . قال الجوهرئٌ : كل حاذق طبيب غند العرب اال ارهد 

أصل الطب : الحذق بالأشياء » والمهارة بها . يقال للرجل : طب وطبيب ؛ إذا كان كذلك» 


. وأخرجه أيضاً الحالم . افق‎ )١( 
. كذا بالراج م١٠ . وق الأصل : « وساس 4 . ولوله تصحيف‎ )0( 


مدا ره ١‏ مستي 


و إن كان فى غير علاج امريض 5007 ا : حاذق” ع علي : 
لحذقه وفطنته ٠‏ قال علقمة : 
ل ال ا ا 
إِذا شاب رأ الترنوء أك* مالك قتيرة 20 فى 000 2 
وقال عنترة : ا 00 ١‏ 
إن عدف دوت 7" القناع : فإتنى . طب بأخذ لْمَارسٍ الْمقلي 
أى : إن تُرحى عنى قناعك » ونسترى وجهك رغبة عنى ‏ : فإنى خييث خاذقة بأ 
الفارس الذى قد لبس للامة حر به . ظ ' 
( ومنها ) : العادة . ينال : ليس ذلك بطوى؛ أى : عادتى .قل فَرْوة بن مسي ؛ 
قا إن طبنًا جين ؛ وَلكِن ا 5 آخرينا 
وقال أحمد بن الحسين : 
وما أيه" طلى فييج ؛ غَيْرَ تتنى بنيض] إل الألناهل الْمعَنَافل. 
( ومنها ) : السّحر . يقال : رجل مطبوب ؛ أى : مستحور . 
وف 9 الصحييح ‏ من حديث عائشة ‏ : « اما سحرت هود رسول لله كلق » 
وجاس الملكان عند رأسه وعند رجليه ؛ فقال أده : مابالالرجل ؟ فالالآخر : مطبوبة. 
قال : من طبه ؟ قال : فلان المبودئٌ »© . 
قال أبوعبيد : إما قالوا للمسحور : مطبوب ؟ لأنهم كنو'! بالطب عن السّحر »كي 
كما عن اللد يغ ”؟ فقائوا : : سلير” ؛ تفاؤلا بالسلامة . وكا كم | بالمفازة عد ن القلاة البلتكة 
اللتى لاماء فمها » فقالوا 2 ؛ تفاذلاً 'بالفوز من الهلاك . 
ويقال الطَّبكٌ » لنفس الدواء . قال ابن أبى الأسلت 0* : 
ألا مد مُبلغ' كان ع أيسحرث كن وك ؟ أم جدُون ؟ 
)١(‏ بالزاد ه١٠‏ : « تعدفى ذوى » . وهوتصحيف (؟) بالزاد  :‏ ألنيه » وهو تمحيف 5 


(6) بالزاد : « فى » . وامله تحريف . (4) كذا بالزاد . وهو الراد . وف الأصل : : د اللذيع».. 
(ه) بالأصل والزاد : « الأسلب » وهو لصحيفب. © 


وهو لصحيف 5 


.1 ل 


وأما قول الجاسى 
فان كنت مطبوبا : فلازلت عكذ1 وإن كنت مسحوراً: فلا بَرئ السيم” 

2 أراد بالمطلبوب : الذى قدسحر ؛ وأراد بالمحور: العليل بالمرض.قال الجوهرى : 
2 ويقال لاعليل : مسحور » ؛ وأنشد الييت . ومعناه : إن كان هذا الذى قد عراتى » منك 
ومن خبك: ء أسأل الله دوامةء :ولا أريد زوالة ؟ سواء كان حرا أو هرضا : 

و« الطب » مثلث” الطاء » فالمفتوح الطاء هو : المالم بالأمور ؛ وكذلك الطبيب؛ 
يقال له : ل أيضا . و«الطب» يكسر الطاء : فعل الطبيب . ودالطب» بضم الطاء : 
اسم موضم . قاله ابن السسكيت . وأنشد 

قلت : هل ألمت 257 رك بم يجائررة للا التى طاب طيم) ؟ 
اقول مله > « من تب 6 - ول يقل : من طبه لأن لفط لثمل يدل على 
يك الثىء والدخول فيه بعسر وكلفة »وأنه اليس من أهله ٠‏ كمحر ؛ ونشجّم » وتصبر » 
ونظائرها . وكذلك بنوا « تكلّف » 0 الوزن . قال الشاعر : 
وقيس ع2 "ونن تا 
وأما الأمر الشرعىه : فإتجاب الضران عل الطبيب الماهل . 5إذا تعاطى عل الملب 
وجمله » ول يتقدم له به معرفة ‏ : : فقدمم جهله على إتلاف الأنفس» وأقدم بالتمهور على مالم 
مله . فيكون قد غركر بالعليل . فيازمه الضمان لذلك . وهذا إجماع من أهل الم . 
قال المطابوة : لاأء عل خلافا فى أن ن الماج | إذا تت-دى فتلف المريض :كان ضامنا ؛ 
والبساين عدار ا ٠‏ فاذا تواداين لإباقات شين اللو رد ره 
الود 5 لأنه لي بذلك بدون إذن المريض, . وجناية اْتطبب - فى قول عامةر 
0 على عاقلته . 
ت : الأقسام خمسة ؛ ُ) أحدها ( : طبيب حاذق أعطى ل 5 و نحن ) يذه ؟ 
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(؟) زيادة متعينة عن الراد ٠١‏ . 


داه مهد 


فتولّد من فعله ‏ الأذون من جهة الشارع » ومن جهة من يطبّه ‏ تلف” العضو أو النفس » 
أو ذهاب صفة . فبذا لا ضمان عليه اتفاقا: فإنها سراية مأذون فيه . وهذا 27 كا إذا تن 
الصبى" فى وقت » وسئه قابل للختان » وأعطى الصنعة تا ؛ فتلف. العضو أو الصئ 
- :لم يضمن . وكذلك : إذا بط من حاقل أو هينما ني عله ق وعد هل الوه الذلة. 
ينبغى » قتلف به : ل يضمن... وهكذا سراية كل مأذون فيه ل يتمد" الفاعل فى سببها : 
كسراية الحثٌ بالاتفاق ؛ وسراية القصاص عند الجهور » خلافا لأبى حنيقة رحمه الله : 
فى إيجابه للغمان بها . وسراية التعزيرة وضرب الرجل امرأنه » لمعم الصبى" , وامستأجر 
الدابة ؛ خلافا لأبى خنيفة والشافنى رحمهما الله : فى إيجامهما الفمان فى ذلك . واستثئنى 
الشافى رمه اله ضبر'ب الداية . ش 
وقاعدة الباب ‏ إجماعاً » 5007 اه اللناية مضبوية بالأفاق 4 وسراية 
الواجب مُهدرة” بالاتفاق . وما بينهما فنيه النزاع:فأبو حنيذة رحمه الله أوجب ضمانه مطلقاء 
وأحمد ومالك” رحههما الله أهدرا ضمانه» وفرق الشافعية رحمه الله بين المقدّر : فأهدر ضمانه ؟ 
وبين غير المقدر : فأوجب ذمانه . فأبو حنيفة رحمه الله : نظر إلى أن الإذن فى الفمل إنما 
وقع ع و بالسلامة . وأحمد ومالاك رحمهما اللّه : نظرا إلى أن الإذن أسقط الغمان” 
والشافي ره الله : نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان نه » فهو بمازلة النص" . وأما . 
[غيك ] ©" اللقدر_كالتَّر برات » والتأدييات ‏ : فاجتهادية ؛ فإذا تلف بهما : ضمن . 
لأنه فى مَظنة المدوان . 

ل( فصل 4 القس” الثانى : متطبئب جاهل باكرت بده من لاع لل .نذا 
إن عل الى عليه أنه جاهل لا عل له » وأذن له في طبه : ل يضمن . ولا يخالف هذه 
الصورة ظاهر' * الحديث . فإن السّياق وقوة الكلام يدل على أنه غر” العليل » وأوهمه أنه 
٠‏ طبيب ؟ ولس كذلك:: 


( كذا بالزاد . وفى الأصل « وهكذا » وهو تحريف . 
(؟) زيادة متعينة عن الزاد قلل.ء. 


١١١ -‏ جه 


وإن ظن المريض أنه طبيب » وأذن له فى طبه لأجل معرفنه ‏ : ضمن الطبيب” 
ما جنت يده . وكذلك : إن وصّف له دواء يستعمله,والمليل بظن أنه وصفه لمعرقته وحذقه 
ا به : ضمنه . والحديث ظاهر فيه اوضرع . 

لإ فصل ) القسم الثالث : طبيي حاذق أذنله » وأعطل الصنعة حتبا ؛ الكنه أخطأت 
بده » ونمدث إلى عضو بيبح فأتافه ؛ مثل : أن سبقت يد الحاتن إلى الكرة . فبذا 
يضمن : لأسها جناية خط . ثم إنكانت الثّاث ”© فها زاد : فهو على عاقلته 0 
عاقلة 7 : فبل تسكون الدّية فى ماله ؟ أو فى بيت امال ؟ على قولين ها روايتان عن أحمد 

وقيل : إن كان الطبيب ذمّيا : ففى ماله ؛ وإ نكان مساما : ففيه الروايتان 

فإن لم يكن بيت الال » أوتعدّر تحميله : فبل سقط الدّية ؟ أونجب فى مال الجانى ؟ 
فيه وجهان » أشهرها : سقوطها . 

ل( فصل ) القسم الرابع : الطبيب الهاذق الماهر بصناعته » اجتهد فوصف لامر يض 
دواء » فأخطأ فى اجتهاده فتتله . فبذا يخرج على روايتين : ( إحداها ) : أن دية املريض. 
فى بيت امال . ( والثانية ) : أمها على عاقلة الطييب . وقد نص عليهما”” الإمام أحمد فى خط 
الإمام والحا م . 

ل فصل ) القسم المامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها» فقطم سلعة ؛ منرجل 
أو صبى أويجنون ؛ ا إذن وايّهُ ؛ أو ختنصبيا بغير إذن وليّه ؟؛ فتلف . فقال بعض 
أصحابنا : يضمن ؛ لأنه تود من قعل غير مأذون فيه . 

وإن أذن له البالة الغ أوولي الصبى والجنون : لم يضمن . 

وتحتمل : أن لايضمن مطلقا ؛ ؛ لأنه محسن» وماعلى الحسنين من سبل ٠‏ وأيضا : 
نه إن كان متعديا : فلا أثرلإذن انون فى إسقاط الضمان ؛ و إن يكن متعد با : فلاوجه لضمانه. 
)١(‏ كذا بالزاد ٠١١‏ ل م ا ا ا 


(0) كذا بالزاد . وف الأصل : « عاقلته » . وهو تحريف . 
() كذا بالزاد . وهو الظاهر . وفى الأصل : « علمها » . ولمله نخريف . 


- ع1 مس 


فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن » غير متعد عند الإذن . 
قلت : العدوان وعدمه إغما يرجم إلى فمله هو ؟ فلا أثر للاذن وعدمه فيه . وهذا 
موضع نظر . ظ 
( فصل 4 والطبيب ‏ فى هذا الحديث ‏ يتناول : من يطبه بوصفه وقوله ؛ وهو الذى 
مخص : ابانم الطبائعى . ويمر'وّده » وهو : الكحّال . وبمبضعه ومراهمه » وهو: الجراتحية.. 
و بموساه » وهو : الفائن . و بريشته » وهو : الفاصد . و بمحاجمه ومشرطه » وهو : الحجام . 
و بمخلعه ووصله ور باطه » وهو : اير . و يمكواته وناره » وهو : السكواء ٠‏ وبقربته » وهوة 
الحاقن . وسواب كان طبه يوان بهيمر أو و إنسان ؛ فاسم الطبيب يطلق لقسة ة على هؤار ‏ 
٠‏ كلهم » كا تقدم . وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء » عر'ف” حادث كتخصيص 
لفظ الدابة بما مخضّها به كل قوم . 
ل( فصل ) والطبيب الحاذق هو : الذى يراعى فى غلاجه عشر ين أمراً : 
( أحدها ) : النظرفى نوع المرض : من أى الأمراض هو؟ . 
( الثانى ) : النظر فى سببه : من أى شىء حسدث ؟ والملة الفاعلة التى كانت سبب 
جدوة سا 0 
(الثالث) : قوة الريض » وهل هى مقاومة للمرض » أو أضمف منه ؟ فإ ن كانت 
. مقاومة للمرض ا يه : تركها والمرض ء ولم بحرلءٌ بالدواء سأكنا . ْ 
( اراع) : مزاج البدن الطب ما هو ؟ . (الحامس) : المزاج” الحادث على غير الجرى 
الطبيعى. ( السادس) : سنه المريض . ( السابع ) : عاد . ( الثامن ) : الوقت الهاضرمن 
فصول السنة » وما يليق به . ( التاسع ) : بلد” المريض وتر بته .( العاشر ) : حال المواء فى 
وقت امرض . ( الحادى عشر ) : النظر فى الدواء المضادٌ لتلاك الملة . 
( الثالى عشر ) : النظرٌ فى قوة الدواء ودرجته » والموازنة ينها ”'" و بين قوة المريض. 
)١( ٠‏ كنا بالزاد ٠١١‏ . وف الأصل.: د بيهما .3 والظاهر أنه تحريف . ش 


حا واج 


( الثالث عشر ) : أن لا يكون كل قصده إزالة. تلك العلة قط ء بل إزالتها على وج 
يأمن معه حدوث أصمب منها . فتى كان إزالتها لابؤمن ”2 معبا حدوث علة أخرى 
أصدب منها : أبقاها على حالها ؛ وتلطيقها هو الواجب . وهذا كرض أفواه المروق : فإنه 
متى عو بقطعه وحبسه » خيف حدوث ماهو أصعب منه . 

( الرابع عشر 8 : أن يعال 7" بالأسهل فالأسهل ؛ فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى 
الدواء » إلا عند تعذره ؟ ولا ينتقل إلى الدواء المركب » إلا عند تمذر الدواء ابيط . فن 
سعادة الطبيب : علاجه بالأغذية بدل الأدوية » وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . 

( الخامس عش ) : أن ينظر فى العلة : هل هى مما يمكن علاجّها » أولا ؟ فإن لم يمكن 
علاججها : حفظ صناعته وحُرمته » ولاحمله الطمع على علاج لايفيد شيئاً . 

وإن أمكن علاجها » نظر : هل يمكن زوالا ء أ لم ل 0 
نر : هل بمكن مخفيفها وتقليلها ؟ أ ملا ؟ فإن لم يمكن تقليلها ء» ورأى أن غاية الإمكان 
إيقافها وقطم زيادتها - : قصد بالملاج ذلك » وأعان القوة » وأضعف المادة . 

( السادس عشر ) : أن لايتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ » بل يقصد إنضاجه ؟ 
فإذا م نضحّه :. بادر إلى استفراغه . 

( السابم عشر ) : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها ؛ وذلك أصل 
عظم فى علاج الأبدان . فت الفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر” مشهود . 
والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح وعلاجهها » كان هو الطبيب الكامل . 
والذى لاخبرة له بذلك ‏ وإنكان حاذقاً ففعلاج الطبيعة وأحوال البدن ‏ نصفمٌ طبيب . 
وكلة طبيب لابداوى الدليل : بتفقد ”© قلبسه وصلاحه » وتقوية أرواحه وقواه بالصدقة 
وفمل امير والإحسان » والإقبال على الله والدار الآخرة - فليس بطبيب » بل متطيئة . 

0 بالزاد : « يأمن » ؟ وهو أنسب . (؟) كذا بالزاد . وف الأصل : «تعالم » وهو تصحيف . 
(؟) بالزاد ٠٠١‏ : يتفقد . وهو تصحيف . 
(4 - الطب النبوى ) 


دعاو 


..قاصر . ومن أعفل علاجات المرض : فعل امير والإحسان » والذ كر لمعته الفسريع 
والابتبال إلى الله والتوبة . ولهذه الأمور تأثيرث فى دفم العلل وحصول الشقاء » أغظ” من 
الأدوية الطنيعية . ولكن: بحسب استعداد النقس وقبوها » وعقيدتها فى ذلك وتقعه . . 

( الثابن عشر) : التاطف بالمريض والرقق به مكالتاطف بالصبى . ظ 

(قم عشر ) : أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهيه » والعلامج بالتخبييل . 
فإن لحذاق الأطباء فى التخييل أموراً مجيبة لايصل الما الدواء . فالطييب مادق يستغين 

على امرض بكل مُعين .. 

( المشرون ) - وهو ملاك أمر الطبيب - ايل مل وي نارم اتة 
أركان : حفظ الصحة الموجودة » وردٌ الصحة المفقودة سب الإمكان » وإزالة الملة أو 
بحسب الإمكان » واخمال أدنى المفسديْن لإزالة أعظمها » وتفويت أدنى الصلسكين 
لتحصيل أعظمهما ٠‏ فصل هذه الأصول الست مندارٌ العلاج رلب لسرن هذه 
أخِيّته ””" التى يرجم إلمها » فليس يطبيب ٠‏ والله أعل . 

فصل 6 ولاكان للمرض أر بعة أحوال : ابتدالا وصعود وانتهادد واتحطاط ؛ نمين على - 
الطبيب مراعاة كل حال من أحوال امرض با يناسبها ويليق بها » ويستعمل فىككل حال 
مايحب استماله فيها . فإذا رأى فى ابتداء امرض أن الطبيمة محتاجة إلى مابحرك الفْضلات 
ويستفرغبا لنضحها ء بادر إليه . فإن فاته تحر يك الطبيعة فى ابتداه المرض - لعائق مفع من 
ذلك » أو لضعف القوة وعدم ا<هالها للاستفراغ » أو لبرودة الفصل » أولتفربط وقم سا : 
فينبئى أن بحذ ركل الحذر أن يفعل ذلك فى صعود امرض ؛ لأنه إن فعله : تجيرت الطبيعة 
لاشتغاها بالدواء » ونخلت عن تدبير امرض ومقاومته بالكلية . ومثاله : أن نحئء إلى فارس. 
مشغول عوافعة عدوه » فيشغله عنه بأمر آخر . ولسكن الواجب فى هذه الخال : أن يمين 
الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . 


)١1(‏ الأخية بزنة أبية : الحرمة والنمة وهى أيضأ مشهورة فيا تربط فيه الدابة . وإرادة الأول أظبر 
أه ق . بل هو المتعين . 


حدس ه1186 ع 


فإذا ]قري أرقن رونت وق أغذ ق ابنطرافة رامتتفال أساية اذا مداق 
الا نمطا ط كان أولى بذلك . ومثال هذا : مال العدو إذا اتتهت قوته » وفرغ سلاحه :كان 
اغتوميلة نانول وأغذ ل الكرك + كان أسرق اذا + وحدنة وعركقه بدا قن 
فى أهداثة وغال اللقتاتة وم قونة كنا الذاء والدواءسوا 
ل( فصل 4 ومن حذق الطبيب : أنه حيث أمكن التديير بالأسسبل ”'؟ » فلا يعدل إلى 
الأصعب ؛ ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى . إلا أن مخاف فوت القوة حينئذ : فيجحب 
أن يبتدئ' بالأقوى ولابقي فى المعالجة على حال واحدة : فتألمَها الطبيعة وي لكانفمالها عنه ؛ 
ولاتجسر على الأدوية القوية فى الفصول القوية . وقد تقدم أنه إذ! أمكنه العلاج بالغذاء » 
فلا بعال بالدواء . وإذا أشكل عليه امرض : أحار هو ؟ أم بارد ؟ فلا يقدم حتى يتبين له » 
ولا حر به بما مخاف عاقبته . ولا بأس بتحر بته با لايضر أثره . 
وإذا اجتمعت أمراض : بدأ بما تخصه واحدة مرى ثلاث خصال . ( أحدها ) : أن 
يكون برء الآخر موقوفاً على برئه » كالورم والقرحة . فا نه يبدأ بالورم . 
. ( الثانى ) : أن يكون أحدها سببا للا خر » كالسدة والجى المفنة . فإنه يبدأ 
بإزالة السبب . 


. أن ون أخدها أم “ن الآخر كالحاد والمزمن . قدا بالحاد . ومع هذا 


وإذا اجتمع الرض والعرض: بدأ بالمرض » إلا أن يكون العرض 00 
فيسكن الوجع 0 غم بعال السدة . وإذا أ مكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ 
بالجوع أو الصوم أو النوم » لم يستفرغه . وكل صحة أراد حنظهاء حفظها بالمثل أو الشبه . 
وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منها » نقلها بالضد . 


و ع2 


. الأسهل . ولعله نحريف‎ : ١١١ بالزاده‎ )١( 


- عا 


فصل فى شر صلى الل علي وسلم فى الجر مى ار وواء المعر ير 
بطبعها » وإرشاده الأححاء إلى مجانبة أهلها 
ثبت فى صميح مسلم - من حديث جابر بن عبد الله : « أنه كان فى وفد نيف رجل 
محذوم” » فأرسل إليه الننى لل : ارجم ققد بابعناك 9 » , 


وروى البخارى فى صحيحه تعليقا ‏ من حديث أبى هر يرةعن النبى ملي أنه قال : 
« فر" من الَجِذوم من الأسد9؟ ع . 


وفى سنن ابن ماجّه » من حديث ابن عباس » أن النى يِه قال : « لا تلربموا النظر 
إلى الجذ وصيو زفرفق 0 


وفى الصحيحين » من حديث أبى هسيرة » قال : قال رسول الله يله : « لا يردن 
رض" على مُصِح ا" 

وذ كر عنة يلل : د الجذوم و ينك وببنه فيد رمح أو رين 0 6. 

(الجذام) : علة رديئة تحدثمن اننشار لإرة السوداءف البد نكله » فيفسد مزاج الأعضاء 
وهيئتها وشكلها ؛ ور بما فسد فى آخره أوصالها “حتى تتأ "كل الأعضاء وتسقط . ويسمى : 
داء الأسد . وفى هذه التسمية ثلاثة أقوال للا طباء : ( أحدها ) : أنها لكثرة ما يعقرى 


. وأخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد وابن خزعة وابن جرير ؛ عن عمرو بن الريد عن أبيه ا هق‎ )١( 
الحديث على طريقة ابن الصلاح يعد موصولا ! وأخرجه موصولا بو نعم فى مستخرجه » وابن خزعة‎ )١( ش‎ 
واءن حبان فى صحيحبهما . ووصله البخارى فى التاريخ مناه . وأخرجه أبو نعيم من طروق آخر عن أل‎ 
: هريرة بلفظ : « اتقوا الجذوم كا يت الأسد » . وأخرج 'أبو نيم وابن خزعة عن عائشة مرفوعا‎ 
. «وإذا رأيتالغجذومففر منه فرارك من الأسد » . وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن جعفر بمناه ! هق‎ 

(6) وآخرجه أيضا أحمد والطيالسى والطبرانى والببيق وابن خزعة فى التوكل ١ه‏ ق . 

)0( وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحد والبيهق وابن جرير اه ق 5 

(5) أخرجه ابن السنى وأبو نعم فى الطب وضعف . وأخرجه عبد الله بن أحد فى زوائد المسند بزيادة : 
دلا تديموا النظر إلىالجذومين © قيله . وفيه الفرج بن فضالة . وثقه أحد وضعفه النسائى . وأخرجه أبو 
على والطيراتى . وف إسناد أبى يعلى الفرج بن فضالة » وفى إسناد الطبراتى يح الحماتى . ضعيفأيضا اه ق. 

(5) بالزاد ١١5‏ : اتصاها . 


دا لاا سلس 


الأسد . ( والثانى ) : لأن هذه الملة تجهم وجه صاحبها » وتجعله فى سحنة 17؟ الأسد ”” 
( والثالث ) : أنه يفترس من يقر به أو يدنو منه بدائه » افتراس الأسد . 

وهذه ألملهِ ‏ عند 00 العلل المعدية المتوارثة . ومقارب الجذوم وصاحير 
السل, بسكم ” براحته . فالنى ا شفتته على الأمة ونصحه لم  .‏ مهاهم عن 
الأسباب التى نعرضهم 08 ب '" والفساد إلى أجسامهم روي اي 
أنه قد يكون فى البدن تبي واستعدادكامن لقبول هذا الداء ؛ وقد تكون الطبيعة سر بعة 
الانفعال » قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه . فإنها نقالة . وقد يكون خوفها 
من ذلك ووهمها » من أ كثر أسباب إصابة تتلك العلة لا.فإن الوهم فعال مستؤال على القوى 
والطبائع . وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح ؛ فتسقمه . وهذا معاين فى بعض الأمسياض. 
والزائحة أذ أبنبات 0-3 ٠‏ ومع هذا كله » فلا بد منوجود استعداد البدن وقبوله لذلك 
الداء . وقد تزوج النى يه امرأء » فلما أراد الدخول بها : وَجد بكّحها بياضاً ؛ فقال 
»2 قي بأملك » ' 

وقد ظن طائفة من الناس : أن هذه الأحاديث معارّضة بأعاديث أخر تبطلبا 
وتناقضها . فنها ما رواه الترمذى ‏ من حديث عبد الله بن عم : « أن رسول الله يله » 
أخذ بيد رجل مجذو.م » فأدخلها معه فى القصعة » وقال : كل" سم ال » 'ثقة بالل وتوكلة 
عليه © ”'* . ورؤاه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد انه ©© . وبا ثبت فى الصحيح 


. بالزاد : سحية . واعله تصحيف‎ )١( 
(؟) هذا المرض سمى بداء الأسد : لأنه يحول وجه ائريض ما يجعله بشبه الأسد » لكثرة وجودأورام‎ 
وخطورة هذا المرض فى إتلاف الأعصاب التطرفة » فيفقد ارس حاسة‎ ٠ سغيرة ونجعدات فى الوجه‎ 
الأطراف أولا , م تتساقط الأصابم تدريجيا . وهو من الأمراض العدية النى 7 عدواها من التنفس مع‎ 
. ويمزل الآن جيم مرخى الجذام » فى مستعمرات خاصة لهم » انم انتشار امرض ١ه د‎ ٠ الخالطة الطويلة‎ 

(5) كذا بالزاد ١١١‏ . وق الأصل . بالغيب . وهو تصحيف . 
(4) وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه وابن خزرة وان أبى عاصم وابن السنى . وقال التزمذى : 
غريب لانعرفه إلا من حديث المفضل بن فصالة . والمفذل قال فيه أبن معين : ليس يذاك . أىضعيفاهق. 
)2( وأخرجه أيضا الا م وابن حبان فى صحيحيهما » وأبو يءلى والبهق فى السئن » والضياء فى الخثارة . 
يأف للمصنف تضعيفه أيضا بننى صححه وثبوته ١‏ هق . 


عن أبى هريرة » عن النى ييه أنه قال : « لا عدّى ء ولا طيرج » ٠١‏ 

ونحن نقول : لا نعارض - محمد الله بين أحاديثه الصحيحة ؟ فإذا وقع التعارض * 
فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يبل » وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقةً 
نبت . فالثقة بغلط أو يكونَ أحد الحديثين ناسنا للآآخر . فاذا 20 كان مما يقبل النسخ 
أو التعارض فى فهم السامع 5 لا [ فى ] نفس كلامه يِه : فلا بد من وجه من هذه 
الوجوءالثلاثة. وأما حديثان سميحانصر بحان ؛ «تتناقضان م نكل وجه » ليس أحدها ناسنا 
للا خر فبذا لا يوجد أصلا . ومعاذ الله : أن يوجدَ فىكلام الصادق ااصدوق 9" 
الذى لا مخرجمن بينشفتيه إلا الموة. والآهة من التقصير فى معرفة المنقول والْمييز بين مميحه 
ومعاوله » أو من القصور فى فهم مراده ‏ يرنه وحمل كلامه على غير ما عناه به » أو منْهما | 
معا . ومن هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقم . و بالله التوفيق 

قال ابن قتيبة فى كتاب « اختلاف الحديث » ”2 له حكاية عن 2*9 أعداء 
الحديث وأهله ‏ : « قالوا : حديثان متداقضان ؟ رو يم عن النى يبل » أنه قال : لاعَدوى - 
ولا طيرّة . وقيل له : : إن الب تع عقر عشفر البعير» فيحرب لذلك الإبل" . قال : فا أعدّى 
الأول” ٠‏ ثم رويتم : لا ورد دوعاه ع تس الور د قوم ترارفدن اليد 
وأناه رجل مجذوم امه على الإسلام » فأرسل إليه البيعة » وأتمسره بالانصراف ول يأذن 
له . وقال : الشوم' فى الرأة والدار والدابة . قالوا : وهذا كله مختافة لا بشبه بعضّه بمضا . 
قال أبو حمد : ونحن تقول : إنه ليس فى هذا اختلافٌ ؛ ولكل معنى منهسا وقت” 
وموضم . فإذا وضع موضكه زال الاختلاف . والعدوى جنسان : ( أحدما ) : عدوى 


)١1(‏ أخرجه البخارى ومسل وأبو داود . وسيأتى لاممنف كلام فى هذا الحديث يتضمن اليلاي 
صححته ! ٍ .اهل. 


(؟) بالزاد : إذا . ولعله محريف فتأمل . والزيادة الآية عنه . 

(؟) كذا بالزاد .وف الأصل : والمصدوق. 

(4) المطبوع باسم تأويل مختلف الحديث . والنص فيه ١85 ١‏ بزيادة واختلاف قد ابه على بعضه ‏ 
)2( كذا بالزاد . وف الأصل : من . وهو تصعديف . 


هس 


01 


الجذام ؛ فإن الحذوم يشتد رانحه حتى يسم من أطال مجالسته ومحادثته . وكذلك الرأة 
تكون تحت الجذوم » فياسة: ق خثار راعف + فيوضل إلبا الأذعع ودووها ميد 

وكذلك ولده يز عون فالكو اليس ركنن كندده ذل رودق رضي ودرا اذ 
تأمر : أن لايحالس المسلولٌ ولا الحذوم” ؛ ولاير يدون بذلك معنى العدوى » و إنهمأ بر يدون 
به معنى تير الراحة وأ وأنها قد تستم تق أطال أفتاقيا -والأطاء أبعد لقان عن الإعان 
يمن وشؤم ؛وكقلك ثليه امكوق) العو بوكو وي تي ا عام به 
0 عل إلمها بالماء الذى يسيل منه وبالتطف ء نحو ما به . 


ع 


فهذا هوالمءق الذى قال فيه النى لله و ووه دو عاهة على مصسح 1 5 إن اط 
تيوه 7'© الصحبيح لثلا يداله من نطاقه ونحسكته نحو انيه 29 قال + وأما الذلنس” 23 
بن عدوا رو : الطاعون بزل ببلد » فيخرج منه خوف العدوى . وقد قال ب ا : إذا 
وقم بار و اا ؛ وإذا كان ببلد 0 بريد بقوله ل 
من البلد إذا كان فيه » كا نك نظنون أن الم رار من قد ر الله ب ينجيكر من الله نوين 
/ بقوله 8 إذا كان با ساد فلا تدخلوه ؛ أن 5 مُقامكم ف الموضم الذى للا ملاعون فيه 2( 
أسكن لقاو بكم ؛ وأطيب” لمبشكم ٠‏ ومن ل عرف بِالشَو 25 0 1 لدأ » فينال 
الرجل” مرو 1 جائحة” 4 - أ« : أعدتنى بشؤمها 5 ذا هو 0 الذى قال فيه 
رسولالله مله : لاعدوى » . 
وقالت فرقة أخرى : بل الأمر باجتناب الحذوم والفرار منه على الاستحباب والاحتيار 
والإرشاد . وأما الأ كل معه» قنعله لبيان الجواز وأن هذا ليس حرام . 
وقالك-ذرقة أكرى + بل اللظات ببذرن الأطابيق عد »لد كو شك * واعيد 
)00 بالأصل والزاد :« اللمعتوة . . . . ناته وخلقه » . والظاهر أنه مصدف . ومأ أثيتتاه إعا هو 
ماحخوذ من عبارة اختلاف الحديث . 
(؟) بالاختلات واازاد 3١‏ : مما. 
(©) كذا بالاختلاف . والزيادة الشابقة عنه . وفىالأصل والراد : أى 


- 0-0 


خاطبه النبى له عا يليق مخاله : فبعض اناس يكون قوى الإيمان قوى" التوكل » 
0 توكاه قو العدوى ء كا تدفع قوة الطبيعة قو العلة » فتبطلها . و بعض” الناس 
نقوى على ذلك > فخاطبه بالاحتياط وا الأخذ بالتحنظ . وكذلك [ هو ] 7" يكلا فمل 

| الحالتين مما لي به الأمة فبيا» فيأخذ من قوى من أمته بطريقة التوكل 9 والثقة 
لله » ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط . وهما طرريقان صحيحان : 
أحدها للمؤمن القوى » والآخر للمؤمن الضعيف . فنسكون لكل واحد من الطائفتين 
عه زقدو يت حالم وما يناسبهم . وهذا : كا أنه مَك كوى » وأثتى على تارك 
الك وقرن تركه بالتوكل وتراك الطّيرة . ولمذا نظائر” كثيرة . وهذه طريقة لطيفة 
حسنة جدا » من أعطاها حقها » ورزق فقه نفس فمبا ‏ : أزالت عنه تعارضا كثيرا يظنه 
بالسنة الصحيحة . 

وذهبت فرقة أخرى : إلى أن الأمر بالفرار ""* منه وتجانبته » لأمر طبيعى » وهو : 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة واللخالطة والرائحة » إلى إلى الصحييح . وهذا يكون مع تكرير 
الخالطة والملامسة [ له ] ”.© . وأما أ كله معه مقداراً يسيراً من الزمان » لمصلحة راجحة » فلا 
بأ يها ولا نحصل العدوى من مرة واحدة ولظة واحذة : فب سداً لذ ريعة 000 
وحماية للصبحة ؛ وخالطه مخالطة ما : للحاجة والمصلحة . فلا تعارض بين الأمر ين . 

وقالت طائفة أخرى : يجوز أن يكون هذا المجذوم الذى أ كل معه » به من الجذام 
آم سير لا فد بدله ...لين اذى 00 كلهم سواء؛ ولا العدوى حاصلة من جميعهم . 
بل منهم : من لا نضر مخالطته ولا تدى ؟ ؛ وهو: ا 
واستمر على حاله » ولم يعد بقية جسمه . فوو أن لا يعدى غيره أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد : أن الأمراض المعدية تعدى بطبعها » 

من غير إضافة إلى الله سبحانه . فأبطل © التى يله اعتقادهم ذلك ء وا كل مم الجذوم . 


)00 رباد نسية عر الا (؟) بالزاد زيادة : والقئة .' 
() بالزاد : الفرار . وهو محريف . (4) الزيادة عن الزاد 1١‏ , 
(5) كذا بالزاد . وف الأصل : أطل . وامله تحريف . 


د كمه 


ليبن للم أن لله سبحانه هو الذى رض ويشفى ٠‏ ونبى عن القرب منه:ليتبين للم أن هذه 
من الأسباب التق جعلها الله مُقَضِية إلى مسيّباتها . فنى هيه : إثبات الأسباب ؛ وقى قعله : 
يهان أمبا لا تسقل بثىء > بل الربه سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيثا » وإن : 
شاء أبق عليها قواها فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فبها الناسخ والمنسوخ ؛ فينظر فى تار ينها : 
ل ال 

وقالت فرقة' أخرى : بل بعضّها محفوظ » و بعضها غير محفوظ ان عدية 

« لاعدوّى » وقالت : قدكان أبو م هر برة نزو أكلا ثم شك فيه فتركه ؟ ورأجعوه فيه 
وقالوا له : سممناك تحدث ؛ فأبى أن حدّث به.قال أ بو ساءة : فلا أدرى أنسى أبوهربرة ؟ 
أم نسخ أحد الحديئين الآخر ؟ . وأما حديث جابر : « أن النى يَلهِ أخذ بيد مجذوم » 
فأدخلها معه فى القصمة » ؛ لخديث لا يثبت ولا يصح ؟ وغاية ما قال فيه الترمذى : أنه 
غريب لم يصحّخه » ولم يحسّنه . وقد قال شعبةوغيره : اتقو هذه الغرائب . قال الترمذى : 
وبروى هذا من فعل عمر ؛ وهو أثنت . فبذا شأن هذين الحديثين اللذين عورض ببهما 
أحاديث الوب أحدها رجع أبو هر برة عن التحديث به وأنكه 1 والثانى لاا يصح 
عن رسول الله يه . والّه أعل 

وقد أشبعنا الكلام فى هذه السألة » فىكتاب المفتاح 27 » بأطولَ من هذا . 
و بالله التوفيق . 

ْ بن نينا 
فصل فى ظرب, صلى الآ علير وسلر فى الع ممه التراوى باتحرمات 

. روى أبو داود فى سننه ‏ من حديث أنى الدرداء ‏ قال : قال رسول الله يله : 

«إن انل الداءوالدواء؛ وحمل لسكل” [داه] *" دواء . فتداوَؤ ولا تَدَاوَوْ بالحركم»". 


. طثاية‎ 5599550 5١9 سس ححوه ل كه كد لالت‎ )١( 
. متعينة ثابتّة‎ ١١ 4 (؟) زيادة عن الزاد‎ 
+ عاق‎ ١ زف4ة ور عه نا الطرالى د وؤعاله قات‎ 


مد ا سم 


وذكر البخارى فى صحيحه ب عن ابن مسعود 9 : 9 إن الله لم يجمل' شفاءم فيا 
حرم عليكم 02 1 
السنن ع أ قا الله يي عن الدواء اللحبيث » 9؟ , 

وفى السنن عن أنى هريرة » قال اعون :رسول ان رونك شن الدواء 6 
ظ اشع سل دن لابين لويد لخر 2و اعساو الى لاوقن أخري 
داز ثرء أن يضما قال: إنا أصنعبا للرواء فقال:إنه ليس بدواه » ولكنه دالا » . 

وفى السئن ؛ ؛ ( أنه يبه ؛ سُئل عن اجر : يحمل” فى الدواء ؛ فقال : إمها دا » ولبسته 
بالدواء . روآه 4 داوة والترمذى 8 

وفى صحيح مسلم » عن طارق بن سُويدٍ الحضربى » قال : « قلت.: يارسول الله 4. 
مها ع .0 * 6 0 : . 5 
إِنّ بأرضنا أعناباً نعتصرها » فنشرب منها ؟ قال : لا . فراجميّه » قلت : إنا نستشق 
للمريض . قال : إن ذلك ليس بشفاء » ولكنه داء » 
ش 0 : « أن طبييا د كر ضفدعا فى دواء عنسد رسول الله َه ؛ قمهاه 
عن قتلها » “ا 

رف ان ا : د من تداوى بالجر فلا شفآه اليه م 59 

العالجة بالحركمات قبيحة : عقلاً وشرعا .أما الشرع” » فا ذ كينا : من هذه 
الأحاديث وغيرها . 

وأمّا العقل » فهو أن الله سبحانه إنما حرمه مليئه فإ م ترم على 0 
و لها » كما حرمه على بنى | سرائيل” بقوله : :ل( قبطم من ألثرينة هادواء 2“ 
(6) كنا بالذاد ٠‏ وفى الأصل : أنى . وهو تصحيف ٠‏ . 
(؟) هذا الحديث رواء البخارى معلقا » ووصله الطيراى بإسناد رجاله رجال الصحيح ٠‏ وأخرجه أسمد 
وابن حبان فى سجيحه والبزار وأبو ب لى والطيرانى ٠‏ ورجال ألى * يعلى ثقات . عن أم سامة هق . 
فر4ة أخرجه أبر داود والترمذى ١‏ هق . 
لق أخرجه ملم وأبو داود والترمدى | ه ق . 
) وأخرجه أيضا أب داود وأحمد والما م عن عبد الرمن بن عمان ٠‏ وإسناده قوى اهق. 


و4 أخرج 1 الطب محوه اه ق . بل بلفظ : « من تداوى محرا الله فيه شفاء 6 ؟ 
رج أبو نعم فى حو ك يحرام م يجعل 
كما فى الفتح السكبير ااا . 


0 1 


علي يات أعلت 4 و إنا حرم على هذهالأمة ماحركم ؛ محيثه وريه له حي ةلم ؛ 
وصيانة عن تناوله . فلا يناسب أن يطلب به الشفاه من الأسقام والعلل ؛ فإنه وإن 
أثر فى 5-0 نب سق أعفم منه فى القلب » بقوة الحبث الذى فيه . فيكون 
المداوى به قد سعىى الست البذن )سس م القاب 5 
وأضاً : فإن تر عه يمتضى تُمثْبه والبعد ”© عنه يكل طريق ؛ وفى أنخاذه دوا حضر' 

عبل الترغيب فيه وملابسته . وهذأ ضد مقصود الشارع . 

وأيضاً : فإنه داءكا نص عليه صاحب الشر بعة ؛ فلا يجوز أن يمّخْذ دواه . 

وأنضا : فإنه كتين الطبييةة ل االحبث ؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء 
انفعالاً بيناً ٠‏ فاذ كانت ا "ا خيفة ‏ | كشن التازيعة «نديكينا: نكيت لكان 
ع فى ذاتة ! . ولهذا حرم الله سبحانه 58 عباده الأغذية والأشربة والملابس الحبيئة » 1 
تكتسب النفس : من هرأة الحبث وصفته . 

وأيضا : : ناف إباحة التداوى به » ولا سيا إذاكانت النفوس تيل إليه » ذريعة إلى 

تناوله للشهوة 7" والاذة ؛ لا سما إذا عرفت النفوس أنه نافم لحا» مزيل” لأسقامها » جاللية 

الشفائها نا ا شىء إلبها . والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل تمكن . ولريب أن 
بين سد الذربعة إلى تناوله » وفتتح الذربعة إلى تناوله ‏ تناقضا وتعارضاً . 

وأيضاً : فإن فى هذا الدواء الحركم من الأدواء » مابزيد على مايظن فيه من الشفاء . 
ل ض' السكلام فى أم الخبائث التى ماجعل الله لنا فيها شفاء قط : فانها شديدة الضرة 
بالدماغ الذى هو مس: العقل عند الأطباء وكثير من الفتهاء والمتكلمين . قال أبقراط فى أثناء 

كلامه فى الأمساض الحادة : « ضرر الجرة بالرأس شديد : لأنه بسرع الارتقاع إليه » ورتفع 

بارتفاعه الأخلاط التى تعلوفى البدن . وهو إزلك 0* ع بالذهن» . وقال صاحب الكامل : 
2 إن خاضة الشراب الإضرارٌ رّ بالدماغ والمصّب © . 


. وف الأصل : وابمد . وهو تصحيف‎ . ١١4 كذا بالزاد ؛١و.. اد‎ )١( 

(؟) بالأصل كيفية ٠‏ وهو تصحيف . والتصحيح من عبارة الزاد : كيفيته | كقليت د 
(؟) كذا بالزاد . وفى الأصل : تناول الشهوة . ولعله تحريف . 

(4) باازاد 13١6‏ : كذلك.. 


ساع؟| سه 


وأا غيره من الأدوية اخمر “مة » قنوعان : (أحدها) تمأفه النفس » ولا تتبمث لماعدته 
الطبيعة على دقم امرض ٠‏ كالسموم ولحو الأفاعى » وغيرها : من الستقذّرات . فيبق كلا 
على الطبيعة مثقلالها ء فيصير حينئذ داء لا دواء . ( والثانى ) : مالا نّافْه النفس ؛كالشراب 
الذى تستعمله اموا مل مثلا . فبذا ضررهأ كثرمن نفعه . والعقل يقضى بتحريم ذلك . 

فالعقل والفطرة مطابق” للشرع فى ذلك . ْ 
وهنا سر اطيف فى كون الحرمات لا يستشق بها فان شرط الثفاء لوا )» تلقيه 
بالقبول واعتقاد منفعته » وما جحل الله فيه من بركة الشفاء ٠‏ فإ النافم هو المبارَك » وأنفم 
الأشياء أ أبركها ؛ والبارك من الناس أيما كان » هو : الذى يُنتقم به حيث حل . ومعلوم أن 
اعتقاد الس حر مه هذه العين » ما حول يبنه وبين اعتقاد بركتها ومنفعنها وبين حُسن ظنه 
بها » وتلق طبعه لها بالقبول بلكلا كان العبد أعفل” إعمانا :كان أ كره لما ء وأسوأ اعتقادًا 
فيها ؛ وطبعه أأكره شىء لها . فإذا تناوها فى هذه الحال :كانت داء له لا دواء ؛ إلا أن يزول 
اعتقادٌ الميث فها ء وسوه الظن والكراهة لها بالحبة . وهذا ينافى الإيمان . فلا يتناوها لمؤمن 

نط إلا على وجه داء . والله أعلم . 
+ د د 
فصل فى ظرب صبى الل علي وسلر فى عمر القول 
الذى فى الرأس وإزالته 

اف الصحيحين عن كننن عكر ء قال : كان ى أذى من رأسى ؛ فحملت إلى 
رسول الله ل لله عليه وس والقمل يتتائر على وجبى - فقال : : ها كنت أرى الَلهْد 


اس م مرت 


قد بَلغْ بك ماأرى » ؛ وى رواية : ( فأمرّه : أن يلق رأسّه » وأن يطعم فرقا بإْنستة » 
أو يهدى شاة » أو يصوم ثلاثة أيام لي 00 0 
القمل يتولد فى الرأس والبدن من شيئين : خارج عن البدن » وداخل فيه .. فالحارج” : الوسخ 
والدنس للركب فى سطح الجسد . والثانى : من خلط رديء عفن » تدفعه الطبيعة بين الإد 
)١(‏ كان ذلك فى الهج . والحديث أخرجه أيضا أعد اه قمر ش ا 


يو 


2-0 


والحم »فتن بلرطوبة الدموية ف البشرة بعد خروجها من السام 52500 
وأ كثرما يكون ذلك : بعد العال والأسقام » بسبب الأوساخ كان ف ردوسن لدان 
أكثر: : لكثرة رطوباتهم » وتعاطيوم الأسباب التى تولد التمل ' ولذلك حاق النى صل الله 
عليه وسل رعوين ا ل :خلق ' الرأس لينفتعم مساءة الأمخرة؛ فتتصاعد 
0 ة الرديثة » فتضعف مادة الخلط . و ينبثى أن يطلى الرأس” بمد ذلك » بالأدى ية التى 

تقتل القمل وعنم تولده . 

وحلق الرأس ثلاثة أنواع أحدها”"” نسك وقر بة » والثانى بدعة وشرك » والثالث حاحجة 
ودواء . ( فالأول ) : الحلق فى أحد النسّكين : الحم أو السمرة . ( والثانى ) : حلق الرأس 
كير اشميانة كا حلقها امريدون لشيو خهم » فيقو لأحدهم: أن حاتت رأنى افلان + وأنيق 
حلقته لفلان . وهذا مزلة أن بقول : سحدت لفلان . فان ا الرأس خضوع وع إية 
وذل » ونذا كان من مام الحج ٠‏ حتى إنه عند الشافعى ‏ رحمه الله ركر” من أركانه : 
لايم إلا به . فا نه وضم” النواصى بين يدى ربها : خضوعاً لعظمته » وتذللا لءزته . وهو 
من أبلغ أنواع العبودية . ولحذاكاءت العر:ب : إذا أرادت إذلال” الأسيرمنهم وعتقة , حلقوا 
رأسه وأطلقوه ٠‏ لخاء شيو الضلال والمزا+ون إلربو بية ‏ الذين اناف مشيختهم على الشرك 
والبدعة ‏ فأرادوا من سبليوم أن يتعبدوا للم ؟ فزينوا لم [ حلق رءوسهم لم ]ككلم 
زينوا لم السجود للم » ووه بغير سمه » وقالوا : هو وضم "اراس ين دف الشيخ . ولعمر” 
الله : إن السجود نه هو : وضع”الرأس يينيديهسبحانه ٠‏ وزينوا للم : أن نموا لم »و يتوبوا 
م ويلفوا بأعاتهم . وهذا هو اتخاذم أرببا وال مندون لل ٠‏ قال تعالى : # ما كأن 
اران ات لله الكتاب 0 َوه » 2 0 يَقُولَ لاس ١‏ رواعانا ل 
ف ون الله ؛ تكن ونوا ا كن 0 2 0 نشاف 


ا 


. كذا ,الزاد ه١١ . وق الأصل : أحدما . وهو نحريف‎ )١( 
.. (؟) زيادة متعينة عن الزاد‎ 


جد حب 


0 ا أن تتخدوا التلار كةو َ ألنبيينَ نين ياب ؛ يمرم بالكُفر 
5 ا 
وأشرف العبودية : عبودية الصلاة . وقد تقاسمها الشيوخ والتشيهون بالغلماءوالطبارر 

فأخذ الشييوخ منها أشرف ما فبها » وهو : السجود . وأخذ المنشبهون بالعلماء منها الركوع ؟ 
فاذا لقى” بعضهم بعضا : ركم لهكا يركم المصلى لربه سواء . وأخذ الجبايرة منهم القيام ؛ 
فيقوم الأحرار والعبيد على رءوسهم عبودية لهم » وهم جاوس . ٠‏ 

وقد نبهى رسول الله صلى الله عايه وسم » عن هذه الأمور الثلاثة ؛ على التفصيل . فتعاطيها 
مخالفة” صر محة له . فتهى عن السجود اغير الله » وقال  :‏ لا يَنبنى لأحد أن يسجد لأحد »؟ 
وأتكر على مذ لحا جد له » وقال : « مه »؟ وتحر هذا معلوم من دينه بالضرورة ٠‏ وتجو بز 
من جوكزه 7" لغير الله » مُراغمة الله ورسوله . وهو من أبلغ أنواع العبودية . فإذا جوز 
هذا الشرك ] هذا لنوع البشر» اجوز عبودية خيزالله .وقدصح ( أنه قيل له : الرجل” 
يَلقَى أخاه » أيتحى له ؟ قال : لا. قيل أيلْعرْمُه ويقمّله ؟ قال : لا قيل : أيصافحه ؟ 
قال : نعم 7 
وأيضا : فالاتحناه عند التحية سجود . ومنه قوله تعالى : ( وَأَدْخْلوا ألْبَاب سُحِّدًا )4 ؛ أى 
منحنين . و إلا : فلا يمكن 7(" السجود والدخول على الجباه . 
وصح عنه النبى” عن اليام وهو جالس ؟ كا نعم الأعاجم” بعضها عضا ؛ حتى منم ”ذلك 
فى الصلاة: وأمرممإذا صل الا #انواضارا حلوما و مأصحاء لاعذر لم » لثلا يقومواعل 
رأسه وهو جالس . معأن قياممم له ٠‏ فسكيفإذاكانالقيام تعظياً وعبودية لميردسيحانه 1. 

واللقصود : أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه » وأشركت فيها 
من يعتلمه من اللخلق ؟ فسحدت لغير الله » وركس تله وقامت بين يديه قيام الصلاة » وحلفت 
نفيرم © ونذرت لغنرة © وخلقت لغيه » وذمحت لغيه + وطافت لغير ببته » وعظمته بالحب 


دلق تايار زاد ١١‏ واار يادة الآتية عنه . وبالأصل : : جوز 5000 
(؟) بالزاد : فلا يمكن الدخول . ش () بالزاد : من من ذلك . 


177 لس 


والحوف والرجاء والطاعة »ا عط الخالق بل أشد » وسوت من تعبده من الخلوقين » برب 
العالمين . وهؤلاء : مم المضادون لدعوة الرسل » 2 الذين برهم بدرلون »وم الذين يقولون 
0 فى اثثار مم مع ألم يختصمون - : 1 أثْر إن كنا | في صَلالٍ مبين» إذ وي 
ب ألْمَالمِينَ 4 ؛ وهم الذين قال فيهم : لوَمنَ النّاس مَنْ ع مِنْ دُون هر أنْداداً 
7 ب أله ؛ وَالذِينَ آمنوا أَشَوُ آ) اك نالشرك ؛ والله لابغفر 
أن شرك يه 
فبذا فصل معترض فىهديه فى حلق الرأس ؛ واعله أهم مما قصد من الكلام فيه. واشّأعل . 
ظ فصول 
فى هديه ول فى العلاح بالأدوية الزوعايية الإلهية المفردة » والمركبة مها ومن 
الأدوية الطبيعية . 
+1 +3 +3 
فصل فى ظرم صلى الل علي وسلر فى عمرج المصاب بالعين 
روى مسلم فوصحيحه » عن ابن عباس » قال : قال رسول لله كظلةٍ : « لين حو 
ولوكان شىك* سا 3 القدر : أسبقته المين » 7 و صحيحه يض عن 9 : « أن النى 
ل رخصق الاقية من اكلمَة والعين وا لعل » . وف الصحيحين » من حديث أبىهريرة » 
قال : قال رسول الله ول «الفين وه 74 
اسك أ وده من انعة رضي الله عنها » قالت : « كان يِوْمَرٌ العائن فيتوض أ » 
كم يغتسل منه الْمين 7 وق الفسيحين عن عائشة » قالت : « أمرنى .النى يله 5 
ام > أن نسترق ين العين » 0 
امن ارق حبان والحا م والطبراتى | هق . 
(؟) وأخرجه أنِضًا أبو داود وابن ماجه وأحد اه ق . 
(©) وأخرجه البخارى وءسلم والنساثى وابن ماجه وأبر نعم والإسماعيلى 1ه ق . 


(4) كذا بالاد ٠١‏ . وفى الأصل : يسترق . 
)2( واعرع اسار ود ماد ف رن مان اق: « وإذا استفسلم فاغلوا » هق . 


حدام؟أ - 


وذكر الترمذئ ‏ من حديث سفيان بن عيّينة » عن عمرو بن دينار ؛ عن عرؤة 
8 ؛ عن عُبيد بن رفاعة ارق : لا أن أسماء ينث ع' لس قالت : يارسول الله ؟ إن 
بى جعفر ع الين” ؛ أذ أستزق لم ؟ ققال : نم ٠»‏ فلوكان شىك بسبق القضاء » لسباثه 
العين » 7" . قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ 

وروي مالك رحه الله » عن ابن شهاب ؛ عن ألى أمامة ”' بن سهل بن خنيفا 4 
قال : م رأى عام بن دبعم ل بن حنيف يغتسل» فقال : : واللّه مارأي تكاليوم ولا 
جد عأ عذراء . قال : فلبط سبل”» » فأتى رسول الله يله عامراً » فَتَمَيق عليه » وقال: 

عَلام.يقتل ؟ أحد 5 أخاء ألا كك 6 عقيل 4 فيل الهافة وعية ويك + 
0 5 وأطراف رجليه « وداه إزاره فى قدح ؟ م صب علية: ٠‏ فراح 
مع الناس 6 50 

وروى مالك رحمه الله أيضاً عن ممد بن أبى أمامة بن مهل » عن أبيه ‏ [ هذا 
الحديث » وقال فيه : « إن العين دو ؛ : رضأ نك فوا 4ه وذ و عبد اراق دف 
عن مَعْسرٍ عن ابن اوس عزاية كٍِِ “قرعا : « العين وق ؛ ولوكان شى: سابقالقدر : 
لسبقئه المين ؟ فإذا”* أبث” سيل أحد ك فليغتسل » . ووضله صحيع . 


قال الترمذى : يؤمر الرجل العائن بقدح » فيدخل كفه فىفيه فيقمضمض » ثم عميّه0) 


فى القدح » ويفسل وجهه فى القدح ؛ ثم يدخل يده اليسرى » فيصب على ركبته الينى فى 
القدح ؛ ثم يدخل يذه المنى » فيصب على ركبته اليسرى ؟ “ميفسل ذاخله إزاره » ولا.يوضع 


6 وأخرجه أيصا النسائى وأعدب اه ق. 

(؟) كذا بالأصل والزاد . وفى الموطل بهامش شمرح الزرقاتى 515/4 "5١‏ ء والسيوطى 118/5 
9 : أساءة . وهو تصحيف . انظر : شرح الزرقاتى » واللهذيب 5١54 759/١‏ لان 2 
والخلاصة 9 1 

(0). وأخرجه أيضا النساتى وابن لالم ونون ومطعواا دن 

(:) زيادة متعينة عن الزاد لا١١‏ . وراجم لوطأ . | 

(5) بالزاد : وإذا ٠.‏ | (5) كذا بالزاد . وف الأصل : عمخيه ' وهو تصحينف - 


0 


القدح فى الأرض » 3 يصب على رأس الرجل الذى يصيبه [ العين | 3 »من خلفه » 
صبة واحدة . 
والعين عينان : عين إنسية » وعين جِتّية . ققد صح عن أم سامة : « أن النى يله ؛ 
رأى فى بيتها جارية فى وجهها سَمْقَة » فقال : أسترْقوا هاء فإن بها التطرة »220 , 
قال الحسين بن مسعود الفركاء : وقوله « سعفة »6 أى : نظرة ؛ يعنى من الن. يقول : 
بها عينة أصابئها من نظر الجن » أنفذٌ من أسنة الرماح . 
وديذكر عن جابر ‏ يرفعه ‏ : « إنالعين لتدخل” الرجل القبرَ ء واللجل القدْرَ 96" . 
وعن أبى سعيك : «أن النى يه كان يتعواذ من الجان » ومن عين الإنسان 0 
فأبطات طائفة ‏ ممن قل" نصيئهم من السمع والمقل ‏ أمَْ العين » وقالوا: إنما ذلك 
أوهام لاحقيقة لما . وهؤلاء من أجول الناس بالسمع والعقل » ومن أغلظهم حجاباً » 
وأ كثفهم طباعاً ؛ وأبعدهم من معرفة الأرواح والنفوس وضقائها » وأفالها وتأثيراتها . 
وعقلاه الأم ‏ على اختلاف مللهم وتحلهم ‏ لاتدفع أمرالمين ولاتتكره : و إن اختلفوا 
فى سببه » ووجهة 7" تأثير المين . فقالت طائفة : إن العائئن إذا تسكيفت نفسه بالسكيفية 
الرديئة » انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين » فيتضرر . قالوا : ولايستنكر هذاء” 
لا يستتكر انبعاث قوة ممّية من الأفعى » تتصل بالإنسان فمبلك . وهذا أمر قد اشتهر عن. 
نوعمن الأفاعى : أمها إذا وقم بصّرها على الإنسان هلك » فسكذلك العائن” . 
وقالت فرقة أخرى : لا يُستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر” لطيفة غير 


مرنية » فتتصل بالمعين وتتخلل مسام” وسمة ؛ فيحصل له الضرر 8 


. زيادة عن الزاد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى وملم والحا م وأبو نعم والإجماعيلى فى مستخرجيهما والطبرائى | هق . 

(6) أخرجه البزار ببند حدن مناه 1ه ق ٠.‏ (2) أخرجه الترمذى وحسنه , والنسائىاه ق 
(ه) كذا بالراد . وفى الأصل : وجبة . ولمله تحريف . 


(ه الطب التبوى ) 


0-7 


وقالت ا خرى : قد أجرى الله العادة مخاق ما يشاء من الضرر ء عند مقابلة عين 
العائن لمن يِه ؛ من غير أن يكون منه قوة. #ولا منت .ولا اتير أصلة : 

وهذا مذهب منسكرى الأسباب والقوى والتأثيرات فى العالم . وهؤلاء قد سدوا ,١‏ 
أنفسهم باب العال .والتأثيرات والأسباب » وخالفوا المقلاء أجممين .ولار ا أن الله 
سبحانه خلق فى الأجسام والأرواح 5 وطبائم” مختلفة » وجعل فى كثير دنها خواص» 
رقيات مزارة . ولا مكن العاقل إنكان تأثير الأرواح فى الأجسام : فإنه أمر مشاهر” 
نوس بوانت ترق الوجه : كيف محم حمرةشديدة : إذا نظر إليه من تحتشمه ويستحى 
منه ؟ ويصفر صفرة شديدة : عند نظر من يخافهإليه . وقد شاهد انا من يم من ار 
وتضعف قواه . وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح . ولشدة ارتباطها بالمين » 0 
[ الفعل ] إلبها ؛ وليست هى الفاعلدٌ » وإنما التأثير للروح والأرواح مخافة فى طبائمبا 
وقواها » وكيفياتهسا وخواصها . فروح” الخاسد مؤذية للمحسود أَذَى دنا . ولهذا أمر لله 
بان رسوله :أن شد يردن شر | 

و ين د الحاسد فى أذَى الحسود 2 ام لافكه إلا من هو 'خارج عن حتيقة 
الإنسانية . وهو أصل الإصابة بالمين : فإن النفس الخبيثة الحاسدة » تتكيف بكيفية خبيثة» 
وتقابل الحسود » فتؤثر بتلك الخاصٌية 7" . وأشبه الأشياء بهذا الأفعى : فإن السم كامن 
فيها بالقوة ؛ فإذا قابلت عدوّها : انبعث منها قوة غطبية » وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة 
مؤذية : فنها : ما تشتد كيفيتها وتقوى حت تؤثر فى إمقاط 00 . ومنها : مايؤار فى 
طمس البصر . كا قال النى ولي ف الأ"بتروذى 0 "يوالليات : « إنهيا 
لتيسان البصرّ » ويسقطان اللحبّل” 6 . ومنها : ما تؤثر فى الإنسان كيفيمها بمجرد الرؤية » 
من غير اتصال به » لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الحبيثة المؤثرة . 

والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية عكا بظنه من قل" علمه ومعرقته بالطبيعة 
)١1( ٠‏ كنا بالزاد ١١7‏ . والزيادة عنه ٠‏ وف الأصل : نسبث . وهو تصحرف . 


(؟) كذا بالزاد ٠‏ وفى الأصل : الخاصة . وهو محريف 
(؟) ممى يذلك : لأن على ظبره خمين يشيهان الفيتن . 52000 


عع كيد 


والشربعة . بل التأثيرٌ يكون تارة بالاتصال » وتارة بالمقابلة » وتارة بالرؤية » وتارة بتوجه 
ال 0 9 من يئر فيه » وتارة بالأدعية وال ق والتعكذات » وتارة بالوثم والتخيل . 
بن" الفان لا حرق :اندها عل الرؤية ؛ بل قد يكون أعمى » فيوصف” له الشىء. 

ا وكثير من العائنين يئر فى لين بالوصف من غير رؤية 0 
قالتعالى لنبيه اَن يَكَادُ ألذ, وال لبن لقونك أعارما ما موا ألذ 5 ) ؛ 
وقال : ( ق أعوذ / برب الفا » مِن شر ما حَلقَ ومن شر غأسق إِذَا وَقبَ» ومن 
[ شر ] ألتقانات ف لد ون شر حال إِذا سد 4 فشك عائن تراد ؛ وليس 
كله حاسد عائاً . فلم كان الماسد أعم" من العائن :كانت الاستعاذةمنه استعاذة من العائن . 
وهى : سهام ترج من نفس الحاسد والعائن , نح الحسود وللوين » تصيبه تارة ومخطثه تارة. 
فإن صادفته مكثوقاً لا وقاية عليه : أترت فيه ولا بد ؛ وإن صادفئهحَذْر اشام السلا 
لا منفذٌ فيهللسهام ‏ : لم تؤثر فيه ؛ ورما ردت السهام” على صاحبها . وهذامثابةالرمى الحسى 
سواء . هذا من النفوس والأرواح » وذاك من الأجسام والأشباح . وأصله من !عاب العائئن 
بالشىء » شم يتبعه ”'© كيفية نفسه الحبيئة » “م نستعين على تنفيذ ممه بنظرة إلى المعين . 

وقد يءين الرجل نفسّه ؛ وقد يعين غير إرادته » بل بطبعه . وهذا أردأ ما يكونمن 
النوع الإنسانى . وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء : « [ إن ]”" من عُرف بذلك : 
حكّسه الإمام » وأجرَى له ماينفق عليه إلى الموت 6 ٠‏ وهذا هو الصواب قطما . 

( فصل والقصود العلاج النبوئٌ لهذه العلة . وعو أنواع . 

وقدروى أ بوداود فيسننه » عنسهل بن حُتيف » قال : ه مي نسيل فد حلت فافصل 
فيه » رجت محموماً . فنمىّ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فقال : “ نابت 
إلتعو" 0 ٠‏ (قال) فقلت: ياسيدى ؛ والدّقّ صالحة ؟فقال:لا رقي إلافى نفس وحمةأ ولدغة©) 
والنفس . العين » يقال : أصابت فلاناً نفس » أى عين . والنافس : العائن . والْلدْغة : 


. تتبعه. (0) زيادة عن الزاد‎ : 3١١4 بالزاد‎ )١( ٠ 
. (؟) . وأخرجه أيضًا الحا م اق‎ 


80م د 


بدال مهملة وغين ”'* معجمة ؛ وهى ضربة العقرب ونحوها . 

( فن التعؤذات والثق) : الا كثارٌ من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية 
الكرمى: 

ا : التموذات النبوية ؛ نحو : أعوذ بكلمات الله النانات [ من شر ماخّاق . 
ونحو : أعوذ بكلمات الله التامّة » من كل شيطان وهام » ومن كل عين لامةٍ ٠‏ ونخوة ١‏ 
أعوذ بكلمات الله التامّات ] 7" الج تى لا ورهن ب ولا فاجر” 6 من شرماخاق وذرَأوب” َأ 
ومن شر ماينزل من المماء » ومن شر ما يمرج فيها » ومن شر ماذرأ فى الأرض »ومن شر 
مابخرج مها » ومن شر رفتن اليل والمهار » ومن شر طُوّارق الليل والهار» إلا طارقا يتطراق 
مخير يار حمان . 

( ومنها) : أعوذ بكلمات له لنئة من غضبه وعقاب » ومن شر عباده » ومن كرات 
الشياطين وأن 06 

نا : أللبم إلى أعوذ وجبك الكريم وككاتك التاّات » من شر ماأنت آخذ 
بناصيته ؟ أللهم أنت بحاام رحن ام ولاج ع رلا موس 
سيحانك وحمدك . 
( ومنها ) : أعوذ بوجه الس الى لانى عه » وبكلاه امات تىلايجاوزهن 
بر ولا فاجر”» ويأسماء ** ان للب د ماطليت سا ونام أعر - من ار 
وبرأ » ومن ش ركل ذى شر لاأطيق شره » ومن شر كل ذى شر أذ نت آذ بناصيته ؛ 
إن ربى على صراط مستة 

( ومنها) : أله أنت رب لا لله إلا أنت » عليك توكلت » وأنت رميالمرش المي؟ 
ماشاء الله كان » ومالم , يشا ل يكن لاحو ولاقو إلا بل نل على كل عي 
قدي وأنَالله قد أحاط بكل شىء عاما؛ وأحصى كل شىء عددًا , أللبم إفى أعوذ بك من 


, ٠ ء وفالأصل : وغير . وهو تصحيف‎ 1١4 كذا بائزاد‎ )١( 
. الزيادة عن الزاد . (ع) بالزاد: واسماء‎ )2( 


من شر نفسى وششر الشيطان وش ركه » ودن كل دأية أت اخذ بناصينها ؟ إن ربى على 
صراط مستقيم وارثك شاء قال : تحصنت بلله الذى لا إله إلاهو إلبى وإله كل شىء» . 
واعتضيت بر ىورت كل شىء» ونوكات على المى الذى لاعوت » وَاستَدْفَتُ الشر بلا 
حول ولاقوة إلا بالل ؛ حسبى الله واس الوكيل” » حسبى الرب من العباده حسبى اناج 
من الاوق ؛ حسبى الرازق من الرزوق » حسب الله ”'؟ هو حسبى » حسبى” الذى بيذه 
يلكوت كل شىء وهو ير ولايحارٌ عليه ؛ حسبى الله وك مع الله لمن" دعاء ولب9) 
وراء الله مرمّى ؛ حسبى الله لا إل إلاهو ‏ عليه توكلت ؛ وهو رب المرش العظيم . 

ومّن جرب هذه الدعوات والموذ : عرف مقدار منفعتها » وشدة الحاجة إلمها . وهى 
تمنم وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله » مسب قوة إعان قائلها » وقوة نفسه واستعداده» 
وقوة توكله وثبات قلبه . فإنها سلاح » والسلاح” بضاربه . 

ف( فصل 4 و إذا كان العائن مخشى ضر عينه و إصابتها للمعين » فايدفع شرها بقوله : 
أللهم بارك عليه ؛ كا قال النى صلى الله عليه وسلم ؛ لعامر بن ربيعة - لماعان سهل بن 
حنيف ‏ : ( ألا 5-7 » ؛ أى قات اليم برك علي 

وما يدفم به إصابة العين » قول : ما شاء الله » لاقوة إلا بالله ٠‏ روى هشام بنعروةعن 
أبيه : أنه كان إذا رأى شيئا يمحبه» أو دخل حائطا من حيطانه ‏ قال : « ما شاء الله 
لاقوة إلا بالل » . | 

ومنها : رقية جبر يل عليهالسلام ؛ للنى ين - التى رواها مسل فى صحيحه ‏ : ليا 
الله أقيك ؛ من كل داه يؤذِيك ؛ من ش ركل نفس أو عين حاسد الله يفيك ؛ باس الله 
أرقيك 0 

ورأى جماعة من الساف : أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشر بها. قال جاهد : 
« لا بأس أن يكتب الفرآن وبغسله ويسقيه الريض » . ومثله عن أى قلابة . وي كر عن 


)000( بالزاد عا : الذى . (؟) بالزاد : ايس . 
(6) وأخرجدأيضا الترمذى وحسنه , والنائى امق. 20 


-  ١م"ع‎ 


ابن عباس : أنه أمر أن يكتب لامرأة بعس علمها ولادها » آيتان ”© من القرآن» يفسل 
شو .وقال أبوب : « رأيت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن » نم غسله بماء وسقامرجلا 
كان به وجم” 6. 
(نصل)» وها : أن يؤمر العائن” بغسل مغابنه 5 ؛ وداخلة إزاره ‏ وفيهقولان: 
(أحدها) : أنه فرجه . ( والثانى ) : أنه طرف إزاره الداخل الذىيلى جسدهمن الجانب ظ 
الأعن :الم عيب" على رأس المعين من خلفه بنتة . وهذا مما لايناله علاج الأطباء ؟ ولا 
ينتفع به من أنكره » أو سخر منه » أو شك فيه » أو فعله عجرةبا : لا يعتقد أن ذلك ينفعه . 
و إذاكان فى الطبيعة خواص؛ لا نعرف الأطباء ءللها البتة ‏ بل هى عنذهمخارجة عن 
قياس الطبيعة تفعل ””* بالخاصية ‏ : فا الذى يُسكره زنادقمهم وجهلّهم من الحواص الشرعية؟! 
هذا مع أن فى المعالجة بهذا الاستغسال » مانشهد له العقول الصحيحة » وتقر لمناسبته . فاع 7 
أن رترياق سم الحية : فى لها ؛ وأن علاج تأثير النفس الغضبية فى نسكين غضبها و إطفاء 
ناره : 'وضم يدك عليه » والسعح عليه » ونسكين غضبه . وذلك بمنزلة رجل : معه شعلة من 
نار» وقد أراد أن يقذفك مها » فصببت عليها الماء وهئ فى يده » حتى طفئت" . ولذلك أمر. 
العائئن أن يقول : ألاهم بارك عليه ؛ ليدفع تلك السكينية اللحبيئة بالدعاء الذى هو إحسانإلىه 
المعين . فإن دواء الشىء بضده . ولما كانت هذه السكيفية الحييئة نظهر فى المواضع الرفيقةمن - 
الجسد » لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار ‏ ولا سما ا 
عن الفرج : فإذا غسلث بالماء بطل تأثيرها وعملها . [ وأيضا ] 7" : فوذه المواضم للأرواج 
الشيطانية ها اختصاص . والمقصود : أن غلبا بلماء يطىه تلك النارية » ويذهب” بتك 
السّمية . وفيه أمر آخرء وهو : وصول أثر الفسل إلى القلب » من أرق المواضع وأسرعهبا 
تنفيذاً » فيطنىء تلك النارية والّمية بالماء » فيشئى المسين . وهذا كا أن ذوات السموم إذا 
قتلت بعد لسعها : خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحته.فإن أ نفسها تمد أذاها بسد لسمها 


. بالأصل : 5 يتين . وهو تصحيف » يدل عليه أن افظ الزد أثر‎ )١( 
. (؟) بالزاد 119 : يفمل . وهو تصحيرف () زيادة عن الزاد‎ 


لدوم 


ول إلى الملدوع ؛ فإذا قتلت : خف الأل. وهذا مشاهد : وإن كان من أسبابه فرح | 
اللسوع واشتفاه نفسه بقتل عدوه ؛ فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه.. وبالجلة : غسل العائن 
يذهب تلك الكينية التى ظهرت منه ؛ و إنما ينفع غسله عند تكيف نفسه بتلك الكيفية . 

فإن فيل : فقد ظهرت مناسبة الغل ؛ شما مناسبة صب ذلك الماء على المعين ؟ ٠‏ 

قبل : هو فى غاية المناسبة . فإن ذلك الماء”'* أطفأ تلك النارية » وأبطل تلك الكيفية 
الرديئة من الفاعل ؛ فكما طفئت به النار” "" القائمة بالفاعل » طفئت به وأ بطلت عن الح المتأثر 
بعد ملابسته للمؤثر العائن . والماد الذى يطفأ به الدديد » يدخل فى أدو يقعدة طبيمية د كرها 
الأطباء . فهذا الذى طقء به نارية العائن » لايستنكر أن يدخلفدواء يناسيهذا الدواء . 

وبالجلة فطب الطبائمية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوى” هكطب الطُرقية بالنسبة 
إلى طبهم » بل أقل . فإنالتفاوت الذى بينهمووبين الأنبياء أعظل وأعفل من التفاوت الذى يينهم 
. وبين الطرقية » بما لا يدرك الإنسان مقداره . فقد ظهر لك عقد الإخاء الذى بين الحكة 
ظ والشرع ؛ وعدم مناقضة أحدما للا خر . والله يجدى من يشاء إلى الصواب » ويفتح لمن 
أدام قرع باب التوفوق منه كل باب . وله النممة السايقة » والمجة البالغة . 

لإ فصل 4 ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه : ستر محاسن من مخاف عليه المين » 
عا بردها عنه ٠‏ كا ذكر البغوى؛ فى كتاب شرح السنة : « أن ءمان رضى الله عنه » رأى 
صبيا مليحاً » فقال : وَتّمُوا ونته للا قصيبه العين » ؛ ثم قال فى تفسيره : ومعنى « دسموا 
نونته » أى : سودوا نونته ؛ والنونة : النقرة التى تتكون فى ذقن الصبى الصغير . 

وقال الحطابى فى غريب الحديث له : « عن عمّان أنه رأى صبيا تأخذه المين » فقال: 
دسموا نونته . فقال أبوعمرو: سألت أحمد بن يحبى عنه » فقال : أراد بالنونة التفرة التى فى 
ذقنه ؟ والتدسيم” : التسويد ٠‏ أراد : سودوا ذلك الموضم من ذقنه » ليرد العين . قال : ومن 
هذا حديث عائشة : أن رسول الله لله ؛ خطب ذات بوم وعلى رأسه عمامة دسماء ؛ أى : 
سوداء » ؛ أراد الاستشهاد على 7" الافظة . ومن هذا أخذ الشاعر قوله : 


. الماء ماء طفى" به تلك النارية (؟) بالزاد : النارية‎ : ١٠٠١ فى الزاد‎ )١( 
+ :وهو تمحيف‎ ١ كذا بالزاد ...و الأصل : عن‎ 49( 


3 7 


مومه 


مَاكانَ أخوج ذا كمال إل عيب اه من ألْعين ! ! 
فصل وه نالوق الى ترد العين » ل أبى عبد الله التيّاحجى” : «أنمكان 
ء. ١‏ 
فى بعض أسفاره للحيج أو الغزو» على ناقة قارهة. ؛ وكان فى الفقة رجل عائن ن قن ” ا 
إلى ار إلا أتلفه . فقيل لأنى عبد الله : أحفظ ناقتك من العائن . ققال : لبس له إلى ناقتى 
سبيل. فأخبر العائن” بقوله » فتَحين غَيبة أبى عبد الله : فحاء إلى رَخْله » فتظر إلى الناقة » 
فاضطر بت" وسقعلت , فحاء أو عبد اله » فأخير: أن العائن قد عامها » وهى ”ا ترى فقال: 
أن ايه ندل قوت عله تارقال الماك ا حفر عار وهس تافر ركنا نارين 
تمر 5-5 ل ار 
رددتة عين العائن عليه ؛ و على أحب ب الناس إايه ؛ ف( جع الْبَصَرَ هلْترَىمنفطوره 
0 ؟ أرنجع ال .ين 2 إليك أالْبِصَرٌ خاسئًا وَهْوَ حَسِيرٌ 4 فخرجت' حَدقتا 
ألعائئن » وقامت الناقة لا يأس بها © . 


+ 1+ + 


فصل فى شري, صبلى القم علي وسلر فى العمج العام 
لكل شكوى » يالرقية الالهية 

روى أو داود 0 سننه » من حديث ألى الدرداء » قال: سععترسول ْوَل ؛ يقول: 
« من أشتى متك شيا أو اشتكاه أخ له ليق : ربا لله الذى فى السماء » تقدس” أسسك 
وك 7ق اليناء 0 2 رنمتك فى السماء فاجعل رحتتك فى الأرض » واغفر 
م ؛ أنت رب الطَيّين ؛ ؛ أنزلرحة من عندك » وشفاه من شفائك على 
هذا الوجم . ل بإذن له » : 0 

وفى صحيح ملم دعق ا سيد على : « أن حبريل عليه الوم أفى النى" 

لله ٠‏ فقال : ياخمد » أشتكيت ؟ قال : : نعم . او باسملله أرقيك “من 


ا ٠ ١‏ وفى الأصل : فا . ولمله تصحيف ٠.‏ 


(0) فى سان أبى داود ١,4‏ : أمرك . ولعله نحريف . وق سائر التصا+تلاف ٠‏ وانظطر الفتجالسكير 
#/51١ا.‏ 


5-0-0-2 


كلداء يِؤْذِيك » ومن شركل نفس أو عين حاسد الله يُشفيك ؛ باس الله أرقيك » . 

قإن قيل : فا تقولون فى الحديث الذى رواه اله : « لا رقية إلا من عينٍ 31 
مة 6 ؛ والججة : ذوات الشموم كلما 1+ 

#الترابة أوية | بردي فى جواز الزقية كرفا و لزان ييل رقية رز 
وأنفم” هاف المتن:واكةاح وييدل عليهامياق الحديك ؛ نإ مرو سدق لمان 
العين : أوَ فى الرّق خير ؟ فقال : « لا رّقية إلافى نفس أو تهة » ؛ ويدل *2 عليه سائر 
أحاديث الرّق العامة والخاصة . وقد روى أنو داود من حديث أنس » قال : قال رسول الله 
عله : : « لارقية إلا من عينٍ »أو حمة [ » أودم لايرقاأ 6 وفى صحيح مس إعنه أيضًا : 
« رخص رسول الله كلا فى ال* “قية من المين والجة. والنملة » . 

+ ع2 
فصل فى شري صلى الله علي وسلر فى رقم اللر بن بافائز 

اين فى الصحيحين من حديث ألى سعيد اللخدرى » قال : « أنطلق نفرمن أصحاب 
النى َه فى سفرة سافروها ؛ حتى نزلوا على حى” من أحياء العرب ؛ فانتضافومم نأا أن 
يصَيقُوه . فلدغ سيد ذلك الى » فستو'! له يكل + ىء لا ينفعه شىء . ققال بعضهم : 
لوأتيم هؤلاء الركفط الذين نزلواء لعلهم أكون عند بعضهم شىء 7 فقالوا : ياأيها 
الرهط ؛ إن عيذنا لدع وصيذا ا كل دوه لاإنتمة تي 11 ؛ فهل عند أ حد منكء 7 
شىء ؟ ققال بعضهم : نتم ؛ والله إفى لأرق ؛ ولسكن أستضّننا كم : ل تضيقونا ‏ فا أنابراقه 
عق نحعاوا نا جماة . فصالحومم على قطيع منالقم م 
العاليين . فك" عا نشطاه ن عِقال . فانطلق يمشى زعا بك نه لحنقاك : فأوفم لهم الذى 
صالهوم عليه ؛ فقال بعضهم : نا . فقال الذى رق : لاتفعاوا حتى أ رسول ميته 


)١(‏ كذا بالزاد ١؟١‏ . وهو الظاهر . وفى الأصل : يد 
)2( وأخرجه أيضاً الحا ] فى صحيحه . اه ق د و 1 ٠‏ وق 
الزاد وسان أبى داود ١١/4‏ : أو دم يرقا ٠‏ وهوائحريفا. (0) هذالم برد ف الزاد . 


مم1 - - 


فنذكر له الذى كان » فننظر ما يأمرنا له “فقال:: 
وما يدر يك أمها رقية.. ثم قال : قد أصبم ؛ أقتيسيوا واضر بوا لى ممكم سهما 0 
وقد روى ابن ماجه فى سننه » من حديث على » قال : قال رسول الله علأه : « خير 
الدواء القرآن 6. 

ومن المملوم أن بعض السكلام له خواص ومنافم جر بة؛فها الظن يكلام رب المالين: 
الذى فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه ؛ الذى هو الشفاة النام » والعصمة النافعة ». 
والنور الهاذى » والرحمة العامة ؛ اذى انز عل حل لبشدع من رعشيه وحلالته ٠‏ قال 
تعالى : (وَنرَلَ من لقان مَا هو شفالا و وَرَنمة عحة اللمُوامنين )4 ولام » هيا بان 
الجنس »٠لا‏ لتبعيض 00 القواين د تعالى : ز وَعَدَ الله “ الزين آمنوا واوا 
لمات 0 | متغفرة ور أ عظياً 4 . وكلهم من الذين آمُنوا وعملوا الصالحات ؟ . فا 
ل بفائحة الكتاب : الج تق م ندل فى القرآن ولا فى التوراة ولا فى الإيجيل ولافى الربور 
مثلها ؛ التضمنة جيم مها ى كتب 0 » الشتملة على ذكر أصول أسماء الرب وتجامعها 4 
وهى : الله ارب والرحمن والرحي ”" *» وإثبات المعاد » وذك” التوحيدبن : توحيدر 
الربوبية » وتوحيدر الإلهية ؛ وذكٌ الافتقار إلى الرب سبحانه فى طلب الإعانة » وطلب 
الهداية » وتخصيصه سبحانه بذلك ؛ وذ كر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه » 
وما العباد أحوج شىء إليه ؛ وهو : : المداية إلى صراطه المستقي المتضمن كال معرفته وتوحيده 
وعبادته » بفمل ما أمر به » واجتناب ما نهى عنه » والاستقامة عليه إنى المات . و يتضمن 
ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى منم, عليه : : بمعرفته0" الوق" والعمل به ومحبته و إيثاره » 
ومغضوب عليه : بعدوله عن الحق بعد معرفته له ؛ وضال : بعدم معرفته له . وهؤلاء أقسام 
الخليقة . مع تضمنها لوئبات القدر والشرع » ؛ والأسماء والصفات» والعاد والنبوات » وتزكية. . 
النفوس » و إصلاح القلوبءوذ كر عدل الله عدن على جميع أهل البدع والباطل - 


4 «أخرجه أيضاً التزمذى وابن ماجه وأحد تامق. 
(*).هذا سقط من الزاد ١1١ا.‏ 68 بالراد: غعرفة 52 


لاوم ل 


كا ذكرنا ذلك فى كتابنا الكبير فى شرحها ؟ ! . وحقيق” بسورة هذا بعض شأنها : أن 
يُستشنى بها من الأدواء » ويرق بها الأديغ . 

و«الخجلة : فا تضمنته الفاتحة ‏ : من إخلاص العبودية » والثناء على الله » وتفويض. 
الأمركله إليه » والاستعانة به والتوكل عليه ؛ وسؤاله يحاء مع الم كلها ؛ ؤهى : الهداية القى 
تجلب النعم » وتدفع التقم . - من أعفل الأدوية الشافية الكافية . 

وقذ فيل : إن موضع اللرقية منها : :ل( إيالك ل وَإِنَاكَ نسْتَعِين 4 . ولريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أحزاء هذا الدواء؛فإن فمهما - : من عموم التفو بض والتوكل » 
والالتجاء والاستعانة » والافتقار والطلب » والجع بين أعلى الغايات , وهى : عبادة اارب 
وحذه » وأعزق الإسائل :بو + الألنسنانة به عل عيااته ,رن ها لابن خيرها. 

ولقد مر بى وقت بمكة : سقمت فيه » وفقدت الطبيب والدواء ؛ فسكدت أتعال بها : 
دق بة من ماء زمزم » وأفرذها عليه مارم ل 
ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع »فأنتفم بها غاية الانتفاع . 

( فصل 4 وفى تأثير الكق بالفاتحة وغيرهاء فى علاج ذوات السموم 2 بديم . 
فإن ذوات السموم ثرت بكيفيات نفوسها اعخييثة كا تقدم وو وني 37 الور 


. فوجدت بذلاكايرء التام 5 


تدغ بها» وهى لا تلدغ حتى تنضب » فإذا غضبت ارد الو ل 1 

وقد جمل الله سبحانه لكل ذاء دواء » ولكل كى: ضداا... ونقين 7 الراق تقعل فى 
نفس الراق » فيقع بين نفسيهما”*© ذه وا" - كا يقم بين الداء والدواء - : فتقوى نفس 
اللرق وقوته بالرقية على ذلك الداء » فيدفمه برذن الله . ومدار تأثير الأدوية والأدواء» 
على الفمل والانفعال . وهو كا يقم بين الداء والدواء الطبيعيين » يقم بين الداء والدواء 


. كذا بالزاد ؟؟٠ . وفى الأسل : أشرب : ولمله تحريف‎ )١( 

(؟) بالأصل والزاد : جاتها . وهو تحريف . وأصل « المة » : السم . ثم أطلقت على إبرة نحو العقرب 
للمجاورة : لأن السم يخرج مرا . انظر : النهاية 555/١‏ » وامختار والمصباح ( حى ) . 

(؟) كذا بالزاد . وفى الأسل : بالهار . وهو تصحيف .0 (4) بالزاد : نفس . وهو تحريف . 

(ه) بالأصل والزاد : تفسهما : ولعله تحريف . 


لاءع سد 


الروحانيين » والروحانى والطبيعي . وف التقث والتفل استعانة بتللك الرطوية والمواء » 
والنقفس , المباشر للرقية والذذكر والدعاء . فإن الرقية تخرج من قلب الراق وفه ؛ فاإذا صاحمها 
وهو أدداء ا باطة ومن الريق والهوأء والشين - :كانت أنم" تأثيرأ » وأقوى فملا 
وذ ؟ وحصل بالازدواج ما كفل مؤثرة » ل بالكيفية الادثة عند 
ت ركيب الأدوية , 

و بالجلة : فنفسرٌ الراق تقايل تلاك النفوس” الحبيثة » وتزيد بكينية نفسه » وتستعين 
بالرقية و بالنث "على إزالة ذلك الأثر . وكلّما كانت كيفية نفس الراق أقوى »كانت 
الرقية أنه »؛ واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرذظة لمعا :وق النوف 3ه 
آخر : فإنه بما نستعين به الأرواح الطيبة والمبيثة . ولمذا تقعله السحرة » كا يفعله أ 
الإعان . قال تعالى : ( وَيِنْ شر التَقَائات فى أَلْمْقَدِ 4 . وذلك : لأن النفس تتسكيف 
بكيفية الغضب والحار بة » وترسل أنفاسها سنهاماً لها , وتمدها بالنفث والتفل الذى معه 
شىه من ريق 29 مصاحب لكيفية مؤثرة . والسواحر تستعين يالنفث استمانة بيئة : 
وإن لم يتصل جسم اللسحور » بل ينفث على المُقدة و يعقدها ويتكام بالسحرء فيعمل ذلاك 
فى السحور”" : بتوسط الأرواح الٌفلية الحبيثة ؛ فتقابلها الروح الزكية الطيبة ؛ بكيفية 
الدفم والتسكلم بالرقية » وتستعين بالنفث ؛ فأشهما و ى كان الحمكر” له . ومقابلة الأرواح 
بعضها لنعض وحار بتها وآتنهاء من جنس مقابلة الأجسام ومحار بها وآلنها سواه . بل 
الأمل” فى الحاربة والتقابل للارواح » والأجسام آلنها وجندها . ولكن : من غلب 
عليه المرة لا يشعر بتأثيرات الآرو اح وأفعانها وانفعالاتها ؛ لاستيلاء ساطان الس عليه » 
شد من عالم الأرواح وأحكامها وأفعالها . 
والقصود : أن الروح إذا كانت قوية » وتسكيفت بمعانى الفاتحة » واستعانت بالتفث 


. كذا بالراء . وفى الأصل : « وبالنفس . . . وف النفس »© . وهو 'تصحيف‎ )١( 
. (؟) باازاد ؟؟١ : الريق . وما فى الأصل أحسن‎ 
. كنا بالزاد . وفى الأصل ؛ بالمسحور . ولمله ريف‎ )*( 


عد ]اع كه 


والتفل ‏ : قابلت ذلك الأثرَ الذى حصل من النفوس البيثة » فأزالئه . والله أعر :. 
+ +3 +2 
فصل فى شري صيلى القر علم وسلل فى عايز وي لرغمٌ العقربت باقر 
زوك ابن أل شانة وعسنده » من حايك عبد الله ن مسعود » قال : 2 كدنا رصول 
زان ]© يله بصل ؛ إذسح<د : فلدغته عقرب فى إصبعه » فانصرف رسول لله عله 0 
ا 3 5-006 > # ا ة 0 5 93 1 
وقال : لعن الله يه نيا ولا غيره . ( قال ) : كم دعأ بإناء فيه ما وملح”» 
0-21 تت 2 2 4 4 3 2 1 1 سل 
فجعل” بض" موضم اللدغة فى اللاء والملح » ويقرأ قل هو الله أحَد » وللموذ نين . حتى 
ا" 
0 5 78 8 ع 5 1 
فنى هذا الحديث ؛ العلاج بالدواء الم ركب من الأمرين : الطبيعى” والإالهى . 
فإن فى سورة الإخلاص. : من كال النوحيد العامى” الاعتقادى” » و إثيات الأحَدرية 
له الستلزمة ننى” كل” شركة عنه ؛ وإثبات المتمداية الستازمة لإثب ت كل كال له ؛ مع ا 
كون الملائق تَصمُّد إليه فى حوائجر_اء أى : تقصده الخليقة وتتوجه إليه عو ها وسُفلتها ؛ 
ونق الوالد والولد والكفء عنه ء المتضمن _لنفى الأصل والفرع والنظير والمسائل  .‏ ]0 
0 0 
اختصت به » وصارت تعدل ثلث القران . ففى اسمه « الصمد » : إثباث كل الكل ؛ 
وف نفى الكفء : التنزيه عن الشبيه والمثال ؛ وفى « الأحد » : نق” كل شر يك إذى 
الجلال . وهذه الأصول الثلاثة هى مجامع التوحيد . 
٠.‏ . 1 5 
وف المعوذتين. الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا : فإن الاستعاذة من شر 
ك2 1 1 1 5 ِِ ع 3-4 
ماخلق تم كل شر يستعاذ منه » سواء كان فى الأجسام أو الأرواح . والاستعاذة من شر 
الغاسق » وهو الليل » وأ يته ‏ وهو القمر إذا غاب - 0 الاستعاذة من شر ما ينتشر 
)١(‏ الزيادة عن الزاد . 
(؟) وأخرجه أيضاً الطبرانى فى السكبير والأوسط » والبهق فى الشعب » وأبو نم الطب » وابنمردويه 


عن على والستنفرى اق . (؟) هذا هو الظاه.. . وبالأصل والزاد : مما . 
(4) كذا بالزاد ١١١‏ . وهو المناسب . وفى الأصل : ي#ضمن . 


ل 10 نم 


فيه : من الأرواح الخبيئة التى كان نور النهار يحول بينها وبين الانشار ؛ نا أغر اليل 
غلها وغاالقتر ««انتشترت وعاتك بو الاستعاذةمن : شر النفاثات فى المقد نتضون الاستعاذة 
من شر السواحر وسحرهن. . والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من التفوس 
المبيشة ,للؤذية محسدها. ونظرها . والسورةٌ الثانية تتضمن الاستعاذة من شر شياطين 
الإنس والجن . ققد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر » ولهها شأن - فى الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وقوعها : ولهذا أوصى النبى صل الله عليه وس عقبة بن دامر ؛ 
بقرائتهها عق ب كل صلاة . ذ كره الترمذىئء فى جامعه . وفى هذا سر عظ فى استدفاع الثمرور 

من الصلاة إلى الصلاة . وقال : « ما تعوكذ المتعوذون عثلبا » وقدذ كر :أه 3 
كر عق ف : عند كوان ريل ول نينا ؛ فل كلناعترا اله نبا : 
انحات عقدة ؛ حتى انحلت مدب كلها وكأنها نشط من عقال »6 . 
وأما العلاج الطبيعى فيه : فإن فى املح نفساً لسكثير من السموم ».ولاسها لدغة العقرب. 
. قال صاحب القانون : « يضم به مع بزر”'“ السكتان للسع العقرب » . وذكره غيره أيضا . 
وفى املح : من القوة الجاذبة الحالة ؛ مايجذب السموم ويحللها . ولمّا كان فى سعها قوم" 
نارية نحتاج إلى تبريد وجدب وإخراج - : مع بين ا ماء المبرد لنار اللسعة » واللح الذى 
فيه جذب” وإخراج . وهذا أنم مايكوت من العلاج وأيسره وأسمهله ؛ وفيه تنبيه على أن 
علاج هذا الداء : بالتبريد والجذب والإخراج . والله أعم . ظ 

وقد روى مسلم فصيحه » عن ن ألى هريرة » قال : « جاء رجل إدالبى ينه ؛ » فقال : 
بارسول الله » مالقيت من عقرب لدغننى البارحة ! فقال : أما لوقلت حين أمسييت : أعوذ 
بكزات الل النائات من شر” ماخلق ال ٠‏ 

ش واعم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله » وتمنع من وقوعه ؟ و إن وقم . ف 
ْ ا يقع وقوعاً را وإلن كان مؤذياً . والأدوية الطبيعية إنما .تنفع بعد حصول الداء . 
فالتعوكذات والأذ كار : إما أن : منع وقوع هذه الأسباب » وإما أن تحول ينها وين كال 


)١(‏ كذا باازاد . وى الأصل : بذر كاك رادار السميم . انظار المصباح :(بثر). 
(؟) وأخرجه أبضاً أحجد اه ق 


دسعو ب 


تأثيرها » يحسب كال المتعرذ ”© وقوته وضعفه . فالكقٌ والموذٌ تستعمل : لحفظ الصحة » 
ولإزالة امرض . 
أما الأول » فكافىالصحيحين » من حديث عائشة » قالت7": «كان رسول الله يله » 
إذا أوى إلى فراشه : نفَث فى كفيه بقل هو الله أحد والموّذتين » ثم يمسح بهما 
وما بلغت يذه من جسده 6 . 
وكافى حديث عُوة أبى الدداء لأرفوع : : « أأهم أنت ربى ء لاإله إلاأنت» 
عليك توكلت 0 ؟ وقد تقدم . وفيسه : « من قافا أول نهار : 
شدمقيا عق مسو ؛ من قالها آخر مهار ٠‏ :لم تصبه مصيبة حتى إصبح 6 . 
وكا ق المسيعين 00 ا آخر سورة البقرة » فىليلة» كفتأه » . 
ا وكا فى صحيح مسل ‏ عن النى يل : « من نزل مزلا » فقال : أعوذ بكلاتالله 
التائئات من شر ماخلق ؛ لم بضره شى: حتى برحل من منزله ذلك © . 
وكا فى سنن ألى داود : « أن رسول الله لكان فى السفر » يقول بالييل : يا أرض؛ 
وى ور بك الل" ؛ أعوذ بالل من شرك وشر مافيك » وش مايدبُ عليك ؛ أعرة أله 
من أسد وأسُْودَ » ومن المية والعقرب » ومن سا كن البلد » ومن والدٍ وماولد 6 . 
وأما 7" الثانى » فك تقدم :“من الدقية بالفاتحة » والقية للعقرب وغيرها مما يأنى . 
1 +2 
0 
قد تقدم من حديث أنس - الذى فى صحيح ملم : « « أنه يَلِنه , 006 فى الذّقية 
من اللِمَةَ والعين والْملة » . 
وق لق أبى داود.» عن الشفاء بنت عبد الله » قالت : « دخل على" رسول لله يله 


. التعوذ ولغله محريف (؟) هذا يرد فى الزاد‎ : ١7+ باإزاد‎ )١( 
. فصل وأما . ولمله تحريف‎ : ١74 بابزاد‎ )"( 


حت 144 لين 
- وأناعند حفصة ‏ فقال : ألا نملمين هذه رقية الفلة كا علّعمها الكتابة » . 
(الملة) : قروح تخرج فى الجنبين » وهو داء معروف . وسعى هلة : لأن صاحبه يس 
ب ا 0000 ا 
المله : شق 0 فل الشاعر : 
ل فيا غَيرَ خط لِسَنّر "© كرام ء ونا لا تا عل الل 
وروى اتتْلال : « أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترق فى الجاهلية من الملة ؟ فسا 
هاجرت إلى النى يلتم - وكانت قد بأيعته يمك قالت : يارسول الله ؛ إثى كنت ت أرق 
الجاهلية من الله ؟ وإنى أريد أن أعرضها عليك ..فمرضئها فقالت : باسم الله صَلت حقى 
يعود من أفواهها ولانضر؟ أحداً 7" ؛ اللهم : كشن اباس" » رب *" الناس . قال : 
رق بها عل هود ميع مرات » ونتضد سكن ظيذاء وقذ لك عل حجر عر حاذق» : 
وتطليه على الفلة » . وفى الحديث : دليل” على جواز تعلي النساء الكتابة . ٠‏ 
د جد 
فصل فى ظررم صلى الله علي وصلر فى رفيز في 
ور قوله ارق إلانى م 0 0 ا ا 
الحية :والعترب > ا 0 الله 
اه : هل من راق ؟ فتااوا : يارسول اله ؛ إن آل حر مكانوايرقون 


فية الحية ؛ فدانبيت عن ن ادق : تركوها . ققال : ادعوا عمارة بن حزم ٠‏ فدعوه فعرض 
5 رقاه » ققال : لابأس بها . فأذن له فيها » فرقاء ©؟ » 


ا 


)١1 (‏ كذا باازاد . وى 00 0 ٠‏ . حط مشعر » . وهو آصحيف . 
() كذا بار اد . وق الأصل : . ورب » . وهو نجريف . 
[فة عاج بر ل ٠.‏ 


دوع سم 


فصل فى شر صلى ال علي وسلى فى رق القر ص 0 

أخرجا فى الصحيحين عن عائشة » قالت : «كان رسول الله َكل » إذا اشتكى الإنسان 
أوكانت به قرحة ا جرح قال”' يا صبعه هكذا ) ووضم سفيان” 1 0 
وقال : : باسم الله ترية أرضنا ؛ بريقة بعضنا ؛ ليشنى سقيمّنا » بإذن ربنا 9 

هذا من العلاج السمهل الميسرالنافم ل لت ا والجراحات 
الطرية » لاسيا عندعدمغير هامن الأدو ية . إذكانتموجودة بك لأرض . وقدعر أخظطية 
التراب االحالص باردة يابسة » محففة ارطوباتالقروح والجراحات 5 التى نع الطبيعة من جودة 
فعلها وسرعة اندمالها ؛ لاما البلاد الحارة » وأصابالأمزجةالحارة.فا نالقر وحوالجراحات 
يتبعها ىأ كثرالأمر_سوهمزاج حارء فيجتمم حرارةالبلدوالمزاجوالبراح. وطبيعة التراب الخالص 
ياردة باسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة ؛ فتقابل برودةالتراب حرارةالمرض» 
لاسيا إن كان التراب قد غسل وجُفف . ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان ؛ 
والتراب مجنف لها مزيل ‏ : لشدة ببسه ونجفيفه  .‏ للرطوبة الرديئة السائعة من يرثا . 
وحصل به - مع ذلك تمديل مزاج العضو العليل . ومتى اعتدل مزاج العضو:قو يتقواه 
امدبرة » ودفست عنه الألم بإذن الله . 
ومعنى الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السيابة » ثم بضءما على التراب» فيعلق 
بها منه شىء » فيمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام ؛ لما فيه : من بركة [ ذكر ]7 
اسم الله » وتفويض الأمر إليه » والتوكلعليه . فينض أحدٌ الملاجينإلى الآخرء في وى التأثير. 

وهل امراد بقوله : « تربة أرضنا » ؛ جميع الأرض ؟ أو أرض امدينةخاصة ؟فيهقولان. 
ولاريب أن من التربة ما 7 فيه خاصية ينفع مخاصيته من أدواه كثيرة » ويشنى بها أسقاما 
رديئة . قال جالينوس : « رأيث بالإسكندرية مُطحُولين ومستسةين كثيرا » يستعملون طين 


(1) إن العرب تجعل القول عبارة عن جيم الأفمال ؛ كا فى نماية : ©/هم؟ ٠‏ 
(؟) وأخرجه أيضا أبو داود النسائى وابن ماجه وأحد اه ق . 
[فرق الزيادة عن الزاد م١‏ . 
ش ( ٠١‏ الطب النبوى ) 


مس لاخ 1 ام 


ل و يطلون به على سوقهم وألخاذم وسواعدهم وظهودم وأضلاعهم ؟ فينتفعون بهمنفعة 
بينة . قال 0 هذا التحو . فقد يقم هذا الطلاء للا ورا م المفنة والمترهّلة الرخوة . قال : 

وإلى لأعرف قوم ترهلت أبدانهم كلها من كر ة استفراغ الدم من أسفل انتفعوا مهد! 
الطين نفع بيناً ؛ وقوما آآخر ينشفوا به أو جاعا مزمنة »كانت متمكنة فى بعض الأعضاء مكنا 
شديداً » فبرأت وذهبت أصلا » . وقال صاحب الكتاب المسيحى : « قوة الطين الحاوب 
من كنوس ‏ وهى جزيرة الصطكى - قوة نجل وأو تفسل » وتنبت اللحم فى القروح » ونخم 
القروح 6 انمهى . 

و إذا كان هذا فى هذه الترذبات » فا الفان بأطيب تربة على وجه الأرض ,أ بركها:و 
خالطت ريق رسول الله اد ؛ وقارنت رقيته باتني ربه وتفويضٍٍ الأمر إليه ؟ ! وقدتقدم 
أن قوى الرقية وتأثيرها : حسب الراقى وانفعال المرق عن رقيته . وهذا أمر لا ينكره طييب 
فاضل عاقل مسلم ؛ فإن انتنى أحد الأوصاف » فليقل ماشاء . 

مكنا نا 
فصل ف طم صبلى ال عليم وسلى فى عماج الومع بال رقي 
روى مسل فى صميحه » عن علمان بن ألى العاص : « أنه شكا إلى رسول امكل جما 
4ه فى جسده 200 .2 قال 3 ى كلق م يرك على الذى 0 من حسدك »؛وقل: 
باسم الله لاما ؛ ؛ وقل. سبع مراتر : أعوذ بعزة ة الله وقدرته » من ع شر ما أجل وأحاذر' ير 
. فنى هذا العلاج- : من ذكر اسم لله والتفويض إليه » والاستعاذة بعزته وقدرته من 
شر الألم . - مايذهب به . وتسكران. ليسكون أنجع وأ بلغء سد .وف 
السبع اميه لاتوجد فى غيرها . 

وفى الصحيحين : « أن البى وكا له كان يعودٌ بعض أهله » مسح عليه بيده الموة « 
ويقول : أللبم رب الئاس 0 الباس : واشف أنت الشافى » لاشفاء إلاشفاؤك؛شفاء 
لا يغادر ستيا » . 


. وأخرجه ابن ماجه وأحد والطبراى اه ق‎ )١( 


د د ا 


ففى هذه الرّقية » توسل” إلى الله : بكال ربوبيته » وكال رحمته بالشفاء ؛ وأنه وحده 
الشاق 4 ونه لاشفاء إلا شفاوه : قتضمت التوسل إليه . بتوحيده وإحسانه وربوبيكه . 
د جد 
0 2 الآ 0 7 ا 0 
55 - ع آنه و م 


0 


وق ١‏ اليه عنه صل اذ الله 0 را أنه قل :غ0 مامن 1 تصبية مصيية 0 : إنا 


لله وإنا إليه راجمون » ألابع 2 رف سيت »وأخاف لى يا مها إلا اجر .600 الله 


ف امتيعه + وأخلت لداخيرا 90 

وهذه السكلمة من أبلغ علاج الصاب » وأنفمه له فى عاجلته وآأجاته . نما تتضمن 
أصلين عظيمين - إذا نحقق العبد ععرةممما تسلى عن مصيبته ‏ ( أحدها ( : أن العبد وأهله 
وماله ملك” لله عر وجل حفيقة » قد جدله عند العبد عارية . فإذا أخذه منه» فهوكالمير: 
يأخذ متاعه من الستمير . وأيضاً : فإنه محفوف بعدمين: عدم قبله » وعدم بعده . وملات 
العيد اك معارة فى زمن يسير ايها : فإنه 0 هو 7 لدي وله عن عدمه » 
حتى يكون ملكه حقيقة ؛ ولا هو الذى محفظه من الآذات بعدوحوده؛ولا بق عليه وحوده. 
فليس له فيه تأثير ولا ملاك حقيتى . وأيضا : فا نه دعوم افيه الأ نص ف العرد المأمور 
الممبى » لا تصرف الملآك . وهذا لابباح له من التصرفات فيه إلا ماوافق أمس مالكه 
الحنية 


)١(‏ بالزاد 5١6‏ : أجاره وهو صحيح إن ثبتت رواية «ه أجرى 2« يكسير اليم . وانظز : مسند 
أعد ١0/5‏ ؟ ء والنهاية ١/17ؤ‏ ء, واللسان 50/8 والختار : ( أجر ) . 

١؟)‏ كذا بالزاد . وى الأصل : معبا . وهو تصحيف . 

[فية بالأصل والزاد : منعه . وهو تععيف . 

)2( هذا لم يرد بالزاد . (0) كذا باازاد . وفى الأصل ؛ الدينار. وهوتحريف. 


مع 


وراء ظهره » ويجى؟ ربه فرداً كا خلقه أول مرة ‏ بلا أهل ولا مال ولا عشيرة ؛ ولكن 
بالحسنات والسيثات . فاذا كانت هذه بداية العبد وما وله ونهابته» فكيف يفرح عوجوده ‏ 
أو يأمى على مفقود ! فتقكرة العبد ”'" فى مبدئه ومعاده » من أعظم علاج هذا الداء . 

ومن علاجه : أنيسر ع اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطتَه » وماأخطأه ميكن ليصيبه. 
قال تعالى :لما أْصَاب ين مُصِببٌ ف لْأَدض ولا في أني]: 5 لاني كناب منقزل. 
أن نأا إن ذلك عل أله يي . ١‏ 9 سكل اقل تتم ولا وا ع6 1 
ون ل تال فخُور ) . 

ع ا ل ال ان 
وادّخر له إن صبر ورضى" ‏ ماهو أعظم” من فوات تلك ”" المصبية بأضعاف مضاعفة ؛ 
وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هى . 0 

ومن علاجه : أن يطنىء نار مصيبته ببرد التأسّ عى بأهل للسائب » ولييم أنه فىكل واد 
ه الم عن » فيل يرى إلا عنة ؟ ثم ليعطف يسْرة » فبل يرى إلا 
1 © وأنه لوفتش العالم : لم ير فيهم إلا مبتى إما بفوات محبوب أ وحصولمكروه؛ 
وأن سرورالدنيا أحلام م » أو كظل زائل : إن أضحكت قايلا “أبكت كثيراً ؛ وإن 
سات فير وإن مث املائيد ستو ارالدك را نا 
ملا ها عبرة © ؛ ولا سرته بيوم سرور ‏ إلا خبأت له يوم شرور . 

قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : « لكل فرحة : ر'حة” »وما ملىء يبت فرحا » 
إلا مللء ترحا » . ظ | ش 

وقال ابن سيرين : « ماكان ضحك قط ؛ إلا كان من بعد بكاء » 
ا 

(؟) كذا بالزاد . وهو الظاهر . وفى الأصل : ذلك . 
(؟) ماخوذ من مثل الأضبط بن قريع : « فى كل أرض سعد بن زيد » اه ق بتصرفا. 
(5) هذا اقنباس من رسالة بديم الزمان الهمذاتى , إلى أبى عامر الضى ء يعزيه ببعض أقازبه . انظر 


الرسائل ( ص 4# : ط الجوائب ) . 
(0) بالزاد هنا وفها سيأنى : غبرة . وهو تصحيف . 


وقالت د كك النمان :8 لقد رأيتنا : ونحن من أعر الناس وأشداّم ملكا ؛ نم 1 
تنب الشمسر” حتى رين : ونحن أو الناس . وإنه حو على الله : أن لا علا" دارأخَيْرة» 
إلا ملاها عير «6 

وسأكًا رجل أن تحدثه عن أمرها » فقالت : « أصبحنا ذات صباح : اوناق المرب 
ع إلا يرجوناء ثم أمسينا : وما فى العرب أحد إلا يرحثنا » 

ركف اشر 07 نوما وهى فىعزها - فقيل لها : ما يبكييك؟ لعل أحدا 
آذاك ؛ قالت :لا ؛ ولسكن رأيت غضارة فى أهل, » وقنا امتلاات دار سروراً ‏ إلا 
امتلاات 55 ن. 

قال إسحق بن طلحة : « دخلت عليها يوماً » فقات ها : كيف رأيت عبرات الملوك ؟ 
فقالت : مانحن فيه اليوم خيرث مما كنا فيه بالأمى 7" ؛ إنا تجد فى السكتب : أنه ليس من 


أهل بيت يعيشون ىخيرة » 0 بعدها عبرة ؟؛ و إن الدهر بظور لقوم بيوم لحبونه > 


٠‏ 0 5 5 32 3 6م يواخم سحن 
فبينا نسوس الناسَ د إذا بحن هيم سوقة نتنطفة 
٠‏ بع 7 عع 2 م 
فاف لدتيما لايدوم تعيمهأ 2 ديه 4 


للظم 


ومن علاحها : أن ل اد الجزع لابردها » بل يضاعةما . وهو فى الحقيقة من 


والداية التى صْمْنّها الله على الصبر والاسترجاع ‏ أعظل” من المصيبة فى الحقيقة . 
ومن علاحها : أن بعل أن الجزع عت عدوه »)و ل عع صلدافهة) وأغضب ويه «< 
وانسر شيطانه « و تبط أجره 4 وشنت نفسة . وإدا صبر واحتسب 8 أفصَى شيطانه 4 


2 8 5 : 3 
-ورده خاسئا 4 وأرضى ر به» وسر صديقه » وساء عذوه » ول عن إخوانه 6 وعزاهم هو 


)١(‏ بالزاه ١5‏ : الأمس ١()هنالميره‏ بالزاد. 


سا6 سمه 


.قبلأن يمزوه . . فبذا هوالثبات والككال الأعفظل ؛؟ لا لل الحدود » وشق الجيوب والدعاه 
بالويل والتبور فوالكا على للقدور . 

ومن علاحها : أن 0 أن مايعقبه الصبر والاحتساب ‏ من اللذة وللسرة - أضماف 
ما كان بحصلل ببقاء ما أصيب به » لوبق عليه 0 0 
له فى الجنة » على مده لر به واسترجاعه . فلينظر' أي م المصيبتين أعظ” :- مصيبة العاجلة ؟ 
أريعية لاحي كروي مدا 

وفى الترمذى مرفوعاً : « يود ناس يوم" القيامة أن جلود م كانت تفْرضُ بالمقاربض فى 
ا ا 1 

وقال بعض السلف : « لولا مصائمب الدئياء لورّدنا القيامة مفاليسَ © . 

ومن علاجها : أن يرَوّح قلبه برح رجاء اللخّفمن الله . فإنه من كل شىء عوض» 
إلا الله فا منه عوض” .كا قيل : 
من كل عَنْه إِذَا صَيمْمَهُ عرض”٠‏ وَمَا مِنَ اللو - إن ميته - عرض" 

ومن علاجها : أن يمل أن حظه من المصيبة ماتحدئه 7" له ؛ فن رضى فله الرضا» ومن 
سخط فله الكخَط . فظلّك منها ماأحدثته للك . فاختر إما خير الحظوظ » أو شركها . فإن 
أحدثت له سخطاً وكفرا : كتب ف ديوان الهالكين . وإن أحدثت له جزعاً وتفريطاً فى 
ترك واجب » أوفى ”© فمل حرم - : كتب فى ديوان المفرطين . و إن أحدثت له شكاية 
وعدم صبر : كتب فى ديوان المغبونين . وإاث أحدثت له اعتراضا على الله » وقدحا فى 
حكته - : فقد قرع باب الزندقة أووّه . وإ نأحدثتله صبرا وثبانا لله : كتب فى[ ديوان 
الصابرين . وإن أحدئت له الرضا : كتب فى] ”> ديوان الراضين . وإن أحدثت له الجد 
والشكر : كتب فديوان الشا كر ين » وكان تحت لواء الجد مع الجادين . وإن أحدثتاله 
)١(‏ بالزاه : بى . 


(؟) كذا بالزاد ١١١‏ . وفى الأصل : محدثه . ولمله تصحيف . 
() بالزاد : أو فمل . وكل صحيح . (4) الزيادة عن الزاه . 


لازاه --- 


محبة واشتياقاً إلى لقاء ربه : كنب فى ديوان الحبين الخلصين . 

اولساية الإماء أحجد والترمذى” ‏ من حديث مود بن لبيد برفعه ‏ : « إن الله إذا 
أ انام ؛ فن قن ل شاه اده كا له انقح © ؛ زاد أحمد : « ومن ' 
: جز عفله الع 6. 

ومن 7“ علاجها : أن بع أنه وإن بلغ فى الجزع قات فكخر أمر إلى صبرالاغطران: 
وهو غير مود ولامئاب . 

قال بعض الحكاء : « العاقل يفمل فىأول يوم من المصيبة » مايفعله الجاهل بعد أيام . 
ومنل يصيرا صر الكرام » سلاساك البهام 6 . وفىالصحيح مرفوعاً : « الصبرُ عندالصدمة 
الأولى » . وقال الأشعث بن قيس : « إنك إن صبرت إبماناً واحتساباً ؛ وإلا ساوتة 
سأك الببائم > . 

2 : أن عل أن أنقع الأدوية له مواققة ر به و إلهه فيا أحبه ورضيه له ؟ م وأن 
خاصية الحبة وسركها موافقة الحبوب . فن أدعى عرف 0 ماحبه وأغنة 

مايتسخطه © : فقد شهد على نبسه يكذبه » وثمقت إلى محبو به . 

وقال أبو الدرداء : « إن الله إذا قضى قضاءء أحب أن يُرَضَى به » . وكان ران 
ابن الحصين » يقول فى علّته : « أحبّه إلى" : أحمّه إليه » ٠‏ وكذلك قال أ بو العالية . 

وهذا دواء وعلاج لايعمل إلامع الحبين » ولا يمكن كل أحد أن يتعالح به . 

ومن علاجما : ؛ أن يوازن بين أعنم اللذتين والمتعين وأذوّمهما : لذة تمتعه يما أصيب 
به » ولذة تمتعه بئواب الله له . فان ظهر له الرجحان » فا” الراجعم : فليحمل لله على توفيقه . 
وإنآ” ثر المرجوح من كل وجه : فليم أن مصيبته فىعله وقلبه ودينه » أعظم من'مصيبته 
التى أصيب مها فى دنياه . 

ومن علاجبا : أن يعم أن الذى أبعلاء ب 51 الحا كين » وأرحم ” الر|حمين؟ وأ نه 


)١(‏ بالزاد : من . والنقص من الناسخ أو الطايع... 
(؟) كذ بالزاد . وق الأصل : سخط . وهو مع صحته حريف . 


ع انأ سه 


سبحانه ل برسل إليه البلاء ليهلكه » ولا ليعذبه به » ولا ليَجْتاحه ؛ و إنما افتقده به : لميتحن 
صبره ورضاه عنه وإعانه » ولنسمعتضرعه وابنهاله » وليراه طر يح يبابه » لائذايجنابه؛مكسور 
لني كيو ران لسون التالر اماد 00 1 

قال الشيخ عبد القادر : « يابنى : إن المصيبة .ماجاءت لنهاسككءوانكّاجاءت لمتحت 
صبرك و إمانك ؛ بابنى: القدر” سبم” ‏ والسبع” لايأ كل الليتة 6 . 

والقصود : أن المصيبة _كير” العيد الذى كه به حاصله » فإما أن عر 3 ذهب بأ أحم 4 
د إما أن بخرج خَينا كد كا قيل : ٠‏ 

ال ا ؛ فأبدى ألكير عَنْ حَبَثْ أطد يد : 

فإن ل ينفمه هذا اكير فى الدنيا : فبئْنَ يديه السكير الأعظم ٠‏ فإذاعر العبدأنإدخاله 
7 الدنيا ومسيكيا خير” له من ذلك الكير والسبك:: وآنة لابد:من أحيد الكيرين_فليغل 1 
قدرَ نعمة الله عليه فى المكير الماجل . ْ ١‏ ظ 

ومن علاجها : أن بعر أنه لولامحن” الدنيا ومصائمها » لأصاب العبد :من أذواءالكثر 
والعتجب » والفرعنة وقسوة القلب  .‏ ماهو سبب' هلا كه عاجلا وآتجلاً ٠‏ فنرحمة أرحم 
الراحمين : أن يتفقده فى الأحيان بأنواع من أدوية اللصائب » تكون حمي ةلهم هذءالأدواء» 
وحفظاً لصحة عبودبته ‏ واستفراءًا للمواد الفاسدة الرديئة الهلسكة منه . فسبحان من يرحم 
ببلاثه ؛ و يبتلى بنعهاله | كاقيل ٍ 

قَِ قد يني 421 اللو ى إن عقايتة وبل م ألتتوع 0( بالتم 

فاولا أنه سبحاته يداو ى عباده بأدو , بة الحن والابتلاء »لطموا وبغواوعتوا وال سبحانه 
إذا أراد بعبد خيراً : سقاه دوا - من الإبتلاء والامتحان ‏ على قدر حاله » يستفرغ به من 
الأدواء الهلسكة ؛ حتى إذا هذ بهو اجرف ا اهل لأشرة في مراتب الدنيا و هى عبوديتة- 

وأرفم واب الآخرة 0 وهو رو بته وقرية . 
وق عاكهيا: + أن يس أن مرارة الدنيا هى بعينها حلاوة الآخرة » يقليها الله سبحانه 


مق ده 


كذلك ؛ وحلاوة الدنيا بعينها مرارةٌ الأخرة . ولأنْ ينتقل من مرارة منقطعة » إلى حلاوة 
دائمة ‏ خير” له من عكس ذلك . 
فإن خنى” عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق : « ل 3 بالكاره » 
ْ وحُفنت النارٌ بالشهوات 6. 
وفى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق » وظبرت حقائق الرجال .ذأ ركم آثرالحلاوة 
المنقطعة » على الملاوة الدائمة التى لا تزول ؛ ول يحتمل' مرارة ساعة محلاوة الأبد» ولاذل 
ساعة. لمر الأبدء ولا محنة ساعة لعافية الأبد.. فإن الحاضر عنده شهادة » وامنتظرغيب”» 
و الإعان 0 » وسلطان الشمهوة حا 1 . و من ذلك إيثار العاجلة »و رفش لاخر - 
وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها . وأما النظر الثاقب الذى 
ير جب العاجلة » و تجاوزه إلى العواقب والغايات ‏ : فله شأن آخرث . 
فادع نفسلك إلىما أعدالله لأوليائه وأعل طاعته : من الي اليم #والستعادقالاً بديةءوالفوق 
الأ 00 ؛ وما أعد 0 البّطالة والإضاعة : من اللمزى والمقاب » والحسرات الدائمة . ثم 
لخن أن السدتن ألو بكو( كل بز عل : كلته ) » وكل أحد يصب إلىمايناسبه 
وما هو الأولى به . ولا تستطل؛ هذا العلاج 3ه اللاعة اسايق الطاب ارايت 
دعت إلى بسطه ٠‏ وبالله التوفيق . 
+2 جو +2 
فصل فى ظريم صلى الآ علب وص ف عمرع السكرس والرم والغى واكزيم 
اغرعا ق المصسيديق سنن حدرت ان ذإن أن رسول الله يله .كان يقول عند 
السكر'ب : « لا إله إ ا ٠لا‏ إله إلا الله رب العرش ي المظل » الا لله إلا الله 
ريه السءوات [ السبع ] 7" ؛ ورب الأرض » رب العرش الك ريم » . 


وفى جامع الترمذى” عن أنس 0 لوعو الله 7 يله كان إذا حَربهُ أمر” قال : 


. 3١م زيادة عن الزاد‎ )١( 


عه | 


دياحية يا قهوم” بر حمتك أستفيث 6 ٠‏ وفيه عن أبى هر برة : « أن النى يله »كان . 
إذا أهنه الأمرٌ : رفع طر'فه إلى السماء » فقال : سبحان الله العم . وَإذا ايد ق ادها 
قال : ياحى ياقيوم 6 . 
وفى سان أبى داود » عن أبى بكر الصّدِيق » أن رسول الله يل » قال : « دَعَوات 
للسكروب : الهم رحمتّك “أرغق ؛ ؛ فلا تكنى إلى نقدى طر'فة عين » وأصلح لى شأنى 
كله ؛ لا إله إلا أنت » . وفيها أيضاً عن أسماه بنت تميس » قالت : قال لى رسول الله 
لله : « ألا أءلمك كات تقوليونً عندالكرب ‏ أو فىالتكرب ‏ : اث ربى لا أشرك 
شيئاً 4 » وفى رواية : أنها تقال سبع مرات . 
وفى مسند الإمام أحجمد عن ابن مسعود » عن النى يله » قال :3 ما أصاب عبدا مر 
اولان فقال : الهم إلى عبدك [ ابن عبدك ]”" ابن أمتك » ناصيتى بيده » 
ماض ف كلك ».. عدل فى> قضاؤك ؛ أسألاك بكل اسم هوللك ٠»‏ سيت به نفك » 
أو أنزلته فى كتابك » أوعلته أحداً من خلفك » أو واستأئرات به فى عل القيب عندك ؛ 
أن تحمل القرار أنالعظى ر بيم” قلى ؛ ونور صدرىءوجلاء حُرنى وذهاب ممى . - إلا أذهب 
الله حزنه وهمه » وأبدله مكانه فرحا © . ْ 
وفى الترمذى عن سعد بن أبى فاص » قال:قال رسول الله مث : « دعوة ذى النون 
.إذ دعا .“وهو فىبطنالموت - : ١‏ لا إله إلا أنت ماك إلى كنت من ألطالمين). 
لم يدع بها رجل مسلم فى شىء قط » إلا استجيب له » . وفى رواية : « إلى لأعركامة 
لا يقوطها 5 ا أخى يونس » . 
وقيحان أو دارو 7 دعن أن ميد الخدرى » قال : « [ دخل رسول الله يله 
ذات يوم ف المسجد » فإذا هو برجل من الأنصارء يقال" له : أبو أمّامة.. ققال ] : 


١ : . زيادة عن الزاد‎ )١( 

00 . . 7 

(؟) بالاصل زيادة بعد ذلك : عن أبى داود . وهى من عبث ااناسخ أو الطابم.أو مدحفة عن « عن 
أبى اضمرة » وإن : ات له ترد فى الز اد ؟ ؟١‏ . والزيادة الآنية عنه وعن ن سن ألى داود ة. 


سداهمقهة1 ا - 


يا أ أمامةمالى أراك فى السجد فىغير وقتالصلاة ؟ ققال:هموم ازمتتى وديون يا رسول الله ٠‏ 
ققال : ألا أعلكَ كلاما إذا أنت قلته » أذهب الله عد وجل همك » وقضى دينك ؟ (قال) 
٠. 0‏ 2 

قلت : بلى _يارسوا ل الله . قال : قل" إذا أصبحت » و إذا أمسيت - : الاهم إلى أعوذ بك 
من الم والحزن » وأعوذ بك من العجز والسكسل » وأعو ذبك من الجبن والبخل ؛ 
وأعوذ بك من غلبة الدتبن » وقبر الرجال . ( قال ) : قفعات ذلك ؛ فأذهب الله عز وجل 
مّى » وقضى عنى دينى » . 

وفيعتن قارط عن ان هنا »قال لال يسول 00 « من ازمّ 
الاستغفار : حمل ا له 1 م 0 4 ودرنلف كل ضيق 2 ؛ ورزقه دن 
حيث 20 حتسب” 7" . 

وفى السند : « أن النى ييه »كان إذا حرّبه أمر:فزع إلىالصلاة» . وقد قال تعالى : 
( وَأسْتَمِينوا بالكثر وَألعكلاة ) . 

وف السيئن :2 علو ' بالمهاد : 
الم والغراً 44 5 

ويل 25 ان عبان »؛ عن البى مك2 : « ام ن كثرت مومه وخمومه : فلكلا 
من قول لا حول ولا قوة إل الله » . وشيك ف الصعيدين ا ل لو المنة . 
وى الترمذى : أنه باب 00 ن أبواب الحنة 5 

هذه الأدو, ب تتضمن جه عسر “نوع ف ٠‏ الدواء فإن : تهو ل إذهاب داء 3 
والنم والمزن اعرد قد 0 0 ت أسيايه » وتاج إل إن 0 

: 55 4 

الدنى الاعتقادئة م ابم (ث : تتزيه الرب تعالى 0 ري عبذه ) د بلا سبب 
من العبد يوجب ذلك . ( الحامس ) : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 


فإنه فإنه. من أبواب الجنة 2 يدفم * اله به عن النفوسٍ 


. كذا بالزاد . وفى الأصل : الاعتقاد . وهو محريفب‎ )١( 


اساذكمة ا - 


( السادس ) : التوشل إلى الرب تعالى بأحبّ الأشياء إليه ؟ وهو : أسماوه وصفاته . 
ومن أجمعها لمعاتى الأسماء والصفات : الى القيوم . ( السابع ) : الاستعانة به وحده. 

( الثامن ) : إقرار العبد له بالركجاء (٠‏ التامع ): تحقيق' التوكل عليه » والتفويض 
إليه ؛ والاعتراف له : بأن ا كت قاد ؛ وأنه ماض فيه 0 
عدل فيه قضاؤه .- 

(العاشر) 00 قلبه فى رياض القرآن » و جعله لقلبهكالر بم بيع للحيوان ؛ وأن 
يستضىء به فى [ ظلمات ”© الشّيبات والشبوات ؟ وأن تسل به عن كل فائنت 
ونتعراق به عن كل مصيبة » ويستشو به من أدواء صدره : فيكون جلاء حزنه »> 


وش شفاء همه وغة. 
(الحادىة عش ) : الاستغفار ٠‏ الثافة عشي ) : التوبة . ( الثالثة عشي ) : 
الها . ( الرابم عش ) : الصلاة . ( المامس” عش ) : البراءةٌ من اللوال والقوة > 


وتفو ا إلى م 0 همأ بيده . 
0 
فصل فى بسار حهرٌ تأتتر هزه الردونّ قُ شرو ازمر اصرم 
خلق الله سبحانه ابن آدمٌ وأعضاءه » وجل لكل عضو منها كالاً : إذا فقده 
أحس بالأم ؛ وجعل للكها ‏ وهو القلب ‏ كالاً : إذا فقده حضرئه أسقامه وآلامه : 
من الهموم والغموم والأحزان . 
فإذا فقدت العين” ماخلقت له من قوة الإبصار ؛ وفقدت الْأذنُ ما خُلقت له : من 
قوة السمم ؛ و | قد ]7 اللسان ماخلق له : من قوة السكلام د ليا 
والقلب” ع : لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده » والسرور به » والابتباج بحبه » والرضا 
عنه » والتوكل عليه » والحب فيه » والبخض فيه ء والموالاة فيه , والمعاداة فيه » ودوام 


. الزيادة عن الزاد 359 . (؟) 'زيادة حسنة ل ترد فى الزاد أيضا‎ )١( 


جد لاه ات 


ذكه؛ ا "كرون أعي إليهم نكل ما سواه » وأرْجَّى عنده م نكل ما سواه + وأجَل" 
فى قلبه من كل.ما سواه ؛ ولا نعي له ولا مسزرور 2 ولاه لا بذك . 
وهذا له عنزلة الغذاء والصحة والمياة . فإذا ققد غذاءه وسته وحياته : فالطموم والغخموم 
والأخزان متارعة عق كل موف اليه ور هن مقي عليه . 

عن أعفلم أدوائه : الشرلكٌ والذنوب والغفلة » والاستها عا وترافيد قرارك 
التفو بض إليه اوقل الأعاد عليه وار كوق .إلى اموا ؛ ؛ والسخط ترز الك 
فى وعده ووعيذه . 

وإذاتائلت أغراقن الثان + وجوت افده الأنورة رأملا وه أعبانا الاين ها 
سواها . فدواه ‏ الذى لادواء له سواه ما 'ضمئله هذه العلاجات النبوية : من الأمور 
المضادة لهذه الأذواء . فإن المرض مزال بالضد » والصحة رك لل نما مله 
الأمور النبوية » وأعراضّه بأضدادها . 

فالتوحيد يفتيح لاعبد باب امير والسرور والاذة والفرح والابتهساج : والنوية 
استفراغ, للاأخلاط والوادٌ الفاسدة التى هى بب أسقامه » و حمية' له من التخليط ؛ فهى 
تغلق عه باب الشرور ٠‏ فيفتح له باب السعادة والمير بالتوحيد » و بغلق باب الشرور 
بالتو بة والاستغفار . 

قال عضن المقدمين:من أعدة الطب" : ه من أراد عافية الجسم : فليقال” من الطمام 
والشراب ؛ ومن اراد عاق القاب : فليتركٌ الأثام 26 وقال ثابت بن جاه الجسم 
فى قلة الطعام » وراحة الوح فى قلة الأثام » وراحة الاسان فى قلة الكلام » . 

والذنوب للقاب ؟نزلة الشّموم : إن لم كه أضعفئه ولا بد . وإذا أَصفت © 

قوته : ل يقدر” على مقاومة الأمراض . قال طبيبٌ القاوب عبد الله بن الْبارَكُ : 

)١(‏ كذا باازاد . وهو الظاهر . وف الأصل : أن 
(؟) بالزاد ١٠١‏ : ضعفت . 


5-5 ١ هرهم‎ 


َأَيْت الذ ثوب نيت الْقأُوبَ ؟. وقد يُورث” الال إؤمائ) 
ترك اللائوب حياة القلوب؛؟ وِحَيِ اليك عطيانبا 
والموى أ كبر أدوائبا » ومخالفته نه أعظ” أدويتها . والنفس فى الأصل لنت 
جاهلة ظللة ؛ [ فبى ] ”© لجهلها نظن شفاءها فى اتباع هواها ؟ و نما فيه تلها وعليها . 
ولظامها لا تقبل من الطبيب الناضح . ٠‏ بل يضم 7" الداء موضع الدواء فتعتمده ‏ ويضم” 
الدواء عو الداء فتجتنيه ؛ فيتولك - من بين إيثارها لداء ؛ واجتناييا للدواء ‏ أ نواعك 
من الأسقام والعلل التى ا الأطباء » ويتعذر معها الشفاه . والصيبة المظمى : أنه 
7 ب”2 ذلك على القدر؛ فتدكئة نفستهاء وتلوم” ر بها بلسان الخال داكا ؛ ويتقوى اللوم” 
حتى بصرح به الاسان . 
وإذا وصل العليل إلى هذه الحال : فلا بطمم ”"؟ فى ره ؟ إلا أن تتداركه رحمة من 
منر به : فيحييه حياة جديدة » ويرزقه طريقة حميدة . فلهذا كان حديث ابن عباض فىدعاء 
التكرب » مشتملاً على توحيد الإلهية وال بو بية » ووصف الرب سبحانه بالعظمة واحلم . 
وهاتان الصفتان مستازمتان لكال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز » ووضفه يكال 
ر بويبته للعالم الغلوى والسُلَ » والعرش الذى هو سقف الخلوقات وأعظمبا . والرّبوهسة 
التامة نستازم توحيده » وأنه الذىلاتنيغى العبادة والحب والموف والرجاء والإجلال والطاغة » 
إلاله . وعظمته المطلقة نستازم إثبات كز ل 6 نقص وتمثيل عنه . وحلمه 
يستازم كال رحمته و إحسانه إلى خلقه . 
ف القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده ؛ فيحص لله من الابتهاج 
واللذة والسرور - مايدفع عنه 1 الكرب والم والنم “وا نت مذ المرريض : إذا ورد عليه 
)١(‏ الزيادة عن الز ل 0 كذا بالزاد . وف الأصل: 0 5250007 


() كذا بالزاد : وفى الأصل : أت . ولعله مصحف عنه ؛ فتأمل . 
م 0 ٠‏ وهو الصحيف . 


اههة١ا‏ تت 


هابسره ويفرحه ويقوى نفسه كيف تقوى الطبيعة على دفع امرض المسى . خصول هذا 
الشفاء لاقلب أولى وأحرى . 

ثم إذا قابلت بينضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف ‏ التىنضمنها دعاه الكرب : 
وحدته فى غاية المناسبة لتفر يج هذا الضيق » وخروج القلب منه إلى سعة ؛البيجة والسرور. 
وهذه الأمور إنما يصدّق بها من عرفت افيه أنزارعاء وباشر اتا 

وفى تأثير قوله : « ياحئ باقيوم” برحجتك أستفيثُ » - فى دفم هذا الداء - مناسية 
بديمة . فإن صفة الحياة متضمنة بيع صفات كال متام لمساء وصفة القيُومية متضمنة 
ججيع صفات الأفمال . ولهذا كان امم الله سم الله الأعظم الذى إذا دعى” به أجاب » و إذا سثل به 
أعطى ‏ هو : اسم الم القيوم ]0 التامة نضا جميع الأسقام والآلام . ولهذا لما 
كْمَلتْ حياة أهل الجنة : لم يلحقهم مم ولاغغ ولاحزن » ولاشى: من الآفات . ونصانالحياة 
'يضر”" باالأفعال » و يناى2'7 القيومية . فكالُ القبومية لكال الحياة. فالحى المطلق التام 
لايفوته [ صفة ]7 السكال البتة ؛ والقيوم لايتعذر عليه فمل” ممكن” البتة . فالتوسل بصفة 
المياة والقومية » له تأي فى إزالة مايْضَادُ الحياة » و يضر بالأفعال . 

ونظير هذا توسل النى يك إلى ر به بر بو ببته لجبريل وميكائيل وإسرافيل - 
أن مهديه لما اختتلف فيه من الحق بإذنه . فإن حياة القلب بالهداية ؛ وقد وكَّل الله سبحانه 
هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة : خبريل موكل” بالوحى الذى هو حياة القاوب » وميكائيل 
بالقطر الذى هو حياة الأبدان والحيوان » وإسرافيل بالتفخ فى الصور الذى هو سببٌ حياة 
العام وعود الأرواح إلى أجسادها . فالتوسل إإيه سبحانه » بر بو بيه ”7 هذه الأرواح 
المظيمة الموكّلةَ بالحياة » له تأثير فى حصول المطلوب . 

واللقصود : أن لاس الى القيوم تأثيراً خاصًا فىإجابة الدعوات » وكشف الكر بات. 

. وف الأصل : « تضر . . وتنافى » ؟ وهو تصحيف‎ . 1٠٠٠١ كذا بالزاد‎ )١( 


زفق زيادة عن ااز اد. 
زفق كذا بالأصل . وهو الظاهر أو الأول . وفى الزاد : بربوبية . 


حنء ا ب 


وفى السئن وصحيحأبى حاتممر فوعا : « اس اله سم الله الأعفلم فىهاتئن الأيتين : ١‏ 3 الم 
ل وَاحدء لا إله لهو مره الت 89 ؛ وفاتحة آل عمران مالم ام لاله 
لهو عل لْقيُوم” 4 » . قال الترمذئة : حديث صحيح . 

وف السنن وصحيح ابن حيّّان أيضاً - من حذيث أأس - : « أن راجلا دعاء ققال 
اللبم ؛ إلى أسألك بأنلك ك الجدء لاإله إلا أنت المكّان دبع السموات والأرض ؟ ياذا الجلال 
والام كرام » ياحى" ياقيوم . فقال الننى رلته : لقد دعا اله باسمه الأعفلم : الذى إذاادعى به 
أجاب » و إذا سثل به أعطى » ش 

وهذا كان النى لله إذا اجتهد فى الدعاء » قال : ياحىة ياقيوم . 

وف قوله : « اللهم رحمتك أرجو ؛ فلا تكلنى إلى فى عاو عين » وأصلح لى شأنى 
كله ؛ لا إلة إلآّأنت » _ : من تحقيق الرجاء لمن المي رب كله يدي اوالاعواة قلي وعدا 
تريس لمر لب وترم إليه : أن يتولى إصلاح شأنه» ولايكله إلى نفسه ؛ 
والتوسل إليه بتوحيده  .‏ ما”'" له تأي ير قوئا فى دفم هذا الداء . وكذلاك قوله : « اه 
اق لاأشركٌ به شيئا » . 

وما حديث أبن مسعود : م إلى عبدك ا 5 عبرك » ؛ ففيه : من العارف 
الإلهية » وأسرار المبودية ؛ ملا يشسم | له كتاب . فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية . 
آباه وأمهاته ؛ وأن ناصيته بيده بصرءفها كيف بشاء » فلا علاك العبذ دونه لنفسه ؛ ننم 
ولاذ مرا 6 ولامويا ولاحاةء ولاتشورا الآن: ن ناصيته بيد غيره : فليس إليه تى* من 
أده بوتا قبضته» ذليل تحت سلطان ره ه 

وقوة * وما و كك عدل فى" قَضاؤكَ » ؛ متضس” لأصلين عليمين عليهما 
مدار التوحيد : (أحدها) إثبات” القّدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة فى عبده » ماضية” 

فيه ؛ لا أنفكالَ له عنها » ولا حياة له فى دفها .. 


بلق بالأصل والزاد : مما ا 
(؟) كذا بالأصل . وهو موامنبا تقدم ( ص ١64‏ ) . وق االزاد : واإن. 


د الل سد 


( والثانى ) : أنه سبحانه عدل” فى هذه الأحكام غير ظالم لعبده ؛ بل لا يمخرج فيها عن 
موجّب العدل والإحسان . فإن الظل سببه : حاجة الظالم أو جهله أو سفبه ؛؟فيستتحي ل صدوراه 
يمن هو بكل شىء « علي »؛ ومن هو غنى “ع نكل شىء » وكلٌ شىء ففير 0 
الحا كين . فلا تخرج” ذرة من مقدورانه عن حكته و مده كالم بخرج عن قد #ومشيئته 
فكته نافذة حيث” نفذت' مشيئته وقدرته ٠‏ ولهذا 217 قال نى الله هود صل الله على نبينا 
وعليه وس وقد خوفه قومه باهم - دا إن ] أيه أف وأشهنوا :أى ترعه 

ما نشر تون من دونه 0 فكيدونى حميماً 0 لا تَْظرون ؛ إلى ون تلام 
رق 6غ ؛مَا من دَابَةٍ إِلَاهُوَ ل بنأصيتهاً ؛ إن رَقْعَلَ صراط م تقر أى: 
مم كونه سبخانه آخذاً اس انواس ل 1 بشاء » فهوعلى صراطر مستقيم: ا 
فيهم إلابالعدل رلدع لاد والرحمة . فقوه : «ماضٍ فّ حكالك» ؛مطابق” لقوله: 
ظ (مَامِنْدَابهَ إلا هو أخذ ” بنأصيجاً 4 ؟ وقوله : « عدل” فى قضاؤك » ؛ مطابق” لقوله : 
(إنرَقَظل صراط مستقم_) . 

ثم توسل إلى ربه بأسماله التى ىلها نفسه اماع لباه منها » وما لم يعاموا ؟ ومنها : 
ما أستأئره فى عل الغيب عنده : فل 0 مقر ولا نامرع . وهذه الوسيلة 
أعفلم الوسائل » وأحثها إلى الله » وأقريها تحصيلاً امطاء 

ثم سأله : أن حمل القران ابكار بيع اقذى بره يركم فيه الحيوان ‏ وكذلاك القرآن” : 
رييع * القاوب . - وأن مجعله شفاء ممه وغمه ؟ فيكون ” له منْزلة الدواء الذى اواصل اداه 
و يميد البدن إلى ته واعتداله . وأن مله لزنه كالجلاء الذى يجحلو الطبوع والأصدية” 
وغيرّها . فى 22 بهذا الملاِج ‏ إذا صدق العليل فى استعاله ‏ أن يزيل عندداءم»ويعقبه 


| . بالزاد ١؟١ : فلهذا‎ )١( 
. زفق على ما حكاه الله عنه : فى سورة هود ( 4* 5ه ) . والزيادة واردة فى اازاد‎ 
. » كذا بالزاد ؟؟٠ . ونى الأصل.: « فأحر‎ 62 


) الطب التبوى‎ ١١ 


ا - 


شفاء تام وصحة وعافية . واللّه الوفق . 
و 5 1 
وأما دعوة ذى النون » فإن مها : م نكال التوحيد والتيز به للرب تعالى »واعترافر 
العبد بظلمه وذنبه  .‏ ماهو من أبلغ أدوية المكّرب وهم والئم » وأبلغ الوسائل إلى ث 
سبحاله فى قضاء الحوائج . فإن التوحيد وااتنزيه يتضمنان إثبات” كلكاللله ؛ ولي كلء 
نقص وعيب ومثيل عنه . والاعتراف بالظلم بتصمن إعان” العيد بالشرع والثواب والعقاب ل 
وبوجبا نكساره ورجوعه إلى اللّهء واستقالة عثرته 6 والاعتراف لعبودبته وافتقاره إى زيه . 
فههنا أربعة أمور قد وقع التوسل” بها : التوحيد » والتنزيه » والعبودية . والاعترافه . 
0 َ 0 2 
#وأناخديث أن آمائة : 2 أللهم ؛ إفى أعوذ بك من اهم والحرّن © ؟ ققد تضسن 
الاستعاذة من ثمانية أشياكلء اثنين منها قر ينان مُرْدوجان : فاليُ والحز نأ حوانء والمج-" 
صم وى 0 
والسكسل” أخوان » والبن” والبخل أخوان , وضلم' الدّين”" وغلبة الرجال أخوان.فإن 
السكروه امم إذا ورد على القلب : فإما أن يكون سببه أمس؟ ماضيا ؛ فيوجب له الزن . 
وإن كان أمراً متوقعاً ف المستقبل : أولخين الهم . وتخلف” العبد عن مصا كه وتفو يمباعايه 
1 . . 2 0 
إما أن يكون من عدم القدرة وهو العحر 2 ون عدم الإرادة وهو الكسل . وحس خيره 
ونفعه عن نقسه وءعن 0 حنسه : إما أن يكون منع” تقعه يبذنه : فهو الحين ؟ أو ماله: ٠‏ 
--ه ٠.6‏ ص بير 
فهو البخل . وقهر” الناس له إما بحق : فهو صلم الديين؛ أو بباطل : فهو َلبة الر بال . ققد 
تضمن الحديث الاستعاذة م نكل شر . 
ام الاستغفار فى دفم الم والنم والضيق » فل 9 اشتركَ فى الع به أهل الملل 
وعقلاه كل أمة : أن العاصى والفساد توجب الهم والغم » واالحوف والحزن »وضيقالصدرء 
وأمراض القاب . حتى إن أهلها اذا قضوًا منها أو طارم » وسئمتها نفوسهم ‏ : ارتكبوها 
دق أى شدته [ وثقله ] والرواية السابقة: . غلبة الدين « ؟ وها رويتان اه ق ٠.‏ ووردت الثانية: 
فى سنن الترمذى 0/1" » واللهاية /؟؟ » والختار 58 . وليس مراد ابن القم ذ كر الروايه الثانية 
أو الإشارة إليها ؛ إنما مراده تفسير لفظ الرواية الأول . 
(49 بالزاد : وببى. ش( ْ : ْ 
(؟) كذا بالأصل والزاد . وهو ببان لعلة تأثير الاستغفار " وقد ضرب عليه ق وأبدله بقوله : فما . 
وهو خطأ وخروج عن العنى الراد . 


سخ لد 


أ 0 0 0 ا 0 1 

واذا كان هذا تأثير الذنوب والاثام فق القاوب : فلا دواة لها الاالتوية والاستغفار . 

4 الصلاةٌ فشأنها فى تفريح القلب وتقو يته » وشرحه وابنباجه وإذته ؛ أ كبر شأن . 
وفيها - : من انصال القاب والح بللموقر بهءوالتنم بذ كرهء والابمهاج_بمناجاته» والوقوف 
نه »واسال جع دن أنه لاته فى عبوديته » وإ كلو ما 
واشتغاله عن التعلق بالخلوق”"© وملابستهم وتحاورتهم ؛ ؛ وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه 
وذاطره الإرااعتة من بخدرء حال الصلاة  .‏ ماصارت به من أ كبر الأدوية والمفرحات » 
و الأغذية التى لاتلام إلا القلوبَ الصحيحة 2 القلوبُ العأيلة » فم ى كالأيدان العليلة : 
لانناسبها الأغذية الفاضلة . 

الصلدة رن | كوالتون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة » ودفع مفاسد الدنيا 
والآخرة ؟ 0-2 منهاة عن لوم 5 ؤذافة لأدواء القأوب 0 للداء عن الجسد,ومنورة 
لقاب » ومبيضة لوجه 2 ومنشطة لاجوارح وال وحالية الرزق 2 وداف” لغلووناصرة 
للمظلوم ؛ وقامعة لأخلاط الشهرات ا 0" 
وكاشفة لاشمة ؛ ونافعة من كثير من أوجاع البطن . 

وقد روى ابن ماحه فى سلنه ب من حديث محاهد » عن أبى هريرة ‏ قال : «راى 
رسول الله مكل : وأنا نائمأشكو منوجع بطنى ؛ فقاللى :« يا أباهريرة ؛ اشكدرد ؟ (قال) 
قلت”: نعم يارسول الله . قال : قم فصل ؛ فإن فىالصلاة شفاء . 
وقد روى هذا الحديث موقوقاً كَل أبى هريرة » وأنه 7" هو الذى قال ذلك لجاهد . وهو 


زفق هو الأعقى . وقد اتتدى به أبو وام لاوا 
دع عنك لومى ؛ فإن اللوم إغراء ؟ وداوى بالى كانت هى الداء 
(؟) كذا بالأصل والزاد ١١‏ .وهو صحيح لاينافيه مابعده » لأنه جم من حيث تعدد أفراده ٠.‏ وقد 
خرب عليه ق » وأبدله بلفظٍ : بالمخلوقين ولا ضرورة له . 
(+) كذا بالزاد . وفى الأصل : أنه . وهو نحريف . 


ل 


٠ 00‏ ومعنى هذه اللفظة بالفارسية : أوجمك بطئك ؟. 

فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج : فيخاطب” بصناعة الطب » ويقاله: 
الصلاة رياضة النفس والبدن جميعاً ؛ إذ كانت نشتمل على حركات وأوضاع مختلفة : من 
الاتتصاب» والركوع » والسحود » والتووُك » والانتقالات ؛ وغيرهامن الأوضاع :التى يتحرك 
معيا؟ 5 المفاصل » وينغمز معبها أ كثر الأعضاء الباطنة : كالمعدة والأمعاه » وسائر لات 
النفس والغذاء . فا يُتكر أن ”'* فى هذه الحركات تقوية وتحليلا للمواد ‏ ولا سسا واسطة 
قوة النفس وانشراحها فى الصلاة ‏ فتقوى الطبيعة » فيندفع الأل . 

ولسكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت بهالرسل » و التمودْضٍ عنه بالإلحا دا: ليس 
له دوان إلا نارث ل( يلقل لا بضلامًا لا أ لأشتى » اذى كذ ب ويَرَلٌ 04 

وأما تأثير المهاد فى دفع الهم والنم » فأمر” معلوم بالوجدان : فإن النفس متى تركت”صائل” 
الباطل وصواته واستيلاءه » اشتد مها ونمها » وكرمها وخوفها . فاذا جاهدته شّتمالى : أ بدل 
لله ذلك الهم" والمزن » فرحا ونشاطا وقوة ٠‏ كا قال تعالى : ١‏ َتوم' بذج أن 
دم يوم » وتترط' علي ؛ وبذف مذور قم ثوليين » وابذهب فَيْ ' 
00 . فلا شىء أذهب وى القلب وغمّه وهمه وحزنه » من الجهاد والله الستعان. 

وأما تأثيرٌ «لاحول” ولا قوةً إلاالله فى دفع هذا الداء » فليا فبها : م نكال التفويض» 
٠‏ والتبى' من الحول والقوة إلا بهء وتسلير الأمر كله له ؛ وعدم منازعته فى شىء منه »وموم 
ذلك لسكل تحول من حال إلى حال فى العالم الى والسفل” » والقو على ذلك التحول ؛ 
وأن ذل ككله بالله وحده . فلا يقوم لهذه الكلمة شىء . 

وفى بعض الأثار : « أنه مايل ملك من السماء ولا يصمد إلمها » إلا بلا حول وللا 
0 إل لله 4 وها ثاقف تحيب فى طرد الشيطان . والّه المستعان . . 

اج 


)000( وقال الفيروزبادى فى سفر السعادة : وباب تكلم النى صلى الله عليه وسلم بالفارسية » لم يصح 
فيه ثىء » ول يثبت . اهق . 

0( فى الزاد : « أن يكون . . .وتحليل » . وكلاما صحيح . 
زفي4ة اقتباس من سورة الليل : ( 9552405154). 


سد 6 ؤ صب 


فصل فى شري صلى الل, علي وسلم فى عمر م الفرْع وابزّر ىه الطائع من النوصم 

روى الترمذئٌ فى جامعه ؛ عن تُريدة » قال : شكا خالد” إلى النى صلب » فقال : 
يازسول الله » ما أنام اليل من الأرق . فقال النى يِه : «إذا أوَريْتَ إلى فراشك » فقل": 
كن رب الننوات الستع ونا عالت #زورب الأرطين وما] كلت ورب القاطين: وما 
أَضْلّتْ ؛كن لى جاراً من شر خلقكَ كلهم جميعاً : أن يفرط على" أحد منهم » أو يبغى: 
على" ؛ عر جارك » وجلء تناك » ولا إله غيرُك » : 

وفيه أيضا عن حمرو بن 5 ء؛عن أبيه » عن جده أن رسول سبلت كان 
ب من الفزع : ع ت الله التاّة من غضبه وعقابه وشرٌ عباده » ومن همزاتٍ 
الشياطين و لكاو أن تحضرون . قال : وكان عبد الله ع م 
عَقَل 16 » ومن لم يعدل' كتبه وعلقه 17 عي 

ولا مخ مناسبة هذه المُوذَة » لملاج هذا الداء . 


ع 
فصل فى ظرير صلى اند غلير وسلر فى عم داء الحربى و إطقام 


. 3 - . مزال 
| يذاكر عن مرو بن شيب » عن أبه » عن جده » قال : قال رسول الله يي : « إذا 
ايم الحر بق : فكبروا » فإن التسكبير بطفئه 6 7" . 
2 0 0 < . : 
لمكان الحر يق سببّه النار » وهى هادة الشيطان التى خاق منهاء وكان فيه من الفساد 


)١(‏ كذا بالأصل والزاد وسئن الترمذى *١/+ه‏ . وهو صحيح إذا كان الخبر بهذا جد شءيب وهو 
عبد الل بن عمرو . أما إن كان الخبر ممدا والد شعيب فلا يبعد أن يكون مصحفا عن « عمرو » . 

(؟) كذا بالأصل والسئن . أىعلقه عبد اللنفه . وف الزاد : فأعدقه . أى فيملقه هذا القائل.فتأمل. 

)2 أحاديثسمر و بن شهيب عن أبيه عن جده » صحيفة : فى صحة أحاديثها اختلاف اه قّ . بل هى من 
أصح.الأحاديث » وكانت تسمى الصادقة . وقد احتج بها الأثمة الأربعة والفقهاء قاطبة . وإعا طمن فيها من 
لم يتحمل أعياءالفقه والفتوى : كاأنى حاتماليسى » وابن حزم الأندلسى . انظر : ؤاد المعاد ( 65/4 
#هم بهامش شرح المواهب ) » وإعلام الموقمين ( /١‏ 115 و 807 : ط الكرى ) » وهامش مقدذمة 
صحيح البخارى ( ص . 4 : ط الفجالة ) . ش 


0 - 


العام » ما يناسب” الشيطان بمادته وفعله ‏ : كان للشيطان ”'2 إعانة عليه» وتنفيذاله»وكانت 
. النارٌ نطلب بطبعها العاوٌ والفساد . [ و ]7 هذان الأمران ‏ وما : العاكٌ فى الأرض » 
والفساد  .‏ ها مَدْى” الشيطان ؛ وإايهما يدعو » وبهما ملك" بنى آذم . فالناروالشيطانكل. 
منهءا يريد المادّ فى الأرض والفساد . وكبرياه ارب عر وجل قم الشيطان وفعله . 

ولهذا كان تسكبيرٌ الله عز وجل » له أثر” فى إطفاء الحر يق . فإن كبرياء الله عزوجل 
لايقوم لما شىه ؛ فإذا ”7 كبر الم 1” ربه : أثر تسكبيره فى مود النار وخمود الشيطانالقى 
هى مادته » فيط؛ الحريق” . وقد جربنا محن وغيرنا هذا » فوجدناء كذلك . ولله أعلم : 

+ جد جد 
فصل فى شرب صبلى الآم علب وسلى فى ميل الهو 

لما كان اعتدالٌ البدن وصحته و يقاوم إِنها هو بواسطة الرطوبة المفاومة للحرارة ‏ : 
فالرطو بة مادته » والحرارة تنضيجها وتدف فضلايها » وتصلحها وتلطةها. 0 :أفسدت البدن. 
ول يكن قيامه . وكذلك الرطو بة : هى غَذَاه الحرارة ؛ فلولا الرطوبة : لأحرقت" البدن 
وأيسته وأفسدته . فقوا مكل واحدة منهما ابصاحبتها » وقوام البدن بهما جميما . وكل مهما 
مادة للاخر ى ؛ فالحرارة مادة للرطو بة : تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة؟والرطو بةمادة 
للحرارة : تغذوها وتحملها . ومتى مالت" إحداها إلى الزيادة على الآخر. ى : حصل مزاج البدن 
الانحراف , بحسب ذلك . فالحرارة دائما محلل الرطوبة » فيحتاج البدن إلى مابه تخلف 
عليه ما حللته الحرارة - ضرورة بقائه ‏ وهو : الطعام والشراب ٠‏ ومتق زاد على مقدار 
التحلل : ضمفت الحرارة عن تحليل فضلاته ‏ فاستحالت"' مواد رديئة : فمائت' قن البدن 
واد ؛ فحصّلت الأمراض المتنو. عة بحسب تنواع مواذهاء وقبول الأعضاء واستعدادها. 


(1) كذا بالزاد . أى كان الحريق إعانة للشيطان على الفساد . وفى الأصل : الشيطان . وهو تحريف . 
(؟) زيادة عن الزاد . 
(©) كذا بالزاد . وفى الأصل : إذا . وهو تحريف . 


5خ ل 


وهذا كله مستفاد من قوله تعالى : ( و كُْواوَأَشَْبُواوََا سر فوا 4 . فأرشدعباده إلى 
إدغال مايقيم البدن : من الطمام والشراب ؟ عوض ماتحلل منه ؛ وأن يكون بقدر مأينتفع به 
البدن : فى الكمّية والتكيفية . فتى جاوز ذلك :كان إسرافاً . وكلاهما مانم' من الصحة » 
جالب للمرض . أعنى : عدم" الأ كلى والشرب ء أو الإسراف فيه . 

نففمل الصحة كله فى هاتين الكامتين الإلهيتين . ولا زيب أن البذن .دانم ؛ فى 
التحلل والاستخلافى ؛ وكذا كثر التحال” : ضعفت الحرارة لفناء مادتها ؛ فإن كثرة التحلل 
تفنى الرطو بة » وهى مادة الحرارة ؛ وإذا ضمفت الحرارة: ضعف الضم » ولا بزال كذلك 
حتى تفن الرطوبة » وتنطؤء الحرارة لد ؟ فيستكلٌ العبد الأجَّل الذى كتب الله له 
أن يصل إليه . ش 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره : حراسة البدن إلى أن بصل إلى هذه الحالة » 
لاأنه 00 بستازم بقاء الحرارة والرطو بة الاتين بقاه الشباب والصحة والقوة بهماء فإن هذا 
مالم يحصل لبشر فى هذه الدار . و إعا غاية الطبيب : أن يحمى” الرطوبة عن مفسداتها من 
العفونة وغيرها » ومحمى” الحرارة عن مضعفاتها ؛ وبعدل بينبما بالعدل فى التدبير الذى. 
به قام بدن الإنسان»كا أن به قامت السموات والأرض.وسائر الخلوقات إنما قوامها بالعدل . 


ون تأمل هدى” النى مله » وجذه أفضل هدى يمكن حفنظ الصحة به . فإن حفظها 
موقوف على حسن تديير المطعم والشربءوالملبس [ والمسكن ] ”"' والهواء » والنوم واليقظة » 
والحركة والسكون » والنكحءو الاستفراغ والاحتباس . فإذا حصّلت هذهعلى الوه المعتدل 
الموافق الملاثم للبدن والبلد والسن والعادة ‏ :كان أقرب إلى دوا الصحة والعافية أو غلبتها 
إلى انقضاء الأجل . 

ولاكانت الصحة من أجل نتم الله على عبده » وأجزل عطاياه » وأوفر منتحه ‏ بل 


)١(‏ كذا بالزاد .14 . وف الأصل : لأنه وو عرسي 
(؟) الزيادة عن الزاد 134 . 


مااع ب 


العافية الطلقة أجل النعم على الإطلاق ‏ : لخقيق لمن رق حظًا من التوفيق » مراعاته) ”© 
وعتعارا + عابتا عنا شاد ها 
وقد روى البخارى فى حيحه ‏ من حديث ان عباس -' - قال : قال رسول الله مله : 
« نعمتان مغبونٌ فههما كثير من الناس : الصحة والفراغ » . 
وفى الترمذى وغيره ‏ من حديث عبد الله بن حصن الأنصارى قال : قال رسول الله 
يه : (امة ن أصبح مُعاق فى جسدهء ]متا فى سر'به » عنده قوت يومه ‏ : فسكا نما حيزت 
له الدنيا » . وف الترمذى أيضا ‏ من حديث أبى هربرة »عن النى مَل - أنه قال : م أول. 
ما يسأل عنه العبد يوم القيامة : من التديم ؛ أن يقال له : أل نص لك جسمك» وول 
من الماع البارد ؟! »© . ومن ههنا » قال من قال من السلف تم تعالى 2 نئي 
يَوْمَئْذْ عن و اليم 4 . - قال : عن الصحة . 
وفى مسند الإمام أحمد : أن النى ييه » قال للعباس : « يا عباس باع" رسول ال 4 ' 
7 العافية فى الدنيا والآخرة 4 . وفيه عن أبى بكر الصديق » قال : معت رسول الله 
2 ؛ يقول : « سوا الثهاليةقين> والعافاج ظ فاأوئى أعدت بعداليقين ‏ خيراً من العافية ) 6 
لجع بين عافيتى الدين والدنيا . ولا ين صلاح العبد فى الدارين » إلا باليقين والماية . 
فاليقين يدفم عنه عقو بات الآخرة » والعافية تدفم عنه أهراضَ الدنيا : فى قابه و بدنه . 
وفى سأن النسانى من حديث افاي يرفعه - : « سلوا الله العفو والعافيةوالمعاقاة» 
فا أوتى- أحد ‏ بعد يقين ‏ خيراً من مُعافاة © . وهذه الثلاثة تتضمئن إزالة الشرور : 
5 بالعفوء والحاضرة : بالمافية» والستقبلة : بالمعافاة . فإنها تتضمن إإذاه مة والاستمرار 
على المافية . ' 
وفى الترمذى مرفوعاً : « ما سُئل اله شيئاً أحب؟ إليه من العافية » . 


وقالعبد الرحمن ,نأبى ليل : ء ن أبهالد 3-15 : «قلت : يا رسولالله » لأن أعاق 


6 بالزاد : عراعاتها ٠.‏ وهر ريف 8 
() كذا باأزاد ه١١‏ . وق الأصل أبى داود . وهو ريف 5 


7 


تأتكرء أحبة إىك مرى. أن بل فأصبت . ققال.رسول الله فق : ورسول' الله حب ' 
معك العافية » . ش | 

ويذكر عن ابن عباس : < أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يله » فقال له : ما أسأل 
الله بعد الصلوات الجس ؟ فقال : سل الله العافية . فأعاد عليه » فقال له فى الثالئة : سل 
اله العافية فى الدنيا والآخرة » . ظ ٠‏ 

و إذاكان هذا شأن العافية والصحة, : فنذكر منهديه يله » فى مراعاة هذه الأمور » 
ما يتبِيّنُ لمن نظر فيه أنه أ كل الهدى على الإطلاق : يتال به حفظ حة البدن والقلب » 
وحياة الدنيا والآخرة . واللّه المستعان » وعليه التكلان ؛ ولا حول ولا قوة إلا لله . 

+ + ج32 
فصل 

فأما الطمر” والشرب » فم يكن من عادته يَتّهِ ‏ حبس" النفس على نوع واحد من 
الأغذية » لا يتعداه إلى ما سواه . فإن ذلك بضر بالطبيعة جداً » وقد يتعذر عليها أحيانا : 
فإن لم يتناول غيره ضعف أو هلك »وإن تناول غيره لم تقبله الطبيعة : فاسْتضر به . قتصرها 
على نوع واحد داتماً ‏ ولو أنه أفضل الأغذية ‏ خطر*” [ مُضر ] 9" , 

يا كلماعت عادة أهل بلده بأ كله : من اللحم والفاكبة والخيز والمْر» 
وغيره تما ذكرناه فى هديه فى المأ كول . فعليك عراجعته ههنا . 

وإذاكان فى أعد التلدامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كترها وعد لاشدها 
إن أمسكن ؛ كتعديله 7" حرارة الرطب بالبطيخ . وإن لم يحد ذلك : تناوله مملى حاجة 
وداعية من النفس من غير إسراف ؟ فلا تتضرر به الطبيعة . 

وكان إذا عافت نفسه الطمام : لم يأ كله » ولم يحملها باه على كره . وهذا أصل عظيم 


. الزيادة عن اازاد‎ )١( 
. (؟) بالزاد : كتعديل . وما بالأصل أ حسن‎ 


ل ا ا 


فى حفظ الصحة . فتى أ كل الإنسان ما نعافه نفسه ولا نشتبيه”" :كان تضررٌه به أ كثر 
من انتضاعه . 
قال أنس : 9 ماعاب رسول الله نه طعاماً قط ؛ إن اشتهاه : أ كله ؛ ويلا : تركه 
ول يأ كل" منه » ٠‏ ولا قدم إليه الضبءٌ الشوئُ :ليا كل' منه ؟ فقيل له : أهو حرام 
قال :دلا ؛ولكن : ل يكن بأرض قوى ؛ فأجِدنى أعافه » ٠.‏ فراعى عادنّه وشهوّه ؛ 
فاما لم يكن تاد أ كله بأرضه » وكانت نفسه لا نشاتبيه - : أمسّك عنه » ولم ينم مين أأكله 
تق يشتبية وم عادنه 1ك + 
واترصي الم راسك إليه : الذراع ومقدام الشاة . ٠‏ ولذلك سم" فيه 
وفى الصحيحين : « أأتى” دسولاله ب بم الم ابد افراء مانت سق 
. وذ كر أبو عبيد وغيره » عن ضباعة بنت الأيير- : « أنها يحت فى ينها شا » فأرسل 
إلها رسول الله وكا : أن أطميينا من شانكم . ققالت للرسول : ما بق عند نا إلا 
الكقبة © ؛ وإنى لأستجى أن أرسل> جا إلى دسول الله وك . فرجع الرسولة . 
فأخبره » فقال : ارجم' إليباء فقل' لا : أرسلى بها ؛ فإنها هادية الشاة وأقربُ إلى امير 
ا 000 
ولريب أن أخن لم الثاة : للم الرقبة » وله 0 : وهو أخن؛ ملى 
المعدة » وأسرع انهضاما . وفى هذا مراعاة الأغذية التى تجمع ثلاث أوصاف : [الأول]29: 
كثرة مها وتأثيرها فى القوى . ( لثانى ) : : خفتها على المدةء وعدم ثقلها عليسا . 
(الثالث ) : سرعة هضمها وال ا . والتنذى باليسيرمن هذا» 
أنقم” من الكثير من غيره . 


4 ا اث يشتهيه .. وكل صنحيح . 
” انا . الرقية . وهو تصحيف . 
زفق زيادة حسنة لم ترد بالزاد أيضاً . 


إياخ سه 


وكان تحب الو اءوالمسل . وهذهالثلاثة ‏ أعنى : لاحر » والعسل » والخلواه . من 
أفضل الأغذية » وأنفمها للبدن والكبد والأعضاء.. وللاغتذاء بها نفم” عظيى فى حفظ 
الصحة والقوة ؛ ولا بنضة ”© منها إلا مَن به علة وآفة . 

وكان يأ كل الخيز مأدُوماً ماوعد له إداماً ؛ قتارة يأدمُه باللى ؛ ويقول : « هوسيل 
طعام أهل لديا والآخرة  »‏ رواه ابن ماسجه وخيره . وتارة بالبطييخ + وقارة بالقري. فإنه 
وضم عرة على كشرة » وقال : « هذا إدام” هذه »6 اوو عا دمن مدير دافم أن جد 
الشعير بارد يابس » والمر حار رطب ب على أصام القولين ؛؟ فاده خيز الشعير به من أحسن 
التدبير ؛ لاسمًا لمن تلاك ا : كاهل المديدة .وتارة باتفل » ويقول : « نهم > الإدام” 
اتلك » . وهذا ثناه عليه محسب مقتضى الال الحاضر » لا تفضيل” له على غيره : 5 بظن 
لهال . وسبسيه الحديث : « أنه دل على أهله بوما » ققدمواك خيزاً » فقال : هل 
عند م مِن إدام ؟ قالوا : ماعندنا إلا حل" . قتال : نمم الإدام” الل » 

والمقصود : أن أكل الخيز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة ؛ مخلاف الاقتصار على 
أحدهاوحده . وتُعى الأدم” أدم) : لإصلاحهائخينَ وجمله ملائماً لحفظ الصحة . ومنه قولهى 
إباحتهللخاطب النظر : « إنهأخرىأن 'يؤدم بنينهما » ؛ أى : أقربُ إلى الالتثام والموافقة؛ 
فان الزوج يدخل على بصيرة » فا2 يندم . 

وكان يأ كل من ذا كهة بلده عند يجبيثها » ولا تحتمى عنها . وهذا أيضاً من أ كبر 
أسباب حفظ الصحة : فإن اله سبحانه ‏ محسكته ‏ جمل فى كل بلد”" من الفا كهة » 
ما ينتفع به أهلما فى وققه ؛ فيَكون تناؤله من أسباب صحتهم وعافيهم » ويغنى عن كثير 
فق" الأدوية بتوقل» مع العكدى طح اذا “كية لد #خفية الكمَم » إلا وهو من أسةم الناس 
جسماً » وأبعدم من الصحة والقوة . 

ونا عاق كزلائن وين ترط يكح خرارة الأطل والأرضن مو آرة الددة 


٠ بالزاد . ينفراء (؟) بالزاد 5؟<١ : بلدة‎ )١( 


كايا ب 


واوا شرها : إذا لم يُسرف فى تناوطا ».وم تُحدّل' منها الطبيعة فوق ماتحتملم » 
ول 'بفسد بها الغذاء قبل هضمه ؛ ولا أَفسَدّها بشرب الماء عليها » وتناول الغذاء بعد التحل 
ا ٠‏ فإن القَولَنْمكثيرا ما تحدث عند ذلك ٠‏ أن أأكل منها ما ينبنى » فى الوقت الذى 
يننئى » على -الوجه الذى ينبغى ‏ : كانت له دواء نافما . 
ظ + + جد 
فصل فى ظريم صلى الم علي وسلر فى هب الجاوس ذم" ككل 
صحعنهأن قال : «لا١‏ كل متكيا» وقال: «إتما أجلس كا مجلس العبد"» وآ كه سيا 
ُ كل المين 1 00 : « أنه نه ىأنيأ كل" الرج ل وهومتبط على وجهه». 
وقد ع الانكاه ريع ٠‏ وفسر : بالاتكاء على الثىء » وهو الاعماد عليه . 
وفسر بالانكاء على الجنب : والأنواع' الثلاثة من الاتكاء ؛ فنوع” ممه ييضربالاً كلءوهو: 
الانسكاء على المنب : فإنه يمن مجرى الطمام الطبيعى عن هيئته » و بوه عن سرعة نفوذه 
إلى العدة » ويضغط العدة : فلا يستحك فتَحُها للغذاء . وأيضا : فإنها تميل ولانبق منتصبة» 
فلا يصل الغذاء إلمها بسهولة . 
وأما النوعان الأخران » قن جلوس الجبابرة المنافى لاعبودية . ولهذا قال : « آ كلم 
يأ كل العبد » ركان بأ كل وهو مقع ٠‏ ويذ كرعنه : : « أنه كان يجلسثللا” كل متو 
على ركبتيه 3 ويضم بطن قدمه السرى » على ظهر قدمه المنى» ؛ تواضعاً لربه عز وجل »وأدياً 
بين يدبه » واحتراماً للطءام ولامؤا كل . فهذه الهيثة ل هيئات الأ كل وأفضلها : لأن 
الأعضاء كلها تسكون على وضعما الطبيعئ » الذى حاتها الله سبحا نه عليه » مع مافبهامن الميئة 
الأدبية . وأجود د ما أغتذى الإنسان : إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعى ؛ ولا يكون 
كذلك إلا إذا كان اللإنسان منتصباً الانتصاب الطبيعى . وأردا ©" الجلسات للا كل الاتكاه 
على المنب ؛ لما تقدم : من أن لمر ع وأعفاء الازدراد نضيق عند هذه الهيئة» والعدةلاتيق 


. (؟) كذا بالزاد . وفى الأصل : أردى‎ ٠ بالزاد : بالديم.‎ )١( 


- 


على وضعها الطبيعى . لأنها تتعصر ما يلى البطن بالأرض » وما يلى الظطهر بالحجاب الفاصل 

بين آلات الغذاء وآلات النفس . ٠‏ ْ 
وإن كان الراد بالانتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذى نحت الجالس » فيكون المعنى: 

ألى إذا أ كلت لم أقمد متكثا على الأواطية والوسائد » كفعل المبارة ومن ريدالم كثارمن 

الطمام ؛ لكنى 1 كل لف سكا يأ سكل العيد . 

(١‏ فصل ) وكان يأ كل بأصابعه الثلاث . وهذا أتفع 5 : فإن 

الأ كل بأ صبع أو إصبعين لا يسةإز * به الآ كل .ولا ” ريه » ولا أيشبعه إلا بعد طول ؛ ولا 

تفرح آلات' الطعام وللمدة بما ينالها فى كل ١‏ كلة » فتأخذها على إغماض» كا يأخذالرجل 
حقه”'2 حبة أو حبتين أو نحو ذلك » فلا يلدذ بأخذه » ولا بسر به . وال كل”" بالجسة 
والر احة بوجب أزدحام الطعام على لانه وغل المعدة ‏ ورعا أستدتت الألات” فمات- 
صخ 22 الالآت عل دفعه ؛ والمعدة' على احتماله ؛ ولامحد 4 لذة ولا استمراء . فأنقع 
الأكل ٠١‏ كله وَل . وأ كل من اقتدى به بالأصابم الثلاث . 

(١‏ فصل 4 ومن تدئر” "© أغذيته يله » وما كان كله :وجده ”لم حمع قط بين 
لبنوسمك » ولابين ابن وحامض » ولابين غذَائين حارين»ولا باردينءولا ازجينءولا قابضين 
ولا مسهلين » ولا غليظين » ولامرخيين ؛ ولا مستحياين إلى خاط واحد : ولا بين مختلقين: 

كقابض ومسهل » وسريع الهضم وبطيثه ؛ ولا بين شو وطبيخ » ولا بين طرى وقديد» 
ولا بينلبنه بش ولا ين موابن ٠‏ و ول يكنيأ كل علنان قوقك قوع رازه ولاطرينا اننا 
يسخن له بااغد » ولاشيئا ه ن الأطعمة العقنة والمالحة : كالكوامخ واخللات والملوحات . 
وكل” هذه فيه وير لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال . 

وكان يصلح شرر بفض عدن الأغذية نض :ا إذا ونيف اله بصيلذ كدي عرارة هذا 


. وفى الأصل : حبة . وهو تصحيف‎ . ٠١9 كذا بالزاد‎ )١( 

(؟) كذا بالزاد . وهو الظاهر . وف الأصل : وال كل . واعله تصحيف ؟؛ تتأمل . 

(؟) كذا بالزاد . وفى الأصل : وانصبت . وهو تصحيف . 

(4) بالزاد : « تدير ... وحده » ؟ وبالأصل : « تدر ... وحده 6©. وف كل تصعيف . «تأمل . 


وين سل 


ببرودة هذا » ويبوسة هذا برطوبة هذا .كا فل فى الما والزطب » وكاكان يأ كيل لمر 
بالسمن ‏ وهو : اكيس . - ويشرب تقيع المر يلطّف به كيْموساتٍ الأغذية الشديدة . 

وكان نأعصس بالعشاء ولو بكف من تمر » ويقول : 9 ترك ألمشاهمهرمة » 8 «الترمذعة 
فى جامعه ه وابن ماجه فى سننه 9" , 

وذكر أبو نعي عنه :. « أنهكان ينهبى عن النوم على الأ كل » ويذكر : أنه يقسّى 
القاب » 0 ن أراد حفظ الصحة : أن بمثى” رد 
ولوماثة خطوة » ولاينام عقبه ؟ فإنه مضر جد . وقال مساموم : أو يصل” عقيبه » ليست" 
الغذاء بقعر العدة » فيسبل هضمه ويجحودٌ بذلك . ْ 

ول يكن منهديه : أن يشرب على طعامه فيفسده » ولاسما إن كان الماء حارا أو باردآء 
فإنه ردى: جداً . قال الشاعر 

لا تكن لأ كل سود دخول أللْمام - تشربة قبا 

هذا ما أَجْيَنَبْتَ ذلك حَسهمًا: [' تخف ماحَييت » فى أعلواف داء 

ويكره شرب اللاء عقيب” الرياضة والتعب » وعقيب الجاع » وعقيب الطمام وقبله » 
وعقيب أ كل الفا كبة ‏ و إنكان الشرب عقيب بعضها » أسهل من بعض - وعقب 
الجام » وعند الانتمهاه من النوم . فبذا كله مناف لحفظ الصحة يه : فإنها 
طبائم ثوان . 

جا جة جد 
فصل فى شرب صبلى الآ عل وسلر فى الشراي”"© 

وأما هديه فى الشراب » فن أ كل هدي تُحفظ به الصحة : فإنه كان بشرب المسل 

الممزوج بالماء البارد ٠‏ وفىهذا من حفظ الصحة ء مالا لاببتدى إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء 


[649 حديث ضعيف ! اه ف . وانظر : للقاصد الحسة ( من 1681818 : ط القاهرة ).. 
زفق هذا النتوان كله ) يرد قالراد 159+ 


لاف -_- 


فإن شربه ولفقه على الر يق : يذيب البلنم » ويفسل حمل للمدة . ويحلوا لزوجتها » ويدفم 
عنها الفضلات » ويسخنها باعتدال » ويدفم سددها » ويفعل مثل ذلك بالكيد كن 
والثانة . وهو أنفم للنعدة م نكل حلو دخلها . وإنسا يضر بالعرض لصاحب الصفراء 
دنه وحدة. الصفراء » فر بما هيجها . اودع تستز ال ف فور كشا 30 نا 
وشر به أنفع من كثير من الأشر بة » التخذة من السكر [ أو أكثرها]”", ولاسمًا لمن 
دياه الأشر بة ؛ ولا ألقها طبعه .فإنه إذاشر مها : لايلايمه ملائمة العسل » ولاقر يبأمنه . 
والمحك” فى ذلك العادة : فإنها تهدم أصولاً » وتبنى أصولاً . 

وأما الشراب إذا جمم وض الحلاوة .والبرودة الى أ في نتوين كر 
أسباب حفظ الصحة ؛ ولا رواح والقوى والكبد والقلب ء عشو شديد له » واستمداوة 
منه . وإذا كان فيه الوصفان : حصلت به التغذية » وتنفيذ ل الطعام إلى الأعضاء و إيصاله 
إلمهاء أئم”" تنفيذ . 

لوالا البارد رطب : :شع الحرارة » و حفظ بعد رطو باته الأصلية ؛ وبرد عليه 
بدل ماتجلل منها » و برو < " الغذاء » وكينفذه”" فى العروق . 

واختلف الأطباء : هل يِمذَّى البدن ؟ ‏ على قولين : 

فأثبت طائفة التغذية به » بناه على مايشاهدونه : من الم والزيادة والقوة فالبدن به» 
ولاسمًا عند [ شدة ]”'" الحاجة إليه 

فالوا : و بين الحيوان والنبات قدر” مشترك من وجوه عديدة ٠‏ منها : الوه والاغتذاه 
والاعتدال . وفى النبات قوة حسٍ وحركة تناسبه . وطذا كان غذاه النبات بالماء . فها ينكر 
أن يكون للحيوان [ به ] 7" نوع غذاء » وأن يكون جزم من عذال الم .. 


)١(‏ زيادة عن الزاد . )١(‏ بالزاد م١٠‏ : أكد. 

(؟) بالأصل :٠‏ : « ويرقق ٠»‏ وينفذ » ؟ وبالزاد : « ويرفق . . . وينفذه » . وأصل كل ما ألبتناه > 
وإن_ورد « يرفق » عمنى ينفم كم ف المختار . 

(4) زيادة عن الزاد . 


0 


قالوا : ونحن لاننكر أن قوة الغذاء ومعظمه فى الطعام ؛ و إنما أنكرنا أن لا يكون. 
للماء تغذية البتة . قالوا : وأيضا الطمام إنما بَقذّى مما فيه : مر المائية ؛ واولاها لا 
حصلت به التغذية . 0 

قالوا : ولأن الماء مادة حياة الميوان والنبات ؛ ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة 
الثىء حصلت به التفذية ؛ فسكيف إذا كانت مادتّه الأصلية ؟! قال الله تعالى : ( وَجَمَذنا 
ألنكه كل شه حو ”© 4 . فنكيف يتكر "2 حصول التغذية بما هو ماد الهاة 
على الإطلاق ؟ ! . 

قالوا : وقد رأينا العطشان إذا حصل له الوح بالماء البارد : تراجعت إليه قواه ونشاطه 
وحركته ؛ وصصيرٌ عن الطعام » وانتقم بالقدر اليسير منه ٠‏ ورأينا المطشان لاينتفم بالقدر 
الكثير من الطعام » ولابجد به”" القوة والاغتذاء ٠‏ ونحن لانتكر أن الماء بنذ الغذاء إلى 
أجزاء البدن » و إلى جميع الأعضاء ؛ وأنه لابتم أمر الغذاء إلا به . وإنما ننكر على من سلبه . 
قوة التغذية عنه البتة ؛ ويكاد قوله عندنا يدخل فى إنكار الأمور الوجدانية . 
| وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به . واحتجت بأمور : يرجع حاصلها إلى عدم 
الا كتفاء به » وأنه لايقوم مقام الطعام » وأنه لايزيد فى نور الأعضاء » ولا مخلف عليها 
بدل ماحللته الحرارة ؛ ونحو ذلك مما لاينكره أاب التغذية ؟ فإنهم نجعاون تغذيته 
بحسب جوهره ولطافته ورقته ؛ وتغذية كل شىء بحسبه . وقد شوهد المواه الرطب البارد 
اللين اللذيذ : يُمذّى بحبه . واارائحة الطيبة : تفذّى نوعاً من الغذاء . فتغذية المباء 
أظور وأظبر . ظ 

والمقصود : أنه إذاكان باردا » وخالطه ما تحليه ‏ : كالمسل أو الزيدب أو المر 
أو السكر . _كان من أنفع ما يدخلالبدن » وحفظ عليه صحته . فلبذاكان أحبهٌ الشراب 

)١(‏ كذا بالزاد وسورة الأنبياء : (*) . وف الأصل : حيا . وهو تصجيف ناثئىء عن فهم أن 


جمل معنى صير ؟ .مم ألها عمنى خلق . ٠‏ (0) بالزاد : تسكر . 
ليغا بالزاد : يحدته . ولمل أصله : يحدث به . 


إلى رسول الله يِه » البارد الحلو . والاه ريو ينمل ضد هذه الأشياء. 0000 
ولما كان الماء 0 منالذى بشربوقت" استقائه » قال النى يله وقد دخل 
إلى حائط أب الميتم بن التيهان - 2 هلمن ماه باتف شَنْهُ ؟ 6 فأتاه به 0 
رواه البخارى . ولّغله نكن ساح ماديات فى شنه شن" ء ورلا كَرَعْنا » . 
واماه البائت منزلة المحين امير » والذى شرب لوقته بمنزلة الفطير . وأيضا : فإن 
الأجزاء التزابية والأرضية تفارك” إذا بات ؛ وقد ذ كر : أن النبى لله يلل كان يُسْتَعْدٌبُ له 
7 ع 17 
لماء » ومختار البانثت منه . وقالت عائشة : «كان رسول الله يلت ٠‏ يسدق له للاء المذببة 
من بر الكُقيا )0 . 
85 4 5 م 9 أ 
واماء الذى فى القرب والشمّنان» ألذ ص الذى يكون فى 1 نيةالفخار والأحجار وغيرهما» 
ولاسمًا 1أسقة الأدم . وهذا امس النى َيه ميم ماء بات فى شئه » دون غيرها ٠‏ من الأوانى . 
وفى الاء - إذا وُضم فى الَّان وقرب الأدّم ‏ خاصة لطيفة 5لا فمها : من المسام المنفتحةر 
ترشح مها للاء. ولهذا : الماء الذى7“فالفخّار الذىيرشح» ألذ منه وأبرد فى الذى لايرشح 
فصلوات” الله وسلامه على أ كل الخلق » وأشرفهم نفس » وأفضلهم هديا فى كل شىء 
لقد دل أمته على أفضل الأمور وأتفعها لهم : فى القلوب والأبدان » فى الدنيا والآخرة . 
قالتعائشة رضى الله عمها”؟؟ : كان أحب الشراب إلى رسول الله َل » احا البارة 
قاللتعانشة رضى الله عمها : « أن أاحب الشراب إلىرسول نه عله ,الحاو بأرد 6 . 
وهذا محتمل : أن يريد به الماء العذب : كياه العيون والأبار الحلوة . فإنه [ كان ] 6*0 
'يستعذب له الماء . ويحتمل : أن يريد به الماء الممزوج بالعسل ) أو الذى تق فيه الم” 
أو الزييب” . وقد يقال وهو الأظهر ‏ : يعثها جميعا . 
وقوله فى الحديث الصحيح : « إنكان عندك ماء بات فى شّنء وإلاّ كر عنامءفيه 
)0600 ولترسة اها او داودواة ملته اعد قو ان اه 
(؟) بالزاد والفتح الكبير ( 514/١‏ ) : شن . وف الفتح زيادة : فاسقنا . 
(0) هذه الكلمة لم ترد بالزاد . (4) جلة الدعاء ل ترد بالزاد . 


(0) زيادة عن الزاد . 0 
(؟١‏ - الطب التبوى )» 


دليل” على جواز السكرّع ؛ وهو : الشرب بالفم من الموض والْقراة ونحوها ٠‏ وهذه _والله . 
أعر ع ؤاققة عن دعنك طايه فيها إلى السكر'ع بالفم ؛ أو قاله مبينا لموازه . فإن من الئاس 
من يكرقه ؛ والأطباه تكاد نحرمُه » ويقولون : إنه يضر بالممدة . وقد روئ فى حديث 
لاأدرى ماحاله ؟ ‏ عن ابن عم رضى الله عنهها : « أن النى مَكليةٍ نهانا أن نشرب عل 
بطوننا ‏ وهو : الكرع . - ونهانا أن نغترف" باليد الواحدة ؛ وقال : اينغ أحد كم كا 
يلغ السكلب"» ولا بشرب" اليل من إناه حتى تبره » إلا أن يكون مرا و .. 
وحديث” البخارى” ص من هذا . وإن صح فلا تمارض بينهما : إذ لعل" الشر ل" 
باليدلم يكن يمكن حينئذ » فقال : و إلا كرَعْنا . والشربة بالقم إما يضر : إذا أنكب 
الشارب على وجهه و بطنه »كالذى بشرب من المهر والغد بر . فأما إذاشرب مُنتضباً بفمه » 
من حوض مرتفم ونحوه ‏ : فلا فراق بين أن يشرب بيده أو بفمه . 
( فصل ) وكان من هدديه الشرب قاعدا ؛ هذا كان هد يه المعتاة. 
وصح عنه أن ني ع لعزي 6 ٠‏ وصحعنه : أنه أ العا عرب لعا ادك 
٠‏ وصح عنه : أنه * شرب قا6) '"" . 
فقالت *" طائفة : هذا اس لبهي . 
وقالت طائفة : بل مبيّن أن المهى ليس المتحريم » بل للاإرشاد وترك الأؤلى . 
وقالت تطائفة” الانعاراض ببنهما أصلا ؛ فإنه إنماشرب قا للحاجة : 000 
وهم ؛ يستقون "مها فاستتق » فناولوه الدّلو » فشرب وهوقاء م.وهدًا كانموضم حاجة: | 
وللشرب قا 1 فات” عديدة؛ منها : أنه لابحصل بهالركة النام » ولا يستقر فى المدةحقق 
يقسمه الكبد على الأعضاء ؛ وينزل” بسرعة وحدة إلى المدة » فيُخشى منه أن بيرة 
حرارتها و بشوشهاء ويسرح النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريح . وكلة هذ ايض بالشارب. 
)١(‏ انظر : آداب العافمئوهامشه ( صلا وا.9). 0 ا 


(؟) بالزاد ١١9‏ : قالت . ولعله نجريف . 
(©) بالزاد : يسقون . وما فى الأصل أحسن وأنسب . 


3-5 


وأمًا إذا فعله نادراً أو لحاجة : لم يضره . 
ولا" لغترض بالموائد على ه ذا: فإن العوائد طبالم” وان » وها أحكاءك أخرئ 4 
وهى عتزلة امارج عن القياس عند الفقباء . 
م فصل 4 وف صحيح سل من حديثث أنسنن مالك 0 د رسول الْطكلابة 
ين فى الشراب ثلا » وبقول م 
ابانة النداء عن فيه 0 خارحه 4 م لعود 00 الشراب 5 حاء 37 اك 
الآخر : 9 إذا شرب أحد” ع فلا يتنفس' فى القدح ؛ ولسكن : ليبن الإناء عن فيه 6 . 
وفى هذا الشرب جم جمةء وفوائد” «همة ؛ وقد نبّه مكلا على يجامعها » بقوله : «إنه 
أروّى وأمرأ وأببأ » تفاروى أعث 0 وأبلثه أده ا : أفعل” من البرء ‏ وهو 
الشفاء ‏ أى : : يبرىمن شدة المطش وداته,» لتردده على المعدةالمتلببةدفعات تسكن الدفمة 
الثانية ما تجات الأولى عن تسكينة ؛ واله اليد ماتمزت الثانية عنه . وأيضاً : فاإنه أسلم تر ارة 
العدة » وأبقى علمها من أن مجم عليها البارد ل واعرة ويل واحدة؛ 
وأيضاً : نه لابروى لمصادفته لحرارة المطيل لمظة ء ثم يقلمعنهاولاتك. را 
عد لون اسكسربت" | تبطل بالكلية » بخلاف كسرها على التموّل والتدرييج . 
وأيضًا : ذا فأ نه أسلي عاقب وام ن' غائلة من ننارّل جميم مابروى دفعةً واد قانه 
نخاف منه أن يطنىء 8 رارة الغر بزية سدم رده ؛ وكثرة كيته 0 يضعقها : فيؤْدى 
ذلك إلى فساد مرّاج المعدة والكبد » و إلى أمراض رديئة » خصوصا فى سكان البلادالحارة: 
كالححاز والمن ونحوها ؛ أو فى الأزمنة الخارة > كثذة العنيف : فإن القرب وهلة واحدة 
0 .م 2 
بحوف عليهم جدا : فان الحار الغر يزى ضغيف فى نواطن أهلها ؛ وفى تلك الازمنة الحارة. 
4 
وقوله . «وأمنأ» هو أذعل من 22 مَرى' الطعام” والشراب” ف بذ نه © : إذادخلهوخالطه 


9ع وأخرجه البخارى بدون زيادة : 2 ويقول : إله أروى 2« إ : وأخرجه أن داود والترمذى 
والنساتى وابن ماجه وأحد بها . ١ه‏ ق . 


5 0-- 


٠. 3‏ - 2 - ص هه 7« 
بسهولة ولذة ونفع . ومنه : ل( فَكُلوه هنيئا مرِيئاً 4 هنيئا فى عافبته ‏ مر يئا فىمذاقه.وقهل: 
معناه أنه أسرع” انحداراً عن للرىء ”'" ؛ لسسهولته وخفته عليه ؛ مخلاف الكثير: ف نه 
لا سبل على المرى,0'" اتحداره . 

| مومه 3 ين 3 5 1 

ومن آفات الشرب ْلة واحدة :أنه تخاف منه الشرّق »ء بأن ينسد" مجرى الشراب 
لسكثرة الوارد عايه - فيغص به . فإذا تنفس رُويداً ثم شرب ”" : أُمِن من ذلك؛ومن 
فوائده : أن الشارب إذا شرب أول مرة » تصاعد البخارٌ الدخالىة الحار_الذىكان على القلب 
والسكبد ‏ رود الماء البارد عليه » فأخرجته الطبيعة عنها ؛ فاذاشربمزةواحدة:أتفقنزول” 
الماء البارد وصعودٌ البخار » فيتدافعان ويتعالجان . ومن ذلك نحدث الشرق والشصةء وله 
2- 0 
ينهنَ0؟ الشارب بالماء » ولا بعرئه » لايم ريه . ش 

وقد روى عبد الله بن المبارك » وَالبَئهَقَئبُ » وغير»ا ‏ عن النبى مكاي : « إذا شرب 

- هه 0# - 

أحد ؟ : فليمص" لماه مضا , ولا عن ؛ فإن 9 الكُبَاد من العب"' 6. 1 

و( اباد ) - بض الكاف وتخفيف الباء ‏ هو : وجع الكبد . وقد عل بالتجر بة: 
ااؤرقة الماء ع واحدة على الكبد بولباءويضيف” انا . نبب ذلك : المضادة القى 
بين حرارتها » و بينماورد عايها : من كيفية المبرود وكيته ٠‏ وأو ورد بالتدري شيئاً فشيئا : ل 
يضاد" حرارتها 6 و دنا . وهذا مثاله : ا الماع البارد على القدر وهى تفور؛ لايضرثها 

وقد روىالترمذى” فى جامعه_عنه كل : « لانشروا هذ واحداً :كشربالبعير؟ 

3-4 5 6 4 م . . #6 5 . مر 

ولكن”: أشر بوا مَئنى" وثلاث” ؛ وتعثوا إذا أنتم شر بم » واحمدوا إخاتم فرع 1 

(1) بالأصل والزاد ١4٠‏ : « المرى » بدون همزة . وهو خأ . راجم الختار والصباح ء والهاية 
إلاه بتأمل . . (؟) بالزاد : شرب . 

(0) بالأصل : يتهنى . وإبدال الهمزة ياء هنا عامى » ك1 صرح به فى المصباح . وعبارة الزاد : يهنأ . 

(4) هذا إل لفظ رواية سعيد بن منصور ء وابن السنى » وأبى نيم فى الطب . يا فى الفتح الكيير : 
قل 5 واظر : المهاية 4 . وعبارة الأصل والزاد :8 فإنه من السكباد ©» . وهى إما محرفة ما 
أثبتناه » أو عن « فإن منه الكباد » أو عن « فإنهمن المب الكباد ».2 (4) بالزاد: لكن . 


(1) كذا بالفتح الكبير : +/587 . وبالأصل هنا والزاد فى الموضمين : إذ . وهو نحريف ٠‏ 
[ 69 رواية الفتح : رفعتم . وقد علق ق بقوله : هذا الحديث ضعيف ! ! ٠‏ 1 


وللنسمية فى أول الطعام والشراب » وحمد . الله فى آخره -تأي رجيب ار تمراثه» 
ودفم مضرته . قال الإمام أحمد : « إذا جمع الطمام أ ريما فقد كمل : إذاذ كر اسم * الله فى 
أوله » وتهد انُ” فى آخخره » وكثرت عليه الأيدى » وكان من ِل » . 

ا 0 جائر بن عبد الله قال : معت 
رسول الله مَل » يقول : : « غطوا الإناء 5 و السّقاء ؛ فإن فى الكسنة لنة ليلو يرل 
فبها وباك : لاع بإناه ليس عايه غطالا » وسقاه ليس عليه وك 5 إلا وقع فيه من 
ذلك الداء » . 

وهذا نما لانناله علوم الأطباء ومعارفهم . وقد عرفه من عرفه ‏ : من عقلاء الناس  .‏ 
بالتحر بة . قال الليث بن سعد - أحد رواة الحديث ‏ : ف الأعاجر” عندنا يتّقون تلك الليرة 
فى السنة » ف ىكانونَ الأول منها » . 

وصح عنه : أنه أمر بتخمير الإناء ولوأن يترض عله عودا . وفى عرض العود عليه 
عو اللكةية أن لابشتى تيه اب ساده حقبالقود بوقيه + أنهرنها أراد اليك 
أن يسقط فيه » فيمرُ على المود » فيكون العود جسراً له بمنمه من السقودل فيه . 

وصح عنه : : أنه أمر عند إيكاء الإناء 5 بذكر اسم الله . فإن <ذ ١‏ 0 
مخمير الإإناء - يطرد عنه الشيطان » وإيكاؤه يطرد عنه اللواءك . واذلك أمر بذ كر اسم | 
فى هذين وضعين » لهذين العرن . 

وروى البخارى فى صحيحه ‏ من حديث ابن عباس : «ا أن رسول عَلِكه ؛ نبىعن 
الشرب من ف السّقاء 6 . 

وى عذا آداب عديدة ؛ ( منها ) : أن ترد أنفاس الشارب فيه يكسبهز هومة ورائحة 
أ ( ومتها ) : أنه ريماغلب الداخل إلى جوفه ‏ من الما - فتضركر 
[ به به]”"؟ .( ) #أنةرعا كان فاعر يوان لابشعر به » فيؤذيه . ( وممها ) : أن الماء 


.١٠م الزيادة عنالزاد‎ )١( 


-- عم - 


ر بمامكان فيه ذاةٌ أو غيرُهاء لابراها عند الشرب » فتّلج جوفه . ( ومنها) : أن الشربه 
ذلك بعلا البطن من الهواء» فيضيق عن أخذ حظه من الماء » أو يزاحمه » أو يؤذيه . 
واغير ذلك من الحم . 

فإن قيل : فا تصنعون بما فى جامع الترسذئّ : « أن رسول الله ته » دعا بإداوة يوم 
أحُدء فقال : أختنيث ف الإداوة . ثم شرب منها من فيها ‏ . .1 

قلنا : نسكتنى فيه بقول التربذى : « هذا حديث ليس إسناده بصحيح ؛ وعبد الله 
ابن عمر الهمرئٌ بضئّف من قبل حفظه . ولاأدرى : بع من عيسى » أولا؟ » . اتهى . 
بريد عي و فيك ان الى زواه عنعن ركل من الالضار. 

و سيد مده قال 00 
الله يله عن الشرب فى 23 | القدح » وأن ينفخ فى الشراب » 

وهذا من الآداب التى يتم بها مصلحة الشارب . فإن الشرب من ثمة القدح فيه عدةٌ 
مفاسد : ( أحدها ) ”'": أنما يكون على وجه الماء ‏ هن قذّى أو غيره - مجتمم إلى الثمة» 
مخلاف الجانب الصحيح . 1 

( الثالى ) : أنه رما شكش على الشارب » ول يتسكن من حدن الشرب من اثلة . 

( الثالث ) : أن الوسخ والرٌهومة تجتمع فى الثّائة » ولا يصل إليها الدَسلٌ »كا يصل 
إلى الجانب الصحيح . 

( الرابع ) : أرث الثّادة محل الميب فى القدح » وهى أردأ مكان فيه . فينبئى 
تجذبه وقصدذ الجانب الصحيح : فإن الردىء من كل شىء لاخير فيه . ورأى بعض 
السلف رجلاً يشترى حاجة رديئة » فقال  :‏ لانفمل ؛ أما علمت أن الله تزع البركة من ٠‏ 


كل ردىء؟61. 2 
( الخامس ) : أنه ر بما كان فى الثٌّامة شق أو تحديد نمرح ف الشارب ٠‏ و ولغبر هذه 
من المفاسد . 


8 كذا الزاد .وق الأمل : أحدما . وهو نحريف‎ )١( 


ثم - 


وأما التفخ فى الشراب : : فإنه يكسبه من ف النافخ رائحة كريهة » بعاف لأجلها ؛ 
ولاسكا ا إن كان متغير الم ٠‏ و باجلة : فأنقاس النافخ مخالطه . : 

ولهذاء جمع رسول الله يلل سنن ادق عن التنفس فى الإناء القع فب 5-5 
الحديث الذى رواء التريذئٌ وصححه ع ابن عبان رضي ان علب ' »قال : « نهى 
رسول الله يله : أن 'يتنفس فى الإناء » أو أبنفخ فيه » . 0 

فإن قل : فها تصنعون بما فى الصحيحين- من حديث أنس - : « أن رسول الله يلل 

7 م 

كان يتنفس فى الإناء ثلاثا » ؟ . 

قبن هاس اقول والتسلم ؟ ولا معارضة ببته وبين الأول . فإن معناه : أنمكان 
يتنفس فشر به ثلاثا ؛ وذكر الإناء : لأنه آلة الشرب . وهذاكاجاء ف الحديث الصحييح : 
« أن إبراهي ابن رسول الله يه مات فى التَّدى » ؛ أى : فى مّدة الركضاع . 

( فصل 4 وكان يِه بشرب اللبن : خالصا تارة » ومَشُو با باماء أخرى 

وفى شرب الابن الحاو فى تلك البلاد الحارة # خالصا ومشوبا- نفع عظي : فى حفظ 
الصحة » وترطيب البدن » ورَى الكيد ؛ 0 الابنَ الذى ترعى دوابه الشيح 
والقينصوم واللمزائى 4 وما أشنهها ٠‏ فإن لبنها : لور 0 : 
ودواء مع الأدوية . | 

وفى جامم الترمذى - عنه يِه : د إذاأ كل أ دك طعاما » فليقل" : اللهم » 
يارك لنا فيه ؛ 0 ٠‏ وإذاشق لبتاء فليقل 0" 
فإنه ليس شىء جز وليه ن الطعام والشراب » إلا اللبرد” 6 . قال الترمذى : هذا 

. الزاد: عنه‎ )١( 
و‎ 1/١ ( أى : يك . وفى الفتح الكبير‎ . ١٠١ / ١ والهاية‎ 4١ (؟) كذا بالأصل والزاد‎ 


*/54 ) : يحجزى . وفى سان الترمذى ( ١١/١‏ ) : ييجزى مكان . مم اختسلاف آخر . والكل 


ع هخؤ ب 


( فصل وثبت ق صحيح مسل : « أنه يه كان يننبذ له”'" أول اللبل » و يشر به 
إذا أصبح ‏ يومّه ذلك » والايلة التى تحىء » والغد والليلة الأخرى ء والفد إلى المصر . 
فإن بق منه شىء : سقاه الخادم » أوأمر به فصب © . 
وهذا النبيذ هو : ماء”'" يطرح فيب تمرك يحليه » وهو يدخل فى الغذاء والشراب » 
م : فى زيادة القوة » وحفظ الصحة ٠‏ ولم يكن يشر به بعد ثلاث : خوفاً من 
تغيره إلى الإسكار . 
جد جد 
فصل فى تربره دمر اللبسى 
وكان من أثم الهدى » وأنقعه للبدن » وأخه عليه وأيسره أبس وحَلما . 
وكان أ كثر لبسه الأردية ”© والأر . وهى أخف على البدن من غيرها . وكان يلبس " 
القميص » بل كان أحب الثيات إليه . 
وكان هديه فى لبسه لما يلبسه » أنفع شىء لابدن . فإنه لم يكن يطيل أ كامه ويوسعها » 
بلكانت يك قيصه إلى الْسْغ : لا تجاوز ** اليد » فنشق" على لابسهاء وتمنعه خفة المركة 
والبطش . ولا نقصّر عن هذه » فتبرّرٌ للحر والبرد ٠.‏ | 
ويوأوده » وجعله كالمقيد 1 ول يقصر عن عضلة ساقه » فتتكشف ”7 : فيتأذى بالحر والبرد . 
وم تسكن عمامته بالكبيرة التى يؤذى الرأس حملها و نضعفه » ويجعله عرضة لاضف 
والآفات »كا يشاهد من حال أصحاءها ؛ ولا بالصغيرة التى نقصر” عن وقاية الرأس من الحر 
والبرد ؛ بل وسطا بين ذلك . وكان 'دخلها تحت حَنكه . وفى ذلك فوائد عديدة : فإنها 
6/0 بالزاد : ينيذ . ون صحيح على ما فى النهاية : ١71/14‏ 1 
() بالزاد : ما . وكلاما صحيح .. () بالزاد للاأردية . وكل صحيح . 
(4) بالزاد : ه يجاوز . . فيشق .. وعنمه .. يقصر » . وما فى الأصل أنسب . 
(ه) بالزاد : تفتكدف وجأذى . ش 


عدوم هه 


تق العنق الحر والبرد » وهو أثبت لما ولا سمًا عند ركوب اميل والإبل » والكر" الفر . 
وكثير من الناس اتخذ الكل ليب عوضا عنّالتحنك”2. ويايمد ما يههما فى الننع والر ينة ! 
وأنت إذا تأملث هذه اللدسة :جرخا م نأ نفع البسات وأ بلغها فى حفظ صحة البدن وتو 4 
وأبسدها من التكلف وامشقة على البدن . 

وكان يلبس الحفاف فى السفر داما أو أغلب أحواله ‏ : لحاجة الجلين إلى ما يقيهما 
من أطر والبوة .نوق الخضر أحيانا ., 

وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحّرة ؛ وهى : البرود الحيّرة . 

ولم يكن من هديه لبس الأحمرء ولا الأسود» ولا لصب بزلا المقول: 

وأما الحلة الجراء التى لبسسها » فعى : الرداء الهانةٌ الذى فيه سواد وحمرة و بياض ؛ 
كالخلة االحضر اء. فقد لبس هذه وهذه . وقد تقدم تقرير ذلك » وتغليط من زعم أنه لبس 
الأحمر القاتى ‏ يما فيه كفاية . 

جد عجو عه 
فصل فى تر بمره لزصر المسلمم 

ل عل به نه أنه على : ظهر سير ؛ وأن الدنيا مرحلة مسافر - ينزل” فبها مدة جمره » 
ثم ينتقلعنها إلى الآخرة - : لم يكن من هديه وهدى أصحابه ومن تبعه » الاعتناه بالمسا كن 
وتشبيدها » وتعليتها ورّخرفتها ”"" وتوسيعها . بلكانت من أحسن منازل المسافر : تق المر 
والبرد » وستر عن الديون » وتنم من لوج الدواب ؟ ولا بخاف سقوطبها لفرط ثقلها » 
ولا تمشمش فيها الهوام لسعتها » ولا تعتور علمها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاغها . وليست 
حت ارس : فتؤذى” ساكنها » ولا فى غاية الارتفاع عليها » بل وسط . وتلك أعدل 
السا كن وأنفعهبا » وأقلها حرا وبرداً ؛ ولا تضيق” عن ساكنها فيتحصي » ولا 


: الحنك . وهو أحسن‎ : ١49 بالزاد‎ )١( 
. 29/11 (؟) كذا باازاد . وهوالناسب . وفالأصل : زخرفها . وامله تحريف . وانظر : اللسان‎ 


ح 18 سم 


تفضل”"“عنه بغير متقعة ولافائدة فتأوىّ الموام” فىخلوها . ولم يكن فيها كنف تؤذى ساكنها 
برائحتها ء بل رائحتها من أطيب الرواح : لأندكان بحب العآيب ولا بزال عنده » ور محه ' 
هو من أطيب الرائحة » وعر'فه 7“ من أطيب. الطيب ولم يكن ف الدا ر كنيف تظهر رانحته . 
ولا ريب أن هذه من أعدل امسا كن وأنفعها 6 وأوفتها لليدن وحفظ صحدتة . 


جد جه 
فصل فى مر بره لزصر الوم والفطل 


ومن ”© ندر نومه ويةغلته مَك : وجّده أعذل نوم وأنفمّه للبدن والأعضاء والقوى 4 ظ 
فإنه كان ينام أولَ لليل » ويستيقظ أول النصف الثنى » فيقوم ويستاك ويتوضأ ويسلى 
ما كتب لله له . فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حفلها من النوم ارا سيان 
الرياضة ؛ مم وفور الأجر . وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة . 

و يكن يأخذ من النوم فوق” القدر الحتاج إليه » ولا بمنم” نفسهمن القدر المحتاج إليه 
امنه . وكان يفعله على أ كل الوجوه » فينام” ‏ إذا دعته الحاجة إلى النوم ‏ على شفة م 
08 لسك حت َل ينا ؛خي مل" البدن من الام والششراب ء ولا مباشر 
الأرض” » ولا متخذر را تفع ؛ بل ل جاع 4 من أدّم حشوه ايف سي 
على الوسادة » ويضع يده تحت خداه أحيانا . 

ونحن نذكر فصلا فى النوم » والنافم”” ' منه والضار . فنقول : 

( الوم ) : حالة للبدن متها غوكر الحرارة الذريزية والقوى إلى باطن البدن ؛ لطلب 


. بالزاد : تفصل . وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) بالزاد : وعرقه . ولعله تأصحيف . 

(9) بالزاد : من 

(؛:) كذا بالأصلوالزاد . يعنى . : ما يضطجم عايه . وف اللهاية /؟١‏ » واللسان 48/٠١‏ : ضجمة 
( بالكسر ) . والراد ماذ كرنا . فليس ما بالأصل حرفا كا جوزه ق ٠‏ ' 
(). بالزاد . النافم ٠‏ واعله تحريف تتأمل . 


لم1 ب 


7 
أفعالها ؛ وهىقوى امس والمركةالإرادية . ومتى أمسكت: هذه القوى عن تحر يك البدن: 
اشترخى » واجتمعت الرطو بات والأمخرة ‏ التى كانت تتحكل وتتفركق بالمركات واليقظة - 
فى الدماغ الذى هو مبدأ هذه القوى » فيتخد” ولتني» وفك اترة الطيسن .وأا 
النوم” غير الطبيعى » فيسكون أعرّض أو «رض .. وذلك : بأن استولى الرطو بات على 
الدماغ استيلاء لا تقدر الإقفلة عل تقرريقيا ؛ “أو تصن 0 #وطية كيزةي كايكون 
عقيب” الامتلاء من الطعام والشراب ‏ فُتُتقلَ الدماغ وثُر خيه » فيدر ويقم” إمسالُ 


الراحة . ل نوعان : طبيع : ٠‏ وغير طبيعى . فالطبيعى : إمساك القوى النفسانية على 


القوى النفسانية عن أفعالها ؛ فيسكونالنوم . 


55 : زا 
وللنوم فائذتان جليلتان : ( إحداهها ' 11 مكون ن الجوارح ور اعتباعا عرض امن 


لتب ؛ فبريج ”7 المواس" من نصّب اليقظة » و يز يز. الإعياء والَكلال . ( والثانية ) : 
هضم الفذاء » وتضح الأخلاط . لأن الحرارة الغر بزية ‏ فى وقت النوم ‏ فور إلى باطن 
ظ البدن » فتمين على ذلك . ولهذا يبرد ظاهره » و يحتاج النائم إلى فضل دثآر . 

. وأنقع النوم : أن ينام على اش الأبن ‏ : ايستقر“ الطعام بهذه الميئة فى العدة » 
استقراراً حستا . فإن المدة أميّل” إلى الجانب الأبسر قايلاً  .‏ ثم يتحول إلى الشق 
الأبسر قليلا : يسرع الحضم بذلك لال ” امد عل الكبد؟ م ين نومّه على 
الجانب الأعن : ليكوت الغذاء أ ا اتحداراً عن “ المدة . فيكونٌ النوم على المانب 


الأعن إبداءة نومه 50 5-7 ة النوم على الجانب انبر م بالقاب 04 سيب ميل 
الأعضاء إليه : : تنص 3 إليه 0 : 
وأردأ النوم : النوم” على الظهر . ولا يضيب الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم . 
)١(‏ هذا هو المناسب . وبالأصل : والزاد ١45‏ : أحدعا . 
(0) كذا بالزاد . وهو اللاثم . وفى الأصل : فتسترج . 


(6) كذا بالزاد . وهو الظاهر . وف الأصل : لاشتال . وامله تحريف . 
(4) بالزاد : من 


وأركا مئة : أن 0 عطناء على وجهه . وف المسند وسئن ابن ماجه » عن أبى امايق 
قال : « مره النبى رك" به على رجل نالمى المسحد امتبطح على وجهه » فضر به برجله »وقال : 
ٍِ 1 اقمد فإنها نومة” حونيية 6 

قال : أبقراط فى كتاب التقَدِمة : « وأما نوم” المريض على بطنه » من غير أن 
يكون عادثهُ فى صحته جرت بذلك » فذلك يدك على اختلاط عقل » وعلى ألمرى 
نواحى البطن » . قال الشراح لكتابه : لأنه خالف العادة الجيدة » إلى هيئة رديئة » من 
غير سبب ظاهر ولا باطن . 


والنوم” امعتدل تسكن لاقوى الطبيعة من أفالها» عريح” للقوة النفسانية » مَكُثر من 
عوه نابلا انك اندر ااه ارال نان تن ملل الأرواح . 

ونوم المهار ردى/ا يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ؛ويفسداللون» وبووث الحا ,“ 
وبُرخى العصب ء وسكسل ويضعف الشهوة ؛ إلا فى الصيف وقت الماجرة . وأردؤه : 
أو أول النهار ٠‏ وأردا منه : النو” آخره بعد المصر . ورأى عبد الله بن عباس أبنا 4 ناء) 
نومة التحة » ققال له : « قم ؛ أننام فى الساعة التى "نقسم” فيها الأرزاق ؟ ! 6 
22 وقيل : نوم النهار ثلاثة : شوم وحُرق 27 ومق . فالخلق : نومة الحاجرة»وهى خُلق 

رسول الله مكل . وادرق ”© : نومة الضحى يشغل عن أمر الدنيا والآخرة . والحق:نومة 

العصر . قال بعض السلف : « من نام بعد المصر » فاختّلس عقله ‏ فلا يلومن" إلا 
نفسه 6 . وقال الشاعر : ش 


و ووسم م لمم 


1 0 - 
ا مات حى تورث ألفتى الا وتوت لْمصَيِر جنون 
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ونوم البحة 9 : يهنم الرزق : لأن ذلك وقفت ٠‏ لطلري فيه المليقة أرزاتها 2 وهو وق 


. بالزاد : « وحرق . . . والحرق »© . وهو تصحيف‎ )١( 
. (؟) أى : حين بصبح الرء ؛ كا فى الختار . وبالزاد : الصبيحة‎ 


3 ١ 
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قسمة الأرزاق . فنومُه خريان إلا أعارط أو ضرورة . وهو مضر عدا بالبلدت : لإرخانه 
. البدن» وإفساده للفضلات التى ينبنى تحليلها بالرياضة ؛ فيُحدث تسكشراً وعِياوضمقاً.وإن 
كارت قبل التبكز *"© والمركة والرياضة و إشغال المدة بشىء » فذلك الداء المضال امود 
لأنواع من الأدواء . 1 ش 
والنوم' فى الشمس : “يثيرالدا اللفين . ونوم” الإنسان _بعضهف الشمسء و بعضّهق الل 
ردىء. وقدروى أوداود فى سننه ‏ من حديث أبىهر يرة - قال :قال رسول اله رلته :إذا كانه 
أحدك فى الشمسءفقلص” عنه القع فصار بعضّه فى الشمس وبعضه فى الظأل_فليقم 2 ». 
ول ستاو فاه وكودات مو شور براينة ين اللي 27 و أن رسول اف 2 
مهى أنْ يعد الرجل” بين الل والشمس ”© » . وهذا تنبيه على منم النوم يينهها ٠ ٠‏ 
وفى الصحيحين ؛ عن البرَاه بن عازب » أن رسول الله يله قال : « إذا أتيت مَضحَ 
فتوضا وضوءلة للصلاة » 57 ص شك الأون ؛ ثم قل : ألهم ؛ إنى أنادت' نفسى 
إليك » ووجّهت” وجبى إليك » وفوكضت' أمرى إليك » لك ظبرى إليك” : رغبة 
ورعبة إليك ؛ لا ملسا ولا مَنجا ”© منك إلا إليك ؛ 1منت؛ بكتا بك ألذى أ نزلت » 
ونبيك الذىأرسات . و اجعلمن" آث ركلائك ٠‏ فإن فت من ليلتك , مت>عل الفطر ة6. 
وفى صحيح البخارى” عن عائشة : « أن رسول الله يله كان إذا صللى ركمق 
النجر ‏ يعنى : سُتهَا :- اضطجم على شِقه الأعنٍ » . 
وقد قيل : إن المحكمة ف النوم على الجانب الأيمن : أن لا يستغرق النام فى نومه .لأن 
القلب فيه ميل” إلى جبة اليسار ؛ فاذا نام على جنبه الأمن : طلب القل ب مُسقركهمن الجانب 
الأبسر ؛ وذلك ينع من استقرار النأنم واستثقاله فى نومه ٠‏ مخلاف قراره فى النوم على الجانب 


3 


. كذا بالزاد . وهو الظاهر . وف الأصل . التبرد . ولمله تصحيف‎ )١( 

) وأخرجه الحا فى صحيحه اه ق . 

(؟) كذا بالزادء والخلاسة ٠‏ ؛ ء والتهذيب 45/١‏ . وف الأصل : الخصيي١بالمعجمة)‏ . وهوتصحيف. 
(4) وأخرجه أيضا أبو داود ؛ وإسناده صحيحاء ق . 

(ه) كذا بالزاد » والفتح الكبير. 7/١‏ . وف الأصل : منج . وهو خطأ وتصحيف . 


اليسار : فإنه مُستقوُه ؛ فيحضل بذلت الدّعة التامة ؛ فيستغرق الإنسان فى نومه ويستفقل: 
يوه مصلح دين ودفاه . 0 0 

ولا كان النام عرزل اليك ا خو الموت ‏ ولهذا يستحيل على الى الذىلاموت 
[ سبحانة ] ”© وأهل” الجنة لابنامون فيها - [ و ] كان النائم محتاجاً إلى من يراص نفسه . 
وبحفظها مما تعرض لها من الافات » وبحرئس بدنه أيضاً من طوارق الآفات ؛ وكان ربه 
وفاطر”ه تعالى هو المتولى لذلك وحده ‏ : عل الب َه النائم »أن يقوله كلات والتفو بض 
والالتجاء والرغبة والرهبة : ليُستدعى مها كال حفظ ر اقلفوحرا استهلنفسهو بدنه؟وأرشدة9؟ 
فك إلى أن أن نيدن 5 الإيمان و ينام عليه » و يمل لتك به آخر كلامه. 4 
توفاه الله فى منامه؛ فإذا كان الإعان آخ ركلامه : دخل الجنة . 

فتضمن هذا الهدى فى المنام » مصالح القلب والبدن والروح : فى النوم واليقظة »والدنيا 
والأخرة . فصلوات الله وسلامه على من الث به أميه كل" خير. 
وقوله : «أسقت نفسى إليك » ؛أى جلها مل لك : تسل العبد الماوك نفسّه 

ال ديده ومات كل 

وتوجيهوجهه إليه : يتضمن إقبالهبالْكذية على ربه» و إخلاص” القصد والإراد مو إقرار» 
بالتضوع والذل والانقياد . قال تعالى : ( إن حَاحُولة فقن : نمت وَجِهىَ شه + ومن ' 
نبسن ) 4 . وذ كر الوجه : إذ هو أشرف مافى الإنسان » وتممه المواس . وأيضاً :ففيهسسنى 
التوجّه والقصد ؛ من قوله : 

0 رب لْعبَاد إليه لْوَجْموَالْمَمَل‎ + ٠ 

وتفويض الأمر إليه : رده إلى الله سبحانه ٠.‏ وذلك يوجب سكون القاب وطمانينته » ٠‏ 
والرضا بما يقضيه.و مختاره له : مما حبه ويرضاه . والتفويض من أشرف مقامات العبودية » . 
ولاعلة فيه ؛ وهو من مقامات الخاصة . خلافا لزاعمى خلاف ذلك . 

وَإِلجاء الظهر إليه سبحانه : يتضمّن قوةٌ الاعتماد عليه » والثقة [ به ] 7" » والسكون 


)١(‏ هذه الزيادة جيدة » والآنية متمينة و ونا لازاه اها . وحجواب « لا » قوله : :عم. ٠‏ قثتلبه. 
(0) بالراف قلي : فأرشده . وما بالأصل أحسن ٠‏ (©) زيادة عن الزاذ . 


دروا 


إليه » والتوكل عليه . فإن من أسند ظوره إلى ركن وثيق : لم بخف السقوط . 

ولا كن للتاب ب قوانان : قوة الطلب وهى الرغبة » وقوة اهرب وهى الرهبة ؛ وكان 
العيد طاليا لمصالحه » هار ب من مضارء -: جمم لمن بن فىهذا التفو يض والتوحه » فقال: 
« رغبة ورهبة إليك » . 

ثم أثى على ريه.: يأنه لا ملحا للعية سواه » ولامتجاله منه غيره ؛ فهو الذى يلجأ إليه 
العبد : لينجيه من نفسه . كا فى الحديث الآخر: «أعوذ برضاك من سخَْطْك ؛ وبموفك من 
قز ينك 1 :وأعوة بك نيك 16 كو سيخانه الى ديد عيده 16 و بجيام ,أنه الاق 
بعشيئته وقدرته ؛ فنه البلاء ومنه الإعانة » ومنه ماثيطلب النجاةٌ منه و إليه الالتحاب فى 
النجاة ٠‏ فهو الذى باجأ إليه فى أن “بتجى ما منه » ويستعاذً به مما منه . فوور بكلشىءء ولا 
و إلا عشيئته إن كسك أن" نر : فلا كاشف له" إلاهوَ )4 ؛ إقل: 


7 


نذا أزى يكم من أله إن أَرَاد بك" سوا اذا أرَاد يكم' رْمَة 4. 


3 م الدعاء بالإفرار بالإعان بكتابه ورسوله » الذى هو ملاك” النجاة والفوز فى الدنيا 

والاخرة 0 هديه فى نومة :. 
د يع ار 1 ل ون شَامِد ‏ فى عدي - ينطق 

فصل 4 وأنا هده فى يقظلته : فكان تإستيقظ إذا صاح الصارخ ‏ وهو الدّيك ‏ 
فيد الله تعالى وه ظ لاه وغوه 3 3 ستاك 9 يقوم إلى وضوئه 7 يتقف 
للصلاة بين يدّىر به : مُناحياً له بكلامه» مُثنياً عليه » راجيا له » راغباً راهباً . ذأى* حفظ 
لصحة القلب والبدن والروح والقوى ؛ ولتعيم الدنيا والآخرة ‏ فوق هذا ؟ ! . 

ب( فصل 4 وأمّا تدبير المركة والسكون ‏ وهو الرياضة ‏ فنذ كر منها فصلل ” عل منه 
58 هديه فى ذلك » لا كل أنواعه وأححد ها وأصوها . قتقول : 

من المعلوم ااتقار” البدن ‏ فى بقائه ‏ إلى الغذاء 1 شراب . ولا نصير الفا حاتي" 1 

من البدن . بل لابد أن يبقى منه عند كل هذم عه ماغنا كيت على ممر الزمان اجتمع 
متهاجقء ل كيه وكيفية »فصر يكنته» + بان سد ويتقلة البدنه وتوسب ام - 


- 


الاحتباس . وإن استفرغ تأذّى البدن بالأدوية : لأن' أ كثرها ممية » ولا مخلو من إلخراج 
الصالح المنتفم نه . ويضر بكيفيته : بأن يسخن بنفسهء أو بالمفن» أد بيد بنفسه > أو د نضمف 
الحرارة الغر يز ية عن : 
ظ وسددالفضلات ‏ لاعالة 1 ثركتأو 9 . والحركة أقوى الأسباب 
فى منع تولدها : فامهبا 12 شاد دين فضلانها ؛ ذلا تجتمم” على طول الزمان ؟ 
ويمود البدنة اللفة والنشاط » وجعله قابلا لاغذاء » و يُصلّب المفاصل” ؛اويقؤى الأو نار 
والرياطات . و تن جميع * الأمراض المادية » وأ كثر الأمراض اأزاجية ‏ إذا لسن 
الندرُ العتدل منه ”2 فى وقته » وكان بافى التدبير صواباً . 

:ووقت الرياضة : بد اتحدار الفذاء وكال الحضم . والرياضة المنتدلة هى : القى 
مجه قبي ابرع وتو وو شدي ايا ابن . وأما التى يأزسها سيلانٌ العرق » 
قفر طة ٠‏ وأكاً عض وكيرت ر باضته قوىّ :وسرداعل بو تلاك الرياضة . بل كلع 
قوة فبذا شأنا : فإن مَن استكثر من الحفظ قوت حافظته » ومن استكثر من الفكر 
فويت قويّه الفكرة . ولكل عضو 1 لق عه : فلاصدر القر 5 ؛ فلييتدئا فمها من 
من الخفية إلى الى ر بتدريج. 20 السمع : - الأصوات والكلام بالتدر بيج » 
فينتقل م ن الأخف إلى الأثقل . وكذلك رياضة الاسان فى الكلام . وكذلك رياضة 
البدمر . كذلك باذ الثى بالتدريج شيئاً فشيئاً . 0 

وأا ركوب اليل » ورمئ” العتَّابِ » والصراع” والسابقة على الأقدام ‏ فرياضة 
للبدن كله ؛ وهى قالعة لأمراض مُزمنة : كاخذام والاستسقاء والقولتج . 

ورا ال الل والتأذّب » والفرح والشبرؤر ؛ والصبر والثبات والإقدام » 
والسماح وفثل الخير » ونحو ذلك : مما تر'ناض به النفوس . ومن أعظ ر ياضتها : الصبر 


. بالزاد ه غ١ : ملها . وكل صحيح‎ )١( 
. (؟) كذا :الأصل . وهو الظاهر . وفى اازاد : ويبتدىء بها . ولعله تصحتقت‎ 


- 


والحب والشجاعة والإ<سان ؛ فلا تزالٌ ترتاض بذلث شين ثب ؛ حت تصير لما هذه 
الصفات هيات راسخة ؛ وملكات ثابتة : 
وأنت إذا تأئلت هدي يله فى ذلك , وجدته كر هدى حافظر للفو ادرف 
ونافم فى امعاش والعاد . 
ولازاسيان الصلاة نفسسها فيها ‏ :من حفظ حة البدن » و إذابة أخلاطه وفضلاته. 
ماهو من أنفم شىء له ؛ سوى ما فيها : من حفظ حة الإيمان » وسعادة الدنيا والآخرة 
وكذلك قيام” الليل : من أنفم أسباب حفظ الصحة » ومن أمنم الأمور لكثير من الأمراض 
المزمنة ؛ ومن أنشط شىء لابدن 0 واقلب كاقل مجسنم عن النى يم » أنه 
قال : « يعد الشيطان على قافية رأس أحدكم ‏ إذا هو نام ثلاث عُقدر » ضر ب على 
كل عَقّدة : عليك ليل ا فإ هو استيتّاء فك : الله انحلت عقدة .إن 
توضأ : انماث ؛ عقدة ثانية . فإنْ صل : انحل ت عقد هكاها» فأصبح نشيطاً طب النفس. 
وإ احم : كسلان » . 
وفى الصوم 7 - : من أسباب حفظ الصحة » ورياضة البدن والنن +1 ا 
يدفمه حيح الفطر 
وأما الجهاد وما فيه من المركات الكلية ‏ التى هى من أعظم أسباب القوة » وحفظ 
الصحة » وصلابة. القلب والبدن ودفع فضلاتهما» وزوال الهم والثم والحزن - : فأمرث إتما 
يعرفه من له منه نصيب” وكذلاك المج وفمل” المناسك. وكذلكالمسابقة على اميل بالتصال» 
والمثئ فى الحوائج و إلى الإخوان ؛ وقضاء” حقوقهم » وعيادة مرضام » ونشبيع” جنائزهم » 
والمثى إلى المساجد لللُجسّمات والجاعات » وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك ٠‏ 
وهذا أفلء مافيه : الرياضة” للعه:ةعلى حفظ الصحة » ودفم الفضلات . وأعاناً شرع له 
من التوصّل به إلى خيرات الدنيا والآخرة » ودفم شرورهما  .‏ فَأمر وراء ذلك . 
فعلست أن هديه فوق كل هدى : فى طب الأبدان والقاوب » وحفظ سحتتهما » ودف 
(؟٠١‏ الطب التبوى ) 


ووب 


ادقاميها . ولا 3 على ذلاك لمن قد عمو رشذده 8 والله التوفيق . 
50 در 
وأبنا الجاع والياه » فكان هبه فيه ك3 هدى د به الصحة ©» ديم به 
'الاذة وسرور النفس » وبحصل به مقاصداه التى وضع لأجابا . فإن الماع وضم فى الأصل 
ماع 4 7 00 
لثلاثة أمور هى مقاصداه الأصاية ؛ ( أحدها ) : حفظ النسل » ودوام” النوع الإنسائىإلى أن 
2 اك - 5 ١‏ 
تتكامل العدة التى قدّر الله برورّها إلى هذا العالم . 
5 5 3 : 5 20 , 
( الثانى ) : إخر اج لماء الذى يضر احتباسه واحتقانه يجملة البدن . 
( الثالث ) : قضاء الوطرء وني لٌالاذة » والتمتم” بالنعمة . وهذه ‏ وحدهافى الفائدة 
التى فى الجنة : إذ لا تناسل هناك , ولا احتقان ستفرغه الإيزال ١‏ 
وفضلاء الأطباءيرون : أن الجاع من أتمد أسباب حفظ الصحة . قال جالينوس” : 
01 الغالب على حوهر لو : النار” والهواء : ومزاحه حار رطب 4 لأن كونه : من الدم الصا 
الذى تغتذى به الأعضاء الأصلية » . ش 
وإذا ثبت فض لالنى » فاعلم : أنه لاينبهى إخراجٌه إلا فى طلب النسل »أوإخراجالمتقن 
امله. قانه إذا دام احدقانه : أحدرك أمراضاً رديئة 4 منها 9 الوسواس” والجدون والصرع 04 
وغير ذلك وقد ييُرى' استعياله من هذه الأمراض كثيراً . فإنه إذا طال احتباسّه :فس دواستحال 
ل ع 5 5 8 1 8 2 9 5 2 
إلى كيفية ممّية » وجب أمرضاً رديئة كا ذ كرنا . ولذلاك تدفعه الطبيعة_إذا كثرعندها 
من غير ماع . ظ 
وقال بعض السلف : « ينبتى لارجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثا : ينبغى أن لا يدع 
الى" » فإن أحتاج إليه يوماً : قدّر عليه . وينبثى أن لايدع الأ كل : فن أمعاءه نضيق. 
1 ا ل ١‏ وق ل 1 ا 0 5 : 
وينبئى أن ليدع اججاع : فإن البثر إذا للم تمرح "' ذهب ماؤها » . 


. بالزاد 345 : يحفظ . وكلاهما صحيح‎ )١( 
. بالزاد راح وكل صنويح‎ )0( 


نكت ه6١1‏ عه 


وقال عمد بن 1 5 )2 من ترك ك الجاع مد طويلة 0 ضعت" 5 أعصابه ا 
سٍّ ٠.‏ 


مجاريهاء وتقاأص و كرّه . ( قال) : ورأيت” جاعة تر ت ركه 7 من التقشف ”": فبرّدت 
أبدا بداهم ؛ وعسّرت م »؛ ورفعت ' عليهم 16 به بلا سبب » وقلت شهواهم 
وهضمهم » اننبى 0 

ومن منافعه : عض البصر» وكف النفين 6 والقدرة عل الذة عن ألخرام ؛ وتحصيل” 
ذلك للبرأة . فهو يتفم نفسه فى دتياه وأخراه + ويتقع لل 5 
ولذلك كان النى يِه يتعاهذه وتحبه » ويقول : « حي إل> من دنيا كالتساء” والطيب». 
وف كتاب الزهد للامام أحمد ‏ فى هذا الحديث ‏ زياد لطيفة» وعى : « أصيرٌ عن الطعام 


هاوس 
والشراب 4 ولا أ" عمون 0 99 . 


وحث على المزو يح أمته » فقال : « ترْوجُوا ٠‏ فإف شكائر” بج لآم » ٠‏ وقال 
ابن عباس : «خيرٌ هذه الأمة أ كثثها ناء » - قال نه : «إفى توج النساءوآ 1 
اللحم” ؛ وأنامم وأقوم دأ 7 .شن عب 51 ساك فلن فى «( اوقل : (يأمعشر 


الغيات: ٠‏ » من أستطا 1 ستطاع نكم َل 59 ا » فا نه أغض للبصر 1 ---- ومن 
0ش ستل : فعليه بالصوم نه وجا «( . ولا تزوج جابر ل : وهل بكر 
تلاعمها وتلا اعبك” . 


١‏ يلقى 2038 أ مظبراً الورك طم ع«( ون 
ان عياس 2( رفعه 2 قال : 4 م ر لامتحاتوين مل النكاح عن . 


(1) بالزاد : التنفيف . وهو تصحف 

0( الامتناع عن الماع عادة غير طبيعية : تؤذى الجسم » وتسيب الفتور وااضعف » وتسيب معظم 
الأمراض النفسية 1ه د . 

(69) م نمثر على هذه الزيادة ولا على أصل الحديث فى كتاب الزهد المطبوع ع5 كه . ولعله استقراءنا ناقس . 
وانظر صفحة 59؟ منه ٠‏ ْ 
)0( ججلة الدعاء كلها لم ترد بالزاد » 


و 


وفى صحيح ملم - من حديث عبد الله بن عمرَ ‏ قال : قال رسول اكلا : «الدنيا 
متاع ؛ ؛ وَخَيْرٌ «تاع الدنيا : ا ا الصالحة » . 
وكان ولاق رض أمته على نكاح الأسكار الحسان » وذوات الدين . وفى سنن 
الشاى 4 عن فى عرعرة قال نكل ردول اش عل ات النادعين ؟ فل ألق. 
سه إذا نظ 27 » ونطيعه إذا أمر »:ولا مخالقه: فها يكرةٌ فى تفسها وماله 6 : وفى 
الصحيحين » عنهعن النى يله قال :2 تنسكي” امرأة : لمللما » ولمسيهاء ولجالما »ولترييها: 
فاغلة * بذات الدّين ؛ كربت" يداك » . 
كان يحمشة على نكاح الو لود » وسكرةٌ المرأة التى لا تلد .كا فى سنن أبىداود_عن 
قل بن يسار : أن رجلا جاء إلى النى يله » فقال : إلى أصب ت“أمرأ ذا تحسب 
وجمال » وام بالا تلد ؛ أفأنزوجها ؟ قال ولا م أنه الانية » قجاه م ثم أتاه الثائقة » 
فقال : تزوجُوا الودوة الو لود ؛ فإلى مك تر 4 الأم » 
وفى الترمذى عنه مرفوعاً: « أرع” من سن المرسلين :ألتاح” ع والسّواكٌ واي ” 4 
والحناة» . روى فى اجامع : بالنون» والياء2”. وسمعت أبا الحجّاحٍالحافظ » يقول :«الصواب: 
أنه اتلتّان ؛ وسقطت النون من الحاشية . وكذلك رواه الْحَامِخُ عن شيخ ألى عيسى 
الترمدى © . 
0 وما ينبنى تقديله على الجاع : ملاعبيه ”© المرأة وتقبيلباء ومص لسانها . 
وكان رسول الله مكلا ؛ ولحي اهل وفنا . وروى أنو داودٌ فى سأنه «أدوكة 
كان يقب عائشة ويعص | الها » ٠‏ وذ كر عن جابر بن عبد الله » قال : « بى سول 
الم يله عن ل 1 7 6. 
وكان 0 َه : رما جامع اه رن بمسل واحد ؛ ورا أغتسلعندكل ' 


)١(‏ كذا باازاد » والفتح الكبير 7 . وهو اللائم . وف الأصل زيادة : « إليها » . ولعلها من 
الناسخ أو الطابع . (5) يعن بلفظ : والحياء . وإلا كان مصحفا عن « والحاء » . 
(©) بالزاد ١417‏ : ملاعبة . وكلاءا ضحيح ٠.‏ (4) قوله : رزسول الل ؛ لم يرد فى الزاد ٠‏ 


52 0-2 


وأخده منهن . فروى مس فى تديحه :عن أننن : « أن النى الى نسأانه 
بل واحد » . وروى أو داود فىسننه ‏ عر ن أبى راة افع مول رسول الله عله : 2 أن رسول 
لله َي مطاف على انه ايلة ؛ فاغمتّسل عند كل” أسرأج : يل . فقات : يارسول 
لله؛ لوأغتسات غسلاًواحداً ! فقال : هذا أطهرن وأعلين 6 

0 المجامع ‏ إذا أراد المَودَ قبل الغسل - الوضوه بين الجاعين ؛كا روى مسلى 
صميحه ‏ من حديث ألى سعيد الخدرى” ‏ قال : قال رسول الله له : « إذاأتى أحد كك 
أهلى »ثم أراد أن يعود : فليتوضاً » . 

وفى الفسل والوضوء سد الوطء- : م ن النشاط وطيب النفس ءو إخلاف بعض ماتحلل 
بالجماع » وكالر الطهر والنظافة ؛ واجماع الخار الغريزى إلى داخل البدن بعد انتشاره باججاع؟ 
وحصول النظافة التق 9 نها الله ونيفطن خلاقيا :ب ماهو من. أحند ن التديير فى الماع » 
وحفظ الصحة ادر فيه . 

( فصل » وأنقم بيك :ما حصل بعد الخ م » وعند أعتدال البان : فى حره وبرده » 
وُبوسته ورطو بته » وخلائه وامتلاثه . وضرره عنذ امتلاء البدن : أسهل” وأقل من ضرره 
عند حلم . وكذلك ضرراء عند كارة الرطوبة : أفل منه عند اليبوسة ؛ وعند حرارته :أفلة 
منه عند برودته «وناكا يبن أن ا إذا اعتدت الشبيزة »وضسل لاعفا “التام الذى 
ظ لبس عن تكاف : ولا فكرٍ فى صورة » ولانظر متتابع . 

ولا ينبغى أن ستدعية يتيوه اماع ويتكلفها؛ ويحمل نقسه عليها. وليُبادر إليه : إذا 
هاجت بمكثرة || 0 ؛ واشتدشبقه . . وليحذرٌ جماع العجوز » والصغيرة ‏ الهلا بوطأ مثلبا» 
والتى لا شهوة لها والر بضة ء والقبيحة اأنظرء والبغيضة . فوطه هؤلاء .وهن هن التوى 
وش الجاع بالخاصية . 

وغلط من قال من الأطباء : إن جماع التيب أنفمُ من جماع البكر راط لمح 
وهذا من القياس الفاسد ؛ حتى را حذرمنه يعضوم . وهو الف الما عليهعقلاه” “الناسو + لم 
اتفقت' عليه الطبيعة. والشريمة . وفى جماع البكر ‏ : من الخاصية “كال التعلق يينهاوبين 


0 


عائييا » وامتلاء قلبها عن بعبنة »وعدم عنم هواها ببنه وبين غيره ٠.‏ ماليس للثيب .. 

وقد قال النى يلم لجار : « هلا تزوجت بكرا ! » 

وقد جمل الله سبحانه ‏ م نكال نساء أهل الجن رسا يطمسهين 
أحد قبل" سن جُملنَ ) له ذعن أحق الله . وقالت عائشة لنى يِب : « أرأ'يت ومرزت" 
شجرة قد ريع فها ؛ وشجرة ل يتح فبها ؛ ف يم كنت ' رتع ” بيرك ؟ » ؛قال :فى 
التى لم “برتع' فيها 6 . تريد : أنه لم يأخذ بكرأ غيرها . 

وجماع' المرأ ة الحبو بة فى النفس بقل ' إضمافه للبدن مع كثرق أ أستفراغه للمنى” 

وجماع البغيضة نحل البدن » ويوهن القوى مع قله استفراغه ٠‏ 

وجماعد المائض حراء” طبعاً وشرعا : فإنه مضرر جدا » والأطباء قاطبة تحذر منه . 

وأحسن” أشكال الجاع : أن يعلوَ الرجل الرأة مُستفر شا لحاء بعد لللاعبة والقبلة .ومبفا 
ميت“ المرأة _فراشاً »كا قال َه : « ألولد” للفراش » . وهذا منتهام قوكامية الرجل على 
المرأة »كا قال تمالى : لجال" همون على ألشتاه 4 . وكا قيل : 

داوم كنت وراقا يقلنى وَعِئْدَ فرَاغى : خَاوم” تماق 

وقد قال تعالى : ل( هن لبس 6 2 ”لبأ هن 4 . وأكل” اللباس وأَسيعْه: 
على هذه ل ؛ فإن فراش الرجل الباس” له 0 المرأة لباس” لها . فبذا الشكل” 
الفاضلمأخوذ منهذه الآية» وبه بحسن موقم أستعارة. اللباس : من كلمن الزوجين للا خر. 

وفيه وجه آخر » وهو :أمها تنعطف عليه أحياناً » فتكو نعلي هكاللباس . قالالشاعر : 

[ذ1 ما لمحي تو روطف ” مدقي فك عله ناما 

وأ دأ أشكاله : أن تعلوه المرأة » و مجاممها على ظهره . وهوخلاف الشكل الطبيعى الذى 
طبع الله عليه الرحل والمرأة بل نوع الذ كر والأنتى ' وفيه من المفاسد : أن المنى" يتعسر 
كروك كاده فر عااشن فى المشوميةرقية + فتدو وفبد افير 
وأبسا ارقا عا الال تبرطريات من الفرج ف : فان الر لا يتمكن من الاشتهال 
على الماء » واجماعه فيه » وانضمامه عليه لتَخَليق الولد . ْ 


ساوواب 


وأيضا : فإن المرأة مقمول بها طبم وشرعاً ؟ وإذا كانت فاعلة : خالفت مقتضى الطبع 
والشرع . وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جُنو بهن - على حَر'ف ‏ ويقولون : 
فو هر اراد 

وكانت قريش والأنصار 00 الال 000 و فمابت المبود عليهم ذلك 
تأنزل الله عز وجل : ل[ _نساؤٌ "4 حراث لك" ؟ فوا نكم ألىشت” 1 

00 : كان 10 : إذا أفى الرحل امرأته » من 

برهاء فى قيُلها - :كان الولد أحول . فأنزل الله عز وجل 1 حرث لكر ؛ 
0 تو 0 » ؛ وفى لفظ 0 : « إناش ا وإن شاء غير يحبية؛ رأث 
ذلك فىصهام واحدٍ 6 . و (الجبية ) : المنكيّة على وجهها ٠‏ و ( الصمام الواحد ) : الفراج > 
وهو موضع الحراث والولد . 

وأما الّب” :هم - ا له شان نى .هن الأقاة.. ومن تنه دض الداة 
إباحة وطء الزوجة فى دبرها » فقد غلط عليه . 

وفى.سأن أَبى داود » عن أبى هر برة » قال : قال رسول الله له : « ملمون مَن أن 
المرأة فَدُبْرٍ ها 4. وف لفط لأحمد وابن ماحه :« لاينظر الله إلى رح حامم امرأته فىدبرها».. 
وفى لفظ الترمذى وا أحمد: دم 1 الما ١‏ و امرأته فى ديرها أوكاهنا قصدقه ب + 
فقد كثر ا أنز ل على جمد َه » . وف لفظ لابمبق : « من ألى شيئاً - من الرسجال والنساء ... 
فى الأدبار : فقد كفر 6 . 

وفدسنت وكيم :حدثنى زمعة ة بن صا ؛ عن ابن نطاوس » عن أ بيه » ع ن عرو بن ديد 
عن عبدالله بن يزيد ؛ قال عر” بن الخطاب رضى الله عنه : قال رسول الله يللم : 0 إن اك 
لامتسى *" من انلق" ؛ لأتاثوا الللوق أعازعرك » كوقال مرة لاق أديارقن » وق 
( 1) كذا بالأصل والزاد . أى : يطؤونهن نالمات . انظى : النهاية 5١1/5‏ . وقال ق : « اأظاهر 
أنها حرفة عن تطرح » . وهو خطأنا شىء عن التسرع وعدم البحث والتثبت ٠‏ 


6 بالزاد ١45-144‏ ( هنا وفيا سيأنى ) » وكثير من المصادر الأخرى : ينتحي. وهى إغة أل 
المجاز على الأصل . ومافى الأصل لفة ميم . انظر الختار . 


سسا ال 0 #5 سس 


الترمذى ؛ عن طلق بن على » قال : رسول الله يله : < لانأتوا النساء فىأحازهن ؛ فإنالله 
لانسى نوالق ». وفىالكامل لابن عد أ من حديثه عن امامل » عن سعيدبن حبى 
الاموى قال ع ع ربد ود دفيسع » عن أبى عبيدة » عن عبد الله 
عن مسعود ترفعه : « لانأتوا النساء فى أت>ازهن » . 

وروينا ‏ من حديث اللمسن بن على الجوهرى” »عن أبى ذرَ » مرفوعاً ‏ : « من ألى 
الرجال والناء فى أدبارهن » فقد كفر » . ظ 

وروى إسماعيل بن عيّاش » عن شّريك بن ألى صال » عن تمد بن الشكدر؛ عن 
جار برفمه : « أَسْتَحيوا ن الله - فان الله لا يستحى من الحقّ ‏ لاتأتوا النساء فى 
حُشُوشون » 0 الدارقطيث من هذه الطر يق ؟ ولفظه : « إن الله لاإستحى من الحق ؛ 
ولا محلة إنيان 210 ال ل 6. 

وقال البغوئئٌ : حدثنا هل 7 "© , حدثنا هام ؛ قال: سثل قتادة عن الذى يأتى ام رأ نهفى 
دبرها ؛ فقال : حدثنى عمرو بن شعيب ‏ عن أبيه » عن جده ‏ أن رسول الله وليه فال :. 
١‏ تلك الاوطيّة الصغرى » . وقال الإمام 2 أحمد رحمه الله فى مسنده ‏ : حدثنا 
000 : حدثنا هسام » أخيرنا عن قتادة 2 عروين شعيب » عن أبيه » 

ع حجده ٠‏ فذ كره. 

وف السند أيضا , عن ابن عباس قال © : «أنزات هذه الآية ١:‏ 2 ا 
لَكْر' ) » فى أناس من الأنصار : أنَْا رسول الله ييه » فسألوه . فقال : أثنها على كل 
حال إذا ”© كان فى الفراج » 
)١(‏ بالزاد : مأتاك . ش 
(؟) كذًا بالزاد . وهو : ابن خالد القيسى » شيخ اليغوى , وته.ذ مام بن مح . انظر : اللهذيب 
١50.ه؟‏ ع والخلاصة هه* . وف الأصل عد 0 ٠‏ وهو اتصحيف . 


زفق لم يرد هذا بالزاد . 
(4) كذا بالزاد ه4١‏ . وف الأصل : إذ . وهو نحريف . ' 


حت ان ‏ #بحه 


وف المسند أيضاً » عن اعباس » قال ال لفاك إك رسول لله مكب » 
فقال : يارسولانٌ ؛ هلكت . فقال : وما الذى أها 0 1 البارحة . 
(لل)0ل أ اهنا ا أربي الله إلى رسوله : ( ناز ةخر”' ث” نك' ؛ فانوا 
0 أفى مت ) 4 ؛ أقبل وأدير ؛ وأتق الميضة والدّينَ 4 3 

وى الترمذى ع ا ابن عباس 507 : 2غ لاينظر الله إلى ا 
أو امرأة فى الذبر » ا 

 هعفريب لير اء بنعاز‎ ٠ وروينا - من 0 أفع لالد والامينن دو »عن‎ ١ 
0 دكة ر الله العظير فر دن اهن الأمة :+" القامن #دوالتتاعرم: راد يرك ا‎ 
» فى د برها »ومانع الزكاة » ومَن وج سعة : فات ول يج ؛ وشارب الخخر » والساعى فىالفئن‎ 
.) وبالم السلاح من أهل الحرب 4 ومن ا ذات 7 منه‎ 

وقال عبد الله بنوهب : حدثنا عبد الله [بن]"2 اميل واه وامشرع نوفاءان »عن 
عقبة بن عا » أن رسول الله مكل قال اك من يأتى النساء فى محاشين » : 

ع .أ ع 200 أُرة م 5 

وف مسند الحرث بن [أى ] 0 0 
وح لا ا ارم 3 1 18 
يوم القيامة : ور يح أنَنٌ من الجيفة ؛ بأد به الناس حتى يدل النار ؛ وأخبط الله أجره » 
ولايقبل منه صرق ولاعدلا 34 ويدخل فى تابوت من نار وك أله عبان مل 
نار » . قال أبوهريرة : هذا لمن ل يتب . 


220066 زيادة متمينة عن اازاد » وانظر اأرسالة المستطرفة إلكدالى : (ص‎ )١( 
حوس 0 5 و © (ص‎ 
. (؟) بالزاد : وبشد عليه مسامير . والظاهر مافى الأصل‎ 


5-6 5٠5 صمت‎ 


1 ود كران له. الأضبهانى دمن تل يمك عر ع4 عة بن تأبت د ثمه :2 إنالل لا ستحى 


من لق لام وا 0 ا 


جع عا 0 8 1 1 1 
:2 أخبيرن عى كمد ن على ن ام 4 قال :أخبرى عبد الله بن على , 


وقال الشافعى 
1 0 3 
ابن السائب ء عن عمرو بن أحَيئْحَة بن الخلاح ؛عن. خاعة أن ثابت ب : ظ أن رجلا سال 
لين 2 عن إتيان النساء فى أدبارهن" » قال ةا" نفلك ول وعاء 2 ققال : كنت 
قلت ؟ فى أى” اعلر متئ 0 ذاى أنه 2 أى الحطفتين ؟ أمن دبرها 
فى قبلا : قتعا 1 ن دبرها فى ديرها : فلا . فإن 7" الله لا يستحى من الحق 

للا انوا النساء ف افيا عن ). 

قال أل بيع : « فقيل لاشانعى : ثما ما تقول ؟ فقال : عبى شقة ان الله ن على ثقة » 
وقد أن على د "غير زف : عمرو بن الجلاخ ) » وخر امن لابدك وهت؛ 
فلستك زا حضفي وتبار اي عيه 11 . 

قلت رودن هينا 2 زعا الخلط على من 0 عنة 0 :من السلف والأئمة فإهم 
أباحوا : أن يُكون ادر طريقاً إلى الوط ء فى الفرج » فيطأ من الدبرء لا فى الدبر . فاشتبه 
على السامع : من نفى » أو ل بظلن بينهما قرقاً . فهذا الذى أباحهالسلف والأمة » فغلط عليهم 
الغالط أقي العلا وأحفة 7 

0 


عءرايم 2 ل ل 57 
وقد قال تعالى : # فانوهن من حَيْث آمَرَ 8 اش #4 ء قال ماهد : « سألت 
مكل فى ع ا اق سر ار 5 
ان عباس عن قوله تعالى # فاتوهن من حيث أمر أله 5 فقال : تأثمها من حيث 


كف الآم ملهو دهكء والت الكبرى البق 153/97 : ببعض اختلاف . 

4000 بأازاد : الحرثتين . واعله تصحيف . وانظر : النهاية . والمراد من الألفاط الثلاثة : الثقبان . 

18 55 بات ١‏ لك رى ‏ وهر 0 و الأصل والز اد 0 وبعض سح المان.: أم 5 

دق كذا بالأصل والأم ) “تم ١‏ . وق ١‏ راد والسان والأم غم : 

6 5 انراد 7 وق الأصل : : الأنصار . وهو ريف 53 00 لآم والسن هى : 2 وقد أخيرق 
عمد عن الأنصارى المحدث بها ء أنه | يعنى عبد الت ] أثنى عليه [ على الأنصارى ] خيراً » . 

(5) انار : آداب العائعى وعامعه 5١؟‏ ب ١ع‏ و #وكىء ومحفة العروس 4355 ؤ5أ. 


لس سس 


5 2 
أمردث أن لطا 8 1 أل 0 «( . وقال على و طاحة غنه : ز دول اق الفرج 08 


2 
ولا لعطاهة إلى غيره 0 . 


ع 
2 00 1 !ا العه ا ! !1 
1١‏ يها ( 3 أنه ع ابام لامها قَ رربت 5 وهو د واتسع الوزن ف 35 س0 إدذى 
| ا 0 م 
هو موصع الأذى ٠‏ ومو صمع أ 37 د هو ل بأد 7 كوله 0 ل أهر لى الله الانة 
ءٍّ 2 0 مغر 
عاو مس نل 6١(‏ اد« ا 3 7 2286 2 
قال تعالى ِ ٌّ و و 3 ص ابى شل ِ 5 و إتيانها 26 دين 4 2 ها اله ماسم طلا 
حرء اا و ل ع ” 7 1 59 
م الآبة أيضًا لانه كال إلى 2 #؛أى من حرويت بشم مس امع ارس حدمي 
2 من 7 


قال ابن عباس : « «! فاتوا حر كُ يمنى : الفرج” 6 . 


واد ذا ذن أ حرم الوطء 4 ئ الع نج لأا الأذى العارض .. 100 ف ! 


هواعلة الأذى اللازم مم زيادة المفسدة بالتعرض لانتطاع اللسل ؛ والذر بة الثر ؛بة حدا 
رق أدباو الأساء 4 إلى أدبا السييان:. 

(وأيضا) : للمرأة”" حو على الزوج ف الوطء ؛ وطوثها فىدبرها يفوت حقهاءولا يقغى 
وطرها 5 ولا 0 مقصودها . 

(وأيضاً) : فاإن الدبر لم 0 لهذا العمل ول يخاق له ؛ وإعالذىهى لهااثر ب فالعادلون 
عنه إلى الاي خار-دون عن 0 لله وشرعة يع : 

(وأنضا) : فإن ذلك مغمر” بالر جلءوهذا ينهى عنهعتلاء الأطباء :من الفلاسفة وغبرم . 
لأن للغرج خاضية فى ا<تذاب الماء الحتقن » وراحة الرحل منه . والوطه فى الدبر لا بين 
على اجتذاب جميع الماء » ولا يحرج كلء المتقن : طخاانته للاامر الطبيعى 

(وأبضا) إغسر من وحه أ »وهو : إحواحه إلى حركات متعبةٍ حذاء كا لفته لأطبيعة . 


(وأيضاً ) : فإنه محل القذر والتّدُو ؛ فيستقبله الرجل بوجهه » ويلاسه 


لسشاع.59 لدم 


( وأيضا ) : فإنه يض بالمرأة جددًا » لأنه وارد” غريب » بعيلا عن الطباع » مُنافر لحا 
غاية المنافرة 

و 3 : فإنه حدث الم والثم » والنفرة عن الفاعل والمفعول . 

(وأيضاً) : فإنه يسو د الوجه: و يظم الصدر » وإطمس نوزاقلب »ويكدو الوحه وحشةً 
تصير علي هكالسّماء : يعرفها من له أدنى فراسة . 

(وأيضا) : فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد ؛ والتقاطم ب نالفاعل والمفعول ولا بد . 

(و أيضا) : فى نه يقس دحال القاعلوالمفعول فساداً لا نكاد مم در حَى عه صلاح؛ إلا أنيشاء 
الله بالتو بة النصوح . 

(وأيضا) : فر نه يذهب بالحاسن منهما » ويكسوها ضَدّها .كا يذهب بالمودة بينهما» . 
وبدها ا تباغضا وتلاعناً . 

(وأيضا) : فانه من أ كبر أسباب زوال العم » وحاول النقم . انه يوجب اللعنة. والقت 
من الله » وإعراضه عن فاعله » وعدم نظره إليه. فأعة خيز برحوه بعد هذا ؟ وأىة شن 
يأمنه ؟ وكيف حياة عبد قد حات' عليه لمنة الله ومققهء وأ عرض عنه بوجهه » ولم ينظر إإيه !. 

( وأيضا ) : فإنه يذهب بالحياء جملة ؛ والحياه هو حياة القلوب . فاذا فقدها القلب”: 
استحّن القبيح » واستقببح الحسن . وحينئل : فقد استَحكم فساده . 

( وأيضا ) : فإنه اك طبه إن 

طبع ل , يركب الله عليه شيئاً من الحيوان ؛ بل هو طبع يكرمن 1 ]ذا سكن الطبع” : 
اتتكس القلب والعمل والهدى ؟ فيستطيب - حينئدر - االمبيث” من الأعمال والهيئات » 
ويفسد اله وعلله وكلامه بغير اختياره . 

( وأيضاً ): فإنه يُورث - من الوقاحة والجرأة ‏ مالا يورثه سواه . 

( وأبصا ): فإنه يورث ‏ من المهانة والكفال والحقارة ‏ مالا يورثه غيره . 

ر وأيضاً) : فانه يكسو العبد ‏ من خُلة للقت والبغضاء وازدراء”" الناس له 


)١(‏ هذا لل بالزاد 36٠‏ . 0 ()) بالأصل: واذدراء . وهو تصحيف.. 


همهو" 56 


واعنقارم 5 واستصغارهم له ماهو مشاهوة بالمس . فصلاة الله وسلامه على مَن 
سعادة الدنيا والآخرة : فى هديه واتبارع ماجاء به ؛ وهلاك الان والآخرة : فى تخالفة 
هليه وماحاء به . ش 

ل( فصل وابجماع الضار نوءان : ضار شرعاً » وضارٌ طبما . 

فالضار شرعاً : الركم . وهو مرائب بعشهها أشد من بعض . والتحر” العارض منه 
أخفنة من اللازم : كتحريم الإحرام والصيام والاعتكاف » وتحر بم لظام منها قبل 
التكفير » وتحريم_وطء الحائض » ونحو ذلك . ولهذا لاحدً فى هذا الجاع . ا 

وأما اللازم » فنوعان : ( نوع ) لا سبيل إلى حله البتة ؛ كذوات لحارم . فبذا من. 
أضر الجاع » وهو يُوجب القتل حدًا عند طائفة من العلماء :كآ "حجن بن حنبل رهالله ‏ 
وغيره ٠‏ وفيه حديث مرفوع ثابت (واقا) امامت نَّ يكون حال ؛كالأجنبية. 
فإنكانت ذات زوج » كل وَطليا تان ع هاه و 'ازوج . فاإن كانت مكرهة : 
ففيه ثلاثة حقوق . وإن كان لما أهل وأقاربُ ‏ - يلحقهم المأ لاك عار فيه ريده 
حقوق . فإن كانث ذات حرم منه: صار فيه خسة حقوق . فمضرة هذا النوع حسب 
درجاته فى التحر يم . 

وأما الضار طبماً » فنوعان أيضاً : نوع ضار بكيفته كي تقدم ؟ ونوع ضار بكيته ». 
كال كثار منه : فإنه سقط القوة » ويضر بالعصب »ء و يدث الرعشة والفالم والتشنج » 
و ع العروت- القوى ؛ و يانه المرارة الغرريزية » و يوسم المارى” و بحملا مستعدة 
للفضلات الؤذية . 

وأنقع' 1 وقاته : ماكان بعد الوضام الغذاء فى العدة ؛وفى زمان معتدل ؛ لا على 
جوع : فلإنه يضعف الحار الغر بزى ؛ ولا على شب : فإنه وجب أمراضاً عوقة ؛ .رلا عن 
تعب ء ولا 1 جام » ولااستفبارغ ولا انقعال نفسالى : كالغ والىم والازن »؛ وشدة الفرح. 


وأجود أوقاه : بعد هيع من الأيل ؛ إذا صادف انهضام” الطعام . ثم يغتسل أو يتوضاً 


داه اسم 


2 55 2 2 0 8 0١ 
.. وينام عقبه : فيرجسع 7" إليه قواه . وليحذر الحركة والرياضة عقبه : فإنها مضرة جدا‎ 


+ + عه 


فصل فى شرم صلى الل علي وسلى فى عمر و العسى, 

هذا عرض من آمراضن اتقلبء خخالت” لسائز الأصراض ف ذانه وأشيابة وعلانجة: 
وإذا تمكن و استحَكم : عرد على الأطباء دواؤه » وأعيا العليل” داوه . ْ 

وَإِنّما حكاه الله سبحانه ‏ فى كتابه ‏ عن طائفتين من الناس : من النساء » وعشاق 
الصبيان اردان . كاه عن امأ : التريز قتدآن يوتيت ومين قوم رلافال 
تعالى ‏ إخباراً عنهم لا جاءت الملائكة و : (وحاء هل لْمَدِبنَة شروت 
قل : إن عوالّاء صَي نا َُضَحُون ىا دل رون .تأوا: و و1 تبك 
عَنِ لْعَا لمينَ ؟ ! آل 6 لاء ينانى م قأعلينَ ركه ! 0 فى سَكريوم 


اي 


مون 4 ٠‏ 
م مامه بعض" من لم يقد رسول لله َي حق" قدره : « « أنه ابتل به فشأن 
زيب بنت اجَحْشُ » وأنه راها فقال : سبحان مما مقاب القلوب ! وأخذت بقلبه » وجعل 
يقول لزيد بن حارثة 7 ماشه حتى أنزل الله عليه 17 وَِد تقول لأذى أنم أله عليه 
لرارء 


وَأَنَيتَ عَليْهِ : أنيك عَئِكَ حك وَأَنق أت ؛ وتخني فى فنك ا مبديه 6 


م 


ير َه 


شي الئاس وَاللّهُ أحوة أن مشاه 4  »‏ فظن" هذا الزاعم” : أن ذلك فى شأن العشق ؛ 
وصئف يعضوم كتابا فى العشق » وذ كر فيه عشق الأنبياء» وذ كر هذهالواقعة. وهذامن جهل 
هذا القائل بالقران وبالرسل وتحميله كلام الله مالا يحتمله » ونسبته رسول اليلق إلى مارتأه 
الله منه . فإن ا انع عد كاك فخ ريد تعازنة “كان 1 له مكل قد 
الجر دعن : ابن خحمد ل “وتر ترفع “عليه - فكاوررسول الله 
لت فى طلافها ؛» ققال له رسول الله يليه : « أمسك' عليك زوجّك وائق اله » ؛ وأخى 


3 ااه ١‏ : فيراجم . ولعله محريف . 


سد #5 ممم 


فق تنه أن نوها إن طلقبا زيد ؛ وكان محشى من قالة الناس : إنه تزوج اصسرأة ابنه - 
لأن زيداً كان يدع ابه . فبذا هو الذى أخفاء فى نفسه » وهذه هى امشية من الناسالتى 
وقعت له . وطهذا ذ كر سبحانه هذه الأية : يعلد فمها نعمه عليه لا بعاتبه فسا ؟ وأعامه أنه 
لاينبنى له أن يخشى الناس فيا أحل؟ الله له » وأن الله أحق أن يخشاه . فلا يتحركس' ما أحله 
له » لأجل قول الناس . ثم أخبره : أنه سبحانه زوكجه إمّاها بمدقضاءزيدوطرممنهاء لتقتدى” 
مه [ به ] ”" فى ذلك ؛ ويتزوج الرجل بامسرأة ابنه من التبتى لا ل 
قال فى آية التتحريم ار ا 5 الذين” ين ألا يع" 4 ؛ وقال فى هذه 
الببورة 307 وني كن لحم أ 0 نْ رِجَالع') ؟ وقال فى أولها : ١‏ وَمَاحَِعَلَ 
أذعيّاء أب 11 ؛ ذل م وم بأفوامك4 . فتأمل' هذا الذبعنرسولادْيلله» 
. ن الطاعنين عنه : وباك التوفيق . 

3 ' كان رسول الله يله 2 ب نساءه » وكا نأ حّهن إليهعائشة رضى الله عنها . و تكن 
تبلغ محبثه لها ولالأحد سوى ربه ييه الحب ؟ بل صعح عنه أنه قال : « لو كنت” 

متخيذا من أهل الأرض خيلا » لانت" أبا بكرٍ خليلاً © ؛ وفى لفظ : م وإن صاحم» 
خلي” الرمن 6 . 

ل( فصل ) وعشق “الصور إها يبت به القاوب” الفارغة من محبة الله تعالى + العرضة' 
نه المتعواضة يغيره عنه ٠.‏ فإذا اميل" القلب من محمبة الله والشوق إلى لقائه : دقع ذلكعنه 
مرض عَشق الصور . لهذا قال تعالى فى حق يوسف : ( كذ لك لقص رف عَنْه ألو 
وَالْقَحْمَاء ؛ نه م مِنْ عِبَادتَا المخلصين 4 ٠‏ فدل على أن الإخلاص سبب” لدفع المشق » 
وما يترتب عليه : من السوء و والفحشاء التى هى ؛ر اله ونتيحته. فصرف ال ألسب4. 


6 الزيادة عن الزن أددلة١ا‏ . 

(؟) يعنى :سورة الأحزاب ( 1٠‏ ) الى تعرضت اقصة زبنب . لا سورة الفساء النى اشتملت على آبة 
التحريم *-("؟ ). 1 : 1 

(9) كذا بالزاد . وهو الظاهر . وف الأصل : و١‏ دقع . ولمله تحريف . 


ا 

راذا ال بصن اليلت +8 التق حركة قلب فارغ » . يعنى : [فارغا] 7" مماشوى 
معشوقه . قال تعالى : (وَأْصْبَحَ فود كم مُوسى فارغاً تأءان كدت لعبدى به ) ؛ أى : 
ار من كل تن الام مود ؛ لفرط محبنها له » وتعلق قلبها به . والعشق مركب من 
أمر ين : استحسانٍ للمعشوق » وطمع فى الوصول إليه. فتى انتتى أحدها : انتنى العشق . 

وقد أعيت" ع العشق على كثير من المقلاء » وتسكلم فيها بعضهم بكلام برغب عن. 
ذكره إلى الصواب . فنقول : قد استقرت حكة الله عز وجل - فى خلقه وأمره ‏ على وقوع 
التناسب والتآ لف بين الأشباه » واتجذاب الشىء إلى موافقه ومجانسه بالطبم » وهروربه من 
مخالفه ونفرته عنه بالطبع . فسر المازج والاتصال فى العالم الُلوى والسّذلى؛ إنماهو: التناسب 
والنشا كل والتوافق . وسرءٌ التباين والانفصال إنما هو . لخدم النشا كل والتناسب. وعلى ذلك 
مام اماق والأهر . فالثل”" إلى مثله مائل” وإليه صائر» والضدُ عنضدههارب” وعنه نافر.. 
. وقد قال تعالى (هْوَ الزى لفك" مُنْ نفس وَاحِدَة الي دعا يكن 

ل لختزرحيساصحة تكزنارجل ل ران » كرتا مو جلسة وجؤفرة.-نل انكو 

للذكور ‏ وهو الحب ‏ : كومها منه . فدل غلى أن العلة لست بحسن الصورة » ولاللوافقة 
فى القصد والإرادة ء ولا فى اتُفاق والحدى . و إن كانت هذه أيضام نأسباب السكون والحبة. 

وقد ثبت فى الصحييح » عن النبى يله » أنه قال : «الأرواح جنود مجدّدة” ؛فها تعارف 
منها أنُتلف » وما تنا كر منها اختلف » . وفى مسند الإمام أحمد » وغيره. فى سبب هذا 
الحديث ‏ : « أن امرأة بمكدً [ كانت ] 27 أنضحك الناس » لاءت إل المدينة » فنزلت” 
على امرأة تضحك الناس . فقال النى يله : الأرواح جنود مجندة » الحديث . 

وقد استقرت شر بعته سبحانه : أن حسم الثىء حك مثله ؟ فلا تفراق” شر بعته بين 
مائلين أبداأ » ولا تجمم بين مضادين 0 ذلك : فإمًا لقلة علمه بانشر يعة » 


)١(‏ زيادة حسنة عن اازاد . (0) كذا باازاد ؟65٠١‏ . وف الأصل : والمثل . ؤالمئبت أحسن. 
(؟) زيادة جيدة عن الزاد . 2 


سدايواء؟ سد 


إما لتتميره:ق امعرقة التائن والاختلاف » وإمًا لنسبته ”'؟ إلى شر يعقه مالم نز به 
منلطان ؟ بل يكون من آراءالرجال ٠.‏ فيسكته وعد له غلير خَلقَه وقترشه ».وبالمدل والميزان 
قام اماق والشرع » وهو : النسوية بين الممائلئن » والتفريق بين اخْتلمَيْن . وهذاما أنه . 
ثابت فى الدنياء فب وكذلك يوم القيامة . قال تعالى :ل( أَحْشوا الذرين” طلا وََرْوَاجَيُ: 
وَمَا كانوا'' يَسبدون» ون ذون الله ؛ فََهْدٌ مم العراط لي . قال عمر نن امطاب 
رضى الله عنه ووم 0 للدت : « أزواجهم : : أشباههم ونفا راؤمم »6 ٠‏ دقال 
تعالى :ل وَإذَا انقوس َوْجت) ؛ أى : كل صاحب عمل بشكله ونظيره ؛ فقُرن 
بين المتحابّن فى الله : فى الحنة ؛ وكرن بين المتحابين فى طاعة الشيطان :فى اجيم ٠‏ قا مره 
مع من أب شاء أو أن وف حبحالحالم وغبره - عن النى يه - : دلا تحب المره قوما 


2 


إلا حشر مهم »6 
والحبة أنواع متعددة . فأفضلها وأجلها : الحبةٌ فى الله وله ؛ وهى تستازم حب 
ماأحب الله » ونستلزم محبة الله ورسوله . ( ومنها ) : محبة: الاتفاق فى طريقة. أو دين > 
أو مذهب أو تلة » أوقراية أو صناعة » أو ماد ما . ( ومنها ) : محبة لدَئل غرض 
من الحبوب إمّا من جاهه » أو من ماله » أو من تعليمه وإرشاده » أو قضاء وطر منه . وهذه 
هى الحبة المَرّضية : التى تزول بزوال مُوجبها ؛ فإنه مَن وَذَك لأمى وى عند انقضائه . 
وأمّا محبة الشاكلة والناسبة التى بين الحب والحبوب » فحبة ”© لازمة : لاتزول 
الالمارض 2 يليا + وب المد وق هذا النوع : فإنها استحسان روحانى” » وامتزاج نفسانى* 
ولا بعرض فى شىء من أنواع الحبة ‏ : من الو ممواس والتحول » وشَمْل البال والتلف . 
ما بعرض من العشق . 
)١(‏ كذا بالزاد . وفى الأصل : الندبة . وهو تصحيف . 
(؟) كذا بالزاد وسورة الصافات : (؟؟) . وف الأصل : كان . وهوتحريف . 


(©) كذا بالزاد . وفى الأصل : فحبته . وهو نحريف . 
١4 ( ٠‏ - الطب النبوى » 


ل[ سد 


فإن قيل : فإذا كان سبب' العشق ماذكرتم ‏ : من الاتصال والتناسب الروحائية ‏ 
فا باله لايكون دائماً من الطرفين » بل تجدده كثيرا من طرف العاشق وحده؟فاو كان سمه 
الاتصال النفسى » والامزاج الروحانى ‏ : لكانت الحبة مشتركة بينهما . 

فالجواب : أن السبب قد يتخلف عنه مسيّبه لفوات شرط » أو لوجود مانم . وتخلف” 
الحبة من الجانب الآخرء لابد أن يكون لأحد ثثلاثة أسباب : ( الأول ) : علق فى الحبة » 
وأنجا حيةعرضية 5 ء لاؤاتية ٠‏ ولا يحب الاه شتراك فى الحبة المر 2 »بل قد يازسها 
0 7 ن: ابوب ٠‏ الثانى ) : مانم" يقوم با حب - - يكنم محبة محبوبه له - إما فى خاته “أو 
شق ارهد ارم فته عر ولاك ٠‏ ( الثالث 0 : مانم يوم بالحبوب » الع 
مشاركته الباق محبته . ولولا ذلك المائم” : لقام به من الحبة[ + 0 "“مثل ماقام بالأخر : 

فإذا انتفت' هذه الموائم” » وكانت ت الحبة ذائية ‏ : فلا يسكون قط إلا من الجانبين. 

واولا مانم” الكبر والحسد والره ياسة والمعاداة فى السكفار » لكانت الرسل أحبً حي إبيم 

من أنفسهم وأهلبوم وأموالهم يا زال هذا المائ من قلوب أتباء هم : كانت محبتهم لم فوق 
1 محبة الأنفس والأهل والال 1 

ل( فصل 4 والمقصود : أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض عكان قابلاً للعلاج . وله 
أنواع من العلاج ٠.‏ فإن كان مما للعاشق سبيل” إلى وصل بوبه شرعاً وقداراً 1 فيو علاجه . 
ص ثبت 2 الصخيين » من حديث ابن مسعود رصى لله عنه؛ قال : قال رسول هلله : «يامعشر 
الشباب ؛ من أستطاع من الباءة : : فليتزوج ؛ ومن ل ' يستطم : فعليه بالصومءفا, نهله وجا ٠‏ 
فدّل الحب؟ على علاجين :أل و بدلى ؛ وأمره بالأصلى ‏ وهو العلاج الذى وضع لهذا 
الداء فلا لبغى المدو عنه إلى غيره ماوحد إليه سبيلا . 

وروى ابنماحه فىسننه - عن | بن عباس رضى الله علهيا » عن النبى يله أنه قال : هم : 
نر للمتحاتين مثل > النكاح 6 . وهذا هو ”" العنى الذى أشار إليه سبحانه ‏ عقيب إحلال 


. الزاد : « غرضية . . . الغرضية » . ولعله تصحيف مع صحته‎ )١( 
. 316 (؟) هذا ليس بالزاد‎ ٠ . (؟) الزيادة عن الزاد‎ 


4 


0 


النساء حرائرهن اه - بقوله : ل[ يريد أنه أن محف عَنك' » وحَاق 
الإنسان ضميقاً 4 . فذ 2 تخفيفه 550 او ماوع عمق الاسان كردلل 
على ضعفه عن احال هذه الشهوة » وأنه .حانه خفف عنه أمرها يما أباحه له : من أطايب 
النساء مَنْنى وثلاث ورثياع ؛ وأباح له ماشاء :مما ملكت" عينه ؟ ثم أباح 4 أن يتوج 
بالإماء ‏ إن احتاج إلى ذلاك ‏ : علاجا لهذه الشهوة » وتخفيقا عن هذا الاق الضعيف » 
سين اين 

(ضل )و إن كان لامنيل لداشق إن وصال بنمشرقة قذارا أوشرعا : أوح مننع 
عليه من المرتين - وهو الداء التشالح فن علانيه + إخعار تقس اليأمن” منه . فان النفس 
مين اكيت عم الكو ان حك مند» ولم تلتفت إليه . 

إن ينأل مرض المشىمع لأس » قداهرف الطبع لمانا ددا : فيل" إلى علج 
ا ؛وهو علاج عمل : ا سم 9 علق القاب الا مطمع فى حصوله نوع من الجنون » 
وصاحبه منزلة من يعشّق الشمس : وروحٌه متعلقة بالصعود إلمها » واللتوّران معها فىفاكها. 
وهذا معدود ‏ عند جميع المقالاء ‏ فى ة الحانين . 

وإن كن الوضال متعذراً قرعا لا قدرا ع قبللاحه» بأن يله متزلة عدر قدرا .]ها 

م يأذ ان فيه» فملاج * العيد ا ته موقوف عبل احتنابه . فاح شمر" نفسه : أنه معدوم ممتنع . 
و له إليه » وا أنه عازلة سائر اللا أت 

فإن لم نميه النفس الأمارة » فليترَكه لأحد أمرين : إما خشية » وإما فوات بوب 
هو أحبٌ إليه » وأنفم له » وخير له منه » وأدْوَم لذة وسرورا . فإن العاقل متى وارّن بين 
ل و 0 15ل المالتو بدة 

لوز مارت ا النى هى لاخطن نا بلذة ساعة تنقاب الاماء 
وحنتنيا أ نا أحلام نالم » أو خيال” لاثبات له . قتذهب” اللذة » وتبقئ التبعة ؛ وتزول 
ا و الشقوة . 


رو فينافن 57 


15م لله 


لثانى : حصول مكروه أ شق عليه من فوات هذا الحبوب» بل يجتمعلهالأمران.أعنى: 
فوات 28 إليه من هذا اغبوب» وحصول ماهوأ كره إليه من فواتهذا|الحبوب. 
فإذا تيقن أن فى إعطاء النفس حا من هذا الحبوب » هذينٍ الأمرين : هانعليهتركه» .. 
ورأى أن صبره 00 من صيره علمهما بكثير : فعقله ودينه ومروءته و إنسانيته : 
تأمزة باعهال الضر ر اليسير» الذى ينقلب مسر يما لذء 8« ورا ارجا ؛لدفم هذين الضرر بن 

العظيمين 0 وهواه وظامه وطيشه وخفته : تأمره 0 ' بإيثار هذا الحبوب العاجل افيه» 
ظ جالباً عايه ماجلب . وامعصوم” من عصمه الله . 
0 نفسه هذا الدواء » وم نطاوعه لهذه المعالجة._: فلينظر'مانحاب عليه هذ هالشبوة 
ن مفاسد عاجلته 7" » وما تمنعه من مصالمها . فاإنها أجاب” شى لمفاسد الدنياء وأعظمثىء 
ش. 58 افاللنا . فانها تحول بين العبد وبين رشده الذى هو ملالكٌ أمره » و قوام' مصالحه. 
فإن ل تقبل نفسه هذا الدواء : فليتذ كر" قبأتح الحبوب » وما يدعوه إلى النفرةعنه.فإنه 
إن ظلبها وتأملها : وجدها أضعاف محاسنه التى تدعو إلى حبه . وليسأل' جيرانه عماخ عليه - 
منها : فان الحاس نكا هىداعيةة الحبّ والإرادة » فالمساوى داعية البعضٍ والنفرة . فليوازنٌ 
بين الداعيّين» وليحب أسبقهما وأقر مهما منه بابا . ولا يكن ممّن غره لون جمال عل جسم 
أبرص مجذوم ؛ وايجاوز بصره حُسن 7" الصورة إلى, قبح الفعل » ولْيَعيْرْ من حُسن المنظر 
والجسم » إلى قبح ابر والقلب : 
فان يحزت' عنه هذه الأديي عا : لم يبق له إلاصدق ان ميث الضعل» 
إذا دعاه ؟ وليطرح نفسه بين يديه على بابه : مستغيثاً به » متضرعاً متذللاً مستكلنا وذ 1 
فتى وق لذلك : فقد قرع باب التوفيق . فلي وليكم" » ولابشيئب: بذكر الحيوب » . 
(1) بالزاد: يأمره . وك صحبح 5 لا يق . 
(؟) كذا بالأصل والزاد . أى دنياه . فلا تنوثم أنه حرف عن « عاجلة » . 
() كذا بالزاد ١١4‏ . وفى الأصل : من حسن . ولعل الزيادة من الناسخ أو الطابع . ال 


والصباح : ( جوز) . 
ب( كتاياراه . وفى الأصل : الاجاء “وعواضا وعريت ع ماف الخباز :(لطا). 


لاسا ب 


ولا يفضحه بين الناس و يمرضّه للاأذى ؛ فإنه يكون ظالاً متعدياً . 

ولا يفت بالحديث الموضوع على رسول الله لاه الذى زواه سويد بن سعيد » عن 
على بن مسمهر ؛ عن أى يحي القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس رضى الله عنمهما 2 
عن النى يله . ورواه عن 0 غروة 0 
عن عبد العزيز بن حازم . 1 ع افد ان عا دون ليا 
عن النى يله أنه قال : «منعشق فمف فات » فهو شهيد” 6 ؛ وفى رواية : « من عشق 
ش وكنم وعف وصير » غفر له الله وأدخله الجنة » . 

فإن هذا الحديث لا بصح عن رسول الله يب » ولا يجوز أن يسكون من كلامه . فإن 
الشهادة درحة” عالية عند لله » مقرونة. بدرجة المّديقية ؛ ولا أعمال وأحوال هى”'' شرط 
فى حصولًا . وهى توظان فغامة” وغاضة ؛ فالقامنة + الشنيادة فق سيل الله #«وانساية عقن 3 
لذ كورة ق الفسديح اذى الكو واسدا ميا : وق كرون انشو الى هو هرك فى 

اميق 0 9 9 
الحبة » وفراغ عن الله ؛ وتمليلك القلب والروح والحب لغيره ‏ تنال به درجة الشهادة ؟ ! 
هذا من الحال : فإن إفساد عشق الصور لاقلب فوق كل إفساد » بل هو حمر الروح : الذى 
يسكرها » ويصدهاعنذ كرالله وخيه 3 والتلزذ عناجا نه 2 والأس به ويوح ب عبوديةالقاب 1 
لي المدئ أ العبودية : فنها كال الذل والحب 
والخضوع والتقيم . فكيف يكون 2 القاب لغير الله 34 مما "ثثال بهدرجة 'أفاضل الموحدين 
0 0 0 ؟! 0 إسناة هذا الي :كان فاط ووهماً .ولا 
ش ثم: ا » ومنه حرام” 5 عط 0 هبس ع سكل 
4١١‏ كذا ,الزاد.. وفى الأصل : على . وهو تصحيف . 


6 راك 8 ال : فى عامش آداب الثافعى ٠ 11١5--11١‏ 
(؟) كذا بالزاد . وف الأصل : وهى . وأعله ريف ء 


3 
عاشق يكنم وبعنة بأنه شهيد ؟ ! فترى من يمدق امرأة غيره » أو يمشق اللر'دانوالبتنايت 
لال سسفعة درعة الشهداء . وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه يِه . كيف : وااعشق 
مرض من الأمراض التى جعل الله سبحانه لما الأدوية شرعا وقد'را؛ والنداوىمنه إماواجب2 
إنكان عشقاً حراما ؛ وإما مستحب ؟ ! وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التى 
يسول الل لله أحاب | بالشهادة ‏ : وجدشمامن الأمر اضالتى لاعلا جطا؟ ؛كالمطمون والبطون 
والجبوب 27 والخريق والغريق ؛ وموث المرأة يقتلها ولدثها فى بطنها . فإن هذه بلايامن الل 
لاصة عاد بوالنولا علو ها ؟ وليست أسيابها محرمة » ولا يترتب ارين قد 
لقب وده لغير الله ٠‏ مايترتب علل العثق . 
فإن لم يكف هذا فى إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله ملك , فإ أبمة الحديث. 
العالمين به و بعلله : فإنه لاتحفظ عن إمامواحد معهم قط » أنهشهد له بصحة بل ولا مسن 
كيف : وقد أمكروا عل خريد هذا الحديث » ورموه لأجله بالعظائم» له 
لأجله . ؟ ! قال أو أحد بن على فىكامله : « هذا الحديث” أحد ماأنكر على سُويد»؟ 
وكذلك قال البَمْقَىء : « إنه ما أنكر عليه » . وكذلك قال ابن طاهر فى الذخيرة وذ كره 
الحا م فى تاريخ نيسابور ؛ وقال : « أنا أنعجب من هذا الحديث . فإنه لم يحداث به عن 
غير سويد » وهواثقة © ٠‏ وذ كره ه أب الفرج بن الموزكة فى كتاب المو ضوعات . وكان أبو 
بكر الأزرق” ترفمه ألا عن سويد ؛ فعوتب فيه : فأسقط 055 الى ييل »وكا نلا يجا وز 
به ابن عباس رضى الله عنهيا . 
ومن امصائب التى لاتحتمل : جعل” هذا الحديثمن حديث هشام بنعروة ؛ع نأ بيه عن 
عائشة رضى لله عنها » عن النى يِه . ومن له أدئى مام بالحدديث وعلله : لاتحتمل هذا البتة . 
ولاحتمل أن يكونمن حديث ابن الماجشون ؛ عن ابن أبى حازم ؛ 7 ابن أبى جح »عن 


)00 بالزاد : والجنون ٠وهو‏ خطاً وتصحيف . (؟5) بالزاد : محدن . وهو خط ولتفحيف ٠.‏ 
(؟) هذا ليس بالزاد ١٠١‏ . وإثياته أولى . ْ 


ها؟ - 


مجاهد » عن ابن غباس |[ رضى. الله عنهما ]7 '© مرفوعا. وفى ته موقوقاعلى”"" ابن عباس نظر”. 
وقد رمى الناس سويد بن سعيد ‏ راوى هذا الحديث - بالعظام » وأتكره عليه حى 

بن مَعين » وقال : « هو ساقط كذاب ؟؛ وكان لى فرس ورم :كنت أغزوه» وال الإمام 
أحد : متروك الحديث . وقال النَساى : ليس بثقة . وقال البخارى : « كان قد عمى » 
يلقن (“ ماليس من حديئه © . وقال ابن حبان : « يأتى بالممضلات عن الثقات ؛ م 

مجانية وى 5 ٠‏ وأحدن, ماقيل فيه قول ألى حاتم الرازى : « إنه صدوق كثير . 
التذيس 7 ؟م؛ ثم قول” ار قن : « هوثقة . غير أنه للا كب ركان رعا 1 
حديث فيه بعض الكارة » فيتحيزه » اننهى '. وعيب على هسم إخراج ” حديثه : وهذه 
حاله . ولكن" مل روى من حديثه : ما تابعه عليه غيره وم يتفرد به » و يكن منسكر أولة 
شاذا . لاف هذا الحديث . و لله أعم : ش 


00 
فصل فى هر صبى الل علمم ب وسل فى موا الصى بالعيت 
كانت لرائحةالية غذاء الروح 1 والروح مع يه ة القوى 04 والفوى تزداد د 
ينفم الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة» و يفرح الذلب ويس الشين 4و اإبسط الا 


0 . وهو أصدق شىء 0 وده ملاءمةً لما ؟ ٠‏ ونه وبين الروسمااط 00 قر ديفت 
كان أحد ادو شن 3 من أ لدنم ( إلى اط وب الطيبين صلوات ا عليه وما امه ٠.‏ 


. الزيادة عن الزاد‎ )١( 

69 كذا باازاد . وهوالظاهر . وفى الأصل : «رفوعا عن "وهو امطين نامل 

(©) كذا بالزاد . وفى الأصل : فتاقن . وامله تصحيف . 

(:) التدليس : إسقاط بعض رواة الحديث ترو اله !0 .اه ق . وانظار : مقدمة صحبح البخارى 
(ص؟؟؛ (١+ ١‏ ط الفجالة ). 

(5) كذا بالزاد . أى يسير . وف الأصل : ينشط . ولهله تصحيف ٠‏ 

(+) كذا بالأصل والزاد . أى الطيب والنساء . وظنه ق جما » فقال : « المناسب : أحذ الجيوبات؟ 
الى هئ الطيب والنساء والصلاة .كا 86 وزد َ الحديث يلفظط 5 وكرة عيق 6 الصلاة » ١‏ ها وهر ا 
فالصلاة ليمت من الأمور الدنيوية المقصودة لذاتها » والمنهافت عليها . ش 


دك - 


وفىصميحالبخارى” : «أنه يِه كان لا برد اليب" 6 . وفى صمح مسل - عنه يله -: 
« من عرض عليه رَعَانَ فلا بره : فإنه طب الريح » خفيف” لحمل » ٠‏ وفى سان ألى 
داود والنسالى ‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه ؛ عن النى يِه : « من عُرض عليه طيب* 
فلا يرذه : فإنه خفيف الحمل » طينْبُ الرائحة » . ْ 

وفى مسند البزّار » عن النى يِه » أنه قال : « إن الله طب محمبء اليب » نظين” 
يحب النظافة »كريم يحب السكرم » جواد” حب الجوة . فنظُّوا أفناءم وساحارتكر ؛ ولا 
نشوا بالمهود : مجمعون الأ كأباء '؟ فى دُورهم » . ( الأ كباء ) 23 : الأبالة . 

وذ كر ابن أبىشيبة : « أنه عله كان له شكة “يتطيبمنبا » . وصح عنه أنه قال : 
« إن لله حنا على كل ملم : أن يغتسل ىكل سبعة. أيام ؛ وإن كان له طيب” : أن 
عس؟ منه 6 . 

1 وفى الطيب من الخاصية : أن اللائسكة نحبه » والشياطين تنفر عه . وأحب شىء 
إلى الشياطين : الرائحة النينئة السكر بهة » فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة » والأرواح 
المبيئة حب الرائحة المبيئة . وكل روح تميل إلى ما يناسبها : فالهبيئات للخبيئين واعلييئون 
للخبيثات » والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات . وهذا ‏ و إن كان فى النساء والرجال. 
فإنه يتناول الأعمال والأقوال ؛ والطاعم والمشارب » واللاس والرواتح 5 : إما بعموم 
لفظه » أو بعموم معناه . ٠‏ 


جد جد جد 
فصل فى ظري صب الله علب وسلر فى مقي صم العبن 
روى أبو داود فى سننه - عن عبد الرحمن بن النعان بن معبد بن هود الأنصارى « 


ش )١(‏ كذا بالأصل والنهاية 7/4 . وهو جم .. كبا » بالكسر والقصر . وف الزاد : الأكب .وهو - 
تحريف . وانظر : القاموس 4/ ١1م"‏ . (؟) كذا بالأصل والزاد . وامله إن لم يكن بحرفا عن 
«ه سك » بالفم ‏ وهو طيب معروف ‏ يكوز المراد منه الآنية الى يوضم فيها السكء أو القدر اليسير 
عنه : نظير قطر وقطرة . انظر ؛ النهاية ١77/*‏ والفاموس 03/8" ء والختار. 
(0) كذا بالراد. وفى الأصل: والأرائح. وامله مه. عن« الأرابيح» .انظرالقاموس(4/1؟؟) تأمل. 


ل صن 


عن أبيه » عن جده رضى الله عنه ‏ : ه أن رسول الله يله أمر بالإثمد المررح عند النوم » 
وقال؟ : ليه الصائم” » . قال أبو عبيد : « المروّح : العذيّب بالمسك » . 

وق سكن اين ماحه وغيره » عن ابن عباس ركى الله مهما » قال - «كانت للنى 
كل نكدة يكتحل منها ثلانا فى كل عين » . وفى الترمذى » عن ابن عباس رضى 
الله عنهما » قال : «كان رسول الله تله إذا اكتحل” : يحمل فى المت ثلاث ٠‏ يتدىا بها 
وتم بهاءوفى البسرى نتين » . ٠‏ 

وقد روى أبو داود عنه يله ان ٠‏ كتحل فليورة 4 00 بالنسبة إلى 
العينين كلتمهما ننه : فيكون ف هذه ثلاث وق هذه اثنتان » والمنى أولى بالابتداء 
00 
قولان فى مذهب أحمد وغيره . 

وفى الك<ل : حفظ لصحة المين » و قوية انور الباسرء وجلا لماء وتاطين: امادة 
الرديئة » وا ستخراج” لها مع الزينة ف عض أ نواعه ٠‏ وله عند النوم مزيد فضل : ٠:‏ لاش الما 
على الكحل » وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيمة لها ٠‏ وللا تمد فى 
ذلك خاصية . 

وفى سئن ابن ماجه ‏ عن سالم » عن أبيه يرفمه ‏ : «عليك الإ ند . فإنه يلو البصر 
وينبث الشعر »© . و ىكتاب أبى نمي : « فانه مَنْبَتَة للشمر» مَذهبة لاقذى ء مَصْفاة 
للبصر 226 . وفى سن ابن ماجه أيضا ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء يرفعه ‏ : 2 خير 
١‏ كاك الإنمد : يلو البصر » وتينبت الشعر » ”© . 

جد + جد 

(1) بالزاد : قال . وهو تحريف 
[ه6 وأخرجه أيضأً التزمذى فالعمائل » والمام وصححه » وأقره الذعى اه ق . 
(؟) وأخرجه أيضاً الطبرانى وابن أبى عأصم عن على » وسنده حسن اهق. 


0 وأخرجه أيضأ ااتبنئ وحبه ةا وبماج 6« وان ح بان والحاكم فى محيحهيا 6 والطبيراق 


اح ؤم سم 


5 ا 1 3 8 300 50007 1 5 اد 
ق < ر شى. من الادوية والاغذية تفرد 3 الى حادت على لابه 2 
- 


«رتبة على <روف لمجم 


حرف الطمزة 

"7 عدا د هو : -دحر ر السكحل الأسود 4 يوق به من أصفهان‎ ١ 
00 أفضله - ويؤنىبه من حدهة لا :ما . وأجوذة :1 لسمر يبع التفتيت ا‎ 
1 وداخله مانن ليس فيه شىء من الأوساخ‎ 

ومزاجه بارد يابس : ينقم العين و يقوّيها » ويشد أعصابها » و تحفظ صمتها ؛ 7 

1 8 .6 5 7 
الحم الزائد فى القروح ويدملها » وينق” أ وماخها ويحلوها ؟ ويذهب الصداع : | 
١‏ كتيجل 4 0 مم العسل الى الرقيق 0 إذا دت ت«وخلط تمض الشجوم الطر 3 3 وطخ 7 
حرق النار_- : : لجتعرض فيه اخشكر د ب َ ونف من التتقّط الحادث لسلية . وهوأجود أ كحال 
العين 5 لاسا 0 والذين 8 قد صمقت أبصارمم م إذا حل معة شى لا عن الاك 5 

#حداران تك الأفمن ”عن النبى يله » أنه قال : « مثل 
لزن اذى بترا القرآن كتل اله جَة : طعمها طيلة» ور يها يب © . 

ل الأترج مدق كيرة وهومهر و ز بعة أشياء : فشر 3 وللم 6 و مض »> 


2 2 اكز ١‏ الأسنوه . وليس له قيمة علاجية » وستسل الآن ار زئة فقط اه د 

زيم ياأزرا لب 5همه١‏ : أصبهان . وكلاه ا ١‏ الولدينة مما مسووى: بالعجم . 

20 باأر أ : لفرت 5 1 

20 و إسحى با . : تفاع لمجم أو لعمون الهود 5 قشره محتوى على زبت طيار ٠‏ وهو لذلك طارد 
للا, رياح حاض ا هد ٠‏ ' 

ار : هامش التوضيح والبيان لشجرة الإعان لاسعدى ( س 00) . 

)5 باتزاد : فى . 


سا 
وبزر . ولسكل واحدمتما مزاج بمخصه : ففشره م بأزد 
ياس »وبرره أه حار يارس . 
ومن منافع قشره : أنه إذا حمل فى الث ياب منع السوس . ورانحته تصلح فسا الحواء. 
والإناء و قب الشكية إذا أنتكا فى اللم » وحال الرياح . وإذا حه! لل فء الطصسا 
كالأازير : أعان على 0 . قال باذ ار #الاوء سازة قشرء تنفع من نش الأقاعى ظ 
شري أ وقشره ضهاداً © وخر حرّاقة قشره طلاك جيد للبرص » انتبى 
| وأا جه : فلطف لكرارة المعدة ء نا ناقم لا لأسحماب الل : الصفراء » قامع للبخارات ألخارة . 
وقال الغا فق * : « أأكل له ينفع البواسير » اليو ٠‏ 
وأا مقاضه : فقانض” كاسر لض راء» ومسكن للخفقان الحار » نامك فى انرا 
واكتيحالّ و 0 للقء الصفراوى » مُه للطءام + عاقل للطبيعة » نافم من الإسهال 
الصفراوى وهاه ان ل النساء ‏ ويتقم طلاء من الكاف » ويذعب 
بالقوبا ٠‏ ويستدل على ذلك من فعله فى اير : إذا وقم على الثياب قلمه . وله قود تلماف . 
وتقطع و تبرد 5 وااذة حرارة الكيد » وتقوى المعدة » وكنم حدة للرّة الصتراء » وتزيل النم 
العارض ممها ؛ ونسكن العطش 
وأمابزرله : فلدقوةحلةيجفنة . وقالابنماسويه : «خاصية حَبّهُ : النفم من السمومالقاتلة» 
إذا شرب منه وزنُ مثقاكين مقشّراً بماء فاتر » وطلاء مطبونم . وإن دق. ووضم على 
موضم الاسعة : نفع . وهو ملاو" اأقايمة #امطي” الدكية وأ كذ هذا الامل موسوه 
فى قشره 6 ظ 
وقال غيره : ا خاصيةحبه : النفم من آم “المقارب» إذا ةن سال يقرا 
عاء فاتر . وكذلك : إذا دق ووضم على موضع اللدغة » . 
وقال غيره : « حبه يصلح لاسموم كلهاء وهو نافم من لدغ الهوام كلها © . 


. باأزاد : لسمات‎ )١( 


ات 


و : 9 أن بعض الأأكاسرة غضب على قوم من الأطباء » فأمر بحبسهم » ويم 
ذم لايزيد لم عليه ساروا الأرح ٠‏ فقيل لهم : لل أخترتموه على غيره ؟ فقالوا : لأنه 
فى العاجل ر يحان » ومنظره مفرئح وقشثه ليب الرائحة» وله فأكبة » وطه أدمء 
وحبه ثريا ؛ وفيه دهن 6 . 

. وحقيق” بشىء هذه منافعه : أن يِشْيّه به خلاصة الوجود » وهو الؤمن الذى يقرا 
القرآن . وكان بعض السلف تحب النظر إليه »لما فى منظره : من التفرربح . 

م دزا . فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله يِه ؛ ( أحدهما ) : 
«أنه ركان رجلا لسكان حلياً 6 . (الثانى ) : كله شىء أخرجته الأرض” ففيه دانه 
وشفاث» إِلّا الأررة : فاإنه شفاء لاداء فيه » . ذ كرناههما : تنبيبا وتحذيراً من نسبتهما 
إلبه مكللي . 

وبعد : فبو حار يانس . وهو أعْذّى الميُوب بعد الحنطة » وأحمدها خلطا كك 
البطن شد" يسيراً » و بفوئى افده و يدشياءو مكقة نينا وأطباه الحند تزعم : أنه 
أجل الأغذية وأنفشها إذا طبخ بألبان البقر . وله تأثيرث : فى خصب البدن » وزيادة النى” » 
وكثرة التغذية » وتصفية اللون . 

؛ -(أزذ) : بفتح الهمزة وسكون الراء ؛ وهو : : الت ير )0 الى يب 
فى قوله : « مثل” المؤمن نمثل" الخامة من اللوع تق يها الرياح : تقيمها مرة » وكييلها 
أخرى ٠‏ وَمثل” المنافو ق مثل” الأززة : لانزال قائمة على أصلها » حتى يكون” اتحعافها”؟» 
مرة واحدة » 

وحَبّه حار رطب » وفيه إنضاج وتليين وتحليل » ولح ذهب بنقعه فى الماء . وهو 
عر مضي وني تغذية كثيرة . وهو جيد للشّعال ولتنقية رطوبات الرائة » ويزيد فى 
الوك الى" » ويولد منصا . و يراياقه : َس الرمان ال . 


تابي » واللسان 991/٠١‏ . أى : انقلاعها . وفى الأسل والزاد والنتع الكبير 5 
١1/0‏ ) : اتجفافيا وشترهق الفا والبين ٠‏ والظاهر أنه تصحيف ء وأن الممنى الأول هوالراد. 
وراجم اللسآن وغيره : ( جف ) . 


5 0 


( إذخرا ثبت فى الصميح » عنه يله » أنه ال فى مك : «لامحتل 
عَلَاها > ل له الياس رشى الاعنه + إلا للحت يارسول الله 4 فإنه يوم ولهو حنم . 
فقال : « إلا الوذخر » . 

الإذخر” حار ف الثانية » يا؛ “فى الأولى . لطيف” مفتح للسدد وأفواه المروق » يدي 

در حار فا ياس و مح 0 
التزل وافلقك م اورفك انلها ول الأورام الصّلبة فى المعدة والسكبد والسكليتين : 
5 110018 يعقل البطن . 

تاكن 


١‏ - ( بطيخ”) . روى 5 داود والترمذئٌ ‏ عن النى يله : أنه كان يأ كل 

ب 2 2 0 
البطيخ بالطب » يقول : يدفم حر هذا برد هذا » . وى البطيخعدة أحاديرة لايصح 
منها شىء غير هذا الحديث الواحد . 

والمراد به : الأخضر . وهو بارد رطب » وفيه جلا . وهو أسرع انحداراً عن المعدة 
من القّئاء والخيار . وهو سريم الاستحالة إلى مرخلا كان صادفه فى المعدة . وإذاكان 
١‏ كله تحروراً: : انتفع به جلا ؛ و إن كان مبروداً: ادع شود سو اذ عل وققوه: 

و ينبغى أكله قبل الطعام ‏ وقيع” به .وإلاعَى ويا 0 . وقال بعض الأطباء : 
إنه قبل الطعام بَمْسل البطن غسلاً » ويذهب” بالداء أصلا » . 

؟' - ( بلح ) . روى النسائة وابن ماجه فى ستنهما ‏ من حديث هشام بن عسوة » 
عن أبيه » عن عانشة رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله مَل : « كلو البلا 
بالتّمر . فإن. الشيطان إذا نظر إلى ابن آدم يأ كل البلحم بالقر» يقول ٠‏ بق ابن” 
دم حتى أ كل الحديث بالمتيق » . وفى رواية : « كلو البلح بالمْرء فإن الشيطان 


)١(‏ وسمى أيضا : ايب العرب . يمشخه الهنود ذيحدث تنبها فى الجباز ااعصى . ويستخرج منه زيت 
طبار يفيد خاوحيا لملاج الروماتزم ١ه‏ د . 


(؟) كذا بالزاد ١61‏ . وف الأصل : وقي., واعله من باب تسهيل إلهمزة . 


يحرّن إذا رأى ابن دم يأ كله ؛ يقول : عاش ابن" 32 حتى أ كل الجديد باتدلق » . 
رواه البزار في مسنده » وهذا لفظه .. 
قلت : الباد فى الحديث عمنى « مع » ؛أى : كلوا هذا مع" هذا . 
قال بعض أطباء الإسلام : « إثْما أمى لنب مكلا بأ بأ كل البلعخ بالقرء ول يام 
بأ كل البمشر مع المّر# : لأن البلح' بارد .يابس » والمر حار رطب ؛ فق كل منهما. 
إضلاح” للاخر . وليس كذلك البشرمع القر: فإن كل واحد منهها حار وإن كانت ' 
حرارة الْمّر أ كار ول رو جه ةالطب ‏ امم بينحارٌ ين أو باردبن ؛كانقدم. 
وفى هذا الحديث : التنبيه على صحة أصل صناعة الطب » ومراعاة التدبير الذى 
يملح فى دفم كيفيات الأغذية والأدو, بة بعضها بمعض » ومراعاة القانون الطبى؟ الذى . 
محفظ به الصحة . 
وفى البلح رودة و ا ٠‏ وهو يتفع افر الث واممدة . وهو ردى: للصدر والكثة : 
بالحشونة الى في بعلىء فى المعدة » يسيرٌ التغذية ٠‏ وهو لانخلة كضرم لشحرة العنب . 
وها جيم بولدان رياح وقراق- ونفخاً » ولاسمًا : إذا شرب عليهما”" الماء ٠‏ ودفم” 
رن : بالقرا أو بالعسل وار بد . 
> روه ). . ثبت فى الصحيح : : «أن أ! لمم بن العنوان للا ضافه النبى مإ 
و ر وجمر رضى الله عنهماءجاءهم عد ل هخ من النخلة كالعنقود من العنب ‏ ققال.له:. 
هل اير ! فقال : أحببت أن تتنقوا من بسره ورطبه © . 
30 ر يابس ؛ وييسه أ كثر من حر . . ينشف الرطوبة » ويديغالمدة » ويحبس 
00 اشع : ماكانهمًا واوا وكزة أ كله ابت 
الكّدد فى الأحشاء . 


؟ - (بَنضن) ل لبو وي ا :أن نيكم الأنيد 


ص ل السب ا بس سس تت 


00 0 ل : « علبها .. مضرنها » . وباازاد ه6٠١‏ : « عليها .. مضرتهما» ٠‏ وأصلهما اذ كزنا. 


م لت 


متكا إن :ال جيحاة الشف وافأمر يأ "كل التي ابول تيوت ”+ 

ومختار من البيض الحديث” على العتيق » و بيض” الدتجاج على سائر بيض الطير . وهو 
معتدل يل إلى البرودة قليلا . 

قال صاحب القانون : « و حار رطب » يواد ف يح تموداً » وغذى غذاء 
ا العدة : إذا كان رخواً » . وقال غيره : « معبٌ البيض مسكن 
الال » ماس للحلق وقصبة ة اارئة » نافع للحاق والسعال وقروح الرئة والكُلى واكثانة » 
مذهب للخشونة لا سمأ إذا أخذ بدهن اللوز الحأو» ومنضج “لمانى الصدر ملين له » مسهل 
لحشونة الحاق » . 

وبياضه إذا قطر فى العو ن الوارمة ورما حاررًا : بركده وسكن الوجع » وإذا للخ به 
حرق' التار أولَ ما بعرض له ”؟ : لم يددعه يتنفط » وإذا لُطخ به الوجة : منع من ”") 
الاحتراق العارض من الشمس » وإذا خلط بالَكْنْدَر ولط على الجبهة : نفع من النزلة . 

وذكره صاحب القانون فى الأدوية القابية » ثم قال : « وهو - وإن لم يكن من 
الأدوية الطلقة ‏ فإنه ما له مدخل فى :قوية القاب جداً » أعنى : الصفرة . وهى لجمع 
ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم » وقلة الفضل » وكون الدم المتولد منه مجانسا للدم 
الذى يغذو الفلب خفيقاً مندفعا إليه بسرعة ٠‏ ولذلكهو روجا سادق ب طادية الاسرزاش 
الحللة وهر الروح » . 

ه-() :“وو أ وكاو فى سلنة »عن عالخة رقتى الله عنها :: أنها سئلت عن 
البصل ققالت : « إن آخر طعام أكله د » كان فيه بصل 6 . 

وثبت عنه فى الصحيحين : « أنه منع كه من دخول المسحد » ٠‏ 

والبعال حار فى الثالئة » وفيه رطوبة 0 . ينفع من آغيرالياه » ويدفع ريالسّموم؛ 
ويفتق الشهوة » و يِقوّى المعدة » ويبيج الباه » ويزيد فى المنىً » و بحسن اللومتكءويقطع 
البلغم » وحاو العدة . 


69 1 زاد : أوما . وهو ريف 7 (؟) هذا لد س بالز اد . 


ل غ00 للم 


وده يذهب التق » ويدلك به حول داء الثعلب فينفع جد؟ . وهو بلللح يقلم 
النآ .ليل . و إذا ثمه من شرب دواء مسهلا : منعه من القىء والنثيان » وأذهب رائحة ذلك 
الدواء . وإذا انسعط بمائه : نقى الرأس . يقر فى الأذن : لتقل السمع والطّنين والقج 
والماء الحادث فى الأذنين . وينفع من اماء النازل فى العينين ١‏ كتحالا : “يسكتتحل ييزره مع 
العسل ؛ لبياض العين . 

والطبوخ منه كثير” الغذاء : ينفع من اليَرّقان والسعال وخشونة الصدرء ويدث البول » 
ويلين الطبع . وينفع من عضة السكلب غير السكب : إذا نطل عليها مزه بلح وسذاب. 
وإذا احثمل : فتح أفواء البواسير. 0 

١‏ فصل 4 وأما ضرره : فإنه بورك الشقيقة ١‏ وبصداع اارأس 6 7 أرراع 0 ويظل 
البصر . وكزة أكله : تورث النسيان » ويفسد العقل » و يدير رانحة الف والكية » و يؤذي 
الجليس واللائسكة . و إماتته طببنا ذهب بهذه المضرات منه . 

وف السنن : « أنه وَل أمر 1 كله وآ كل الثوم : أن كيتهما طبنا » . 

ويذهب رانحته مض ورق الكَذَّاب عليه . 0 

- ( باذ تمان ) . فى الحديث الوضوع الختلق على رسول يون« لبذتجا يا كل 
له » . وهذا السكلام ما يستقبح نسبعه إلى آحاد السقلام» قشلاعن الأنيا. 000 

وبعد» فهو أوعان : أبيض” وأسود . وفيه خلاف : هل هو بارد؟ أوحار؟ والصحيح: 
٠‏ أنه حار . وهو مود للسّوداء والبواسير والسّدد والسرطان والللذام » ويقسد اللون ويسودمه 
مسن بعتن الثم . والأبيض” منه امستطيل عار من ذلك ٠‏ 
+ +2 + 


حرف التاء ‏ 


: كر) . ثبت فى الصحيح عن َل : من تيح بسيع كات ( وفى لل‎ (- ١ 
من تمر العالية) »الميضركه ذلك اليوم” م *ولا سحر” 6 . وتبتعنهأنه قال : « بيت” لاتمرفيه‎ 


- ١44 0-2 


جياع” أهله » . وثت عنه 3 : أنه أ كل المْنَ بال بد » وأ كل المر بالجيز » وأ كلهمفرداً. 
٠‏ وهو حار فى الثانية ٠‏ وهل هو رطب ف الأولى ؟ أو يابس قبها ؟ على قولين . 
وهو: : مقو للكبد » » ملين للطبع ؛ يزيد فى الباه ولاسبها مع حب الصتواير » ويبرى 
من خشونة الحلق . ومن / يعتلاه - كا هل البلاد الباردة .- فإ نه بور ث لم السددءويؤذى 
الأسنان» وسميجالصداع ٠‏ ودفم " ضرره 0 واتلشحائن : 
وهو من أ كثر الار تغذية للبدن » ما فيه ' : من الجوهر المار الرطب . وأكلة على 
الريق يقتل الدود : فإنه ‏ مع حرارته - فيه قوة تر'ياقيّة ؛ اذا أدم استعاله على الريق : 
جفف 7" مادة الدود وأضعفه » وقلله أو قتله . وهو فا كبة وغذاء ودواء وشراب وحلوى . 
؟ - (.تين”). لال يكن انين بأرض الحجاز والدينة » لم يأر له ذ كر فى الكنة . 
ذإن أرضه تناق أرق النخل . ولكن : قدأقم الله به فى كتابه» لكثرةمنافعه وفوائده. 
والصحيح : أن القتم به هوالتين المعروف . 
203 وهو حار . وفى زطوبته ويبوسته قولان . وأجوده : الأبيض الناضج النشر ؛يجاو رمل 
الكل وامثانة » ويِؤْمّن من الشّموم . وهوأغذا””“ من جميع الفواكه » وينفع خشوفة 
الحلق والصدر وقصبة الرئة » ويغسل الكبد والطحال » و ينقى اخلط البلغمى" من المعدة» 
ويغذٌوالبدن غذاء جيدا . إلا أنه بولد القمل : إذا أ كثر منه جِدًا ' 
وبابه : يذو وينفمالمصب ؛ وهو مع اللوز والأوز مود . قال جالينوس : « وإذ 
أكل مع الجوز والذ اب قبل أخذ 0 : نفع وحفظ من الضرر > . 
ويذ كر ع نأبى الدر'داء : « أهدى إلى النى ولاه طبق” منتينٍ ؛ قال كلوا .وأ كل 
منه وقال : لو قلت" : إن ذا كبة نزلت' من الجدة » قلت هذه ٠‏ لأن فا كبة الجنة بلا كم . 


. (؟) بالزاد خفف . وما بالأصل أولى‎ . ١٠١9 هذا ليس بالزاد‎ )١( 
كذا بالأصل . وبالزاد : أغذى . وكل صحيح . وقد رسمه ق هكذا : « أغذاً » ؛ ثم فال : أى‎ )( 
أشد تغذية » أفعل تفضيل من غذاه يغذوه اه. وهو من أتحب ماشاهدنا فى التضحيح . فراجم الختار‎ 
. والصباح وغيرما‎ 
) الطب النبوى‎ ١٠٠ ( : 


ا 


فكاوا متها : فانها تقط لم البواسير» وتنفع ارس ٠‏ وفى ثبوت هذا نظل". 

واللحممنه جود 0 مدن اح رورين ويك نالعطش اللكائن عن البلشم 7 
وينفم السعال لمن » ودر البول » ويفتح سدد اسكبد والطحال؛ ويوافق الكلىوا الناد.. 
ولأ كله على الريق متفعة تحيبة : فى تفتيح مجارى الغذاء » وخصوصاً باللوز والجوز.. وأكر 
مع الأغذية الفليظة ردى٠‏ تحذا : 

والثُوت الأبيض قريب منه . ولكنه 7" أقلة تغذية » وأضث بالمدة . 

“6 - ( تلميئة” ) . قد تقدم : أمها ماءالشعيرالطحون . وذ كرنا اويا دل 
الحجاز من ماء الشعير الصحيعم ©؟ . 

عو ع 
حرف الثاء 

(-١‏ تلج). ٠‏ ثبت فى الصحيحء ن النى مكاي » أنه قال 0 أللهم وين 

عطاباى بالماء والثلج والبرّد » . وفى هذا الحديث ‏ من الفقه ‏ أن الداء يداوى بضده:فإن 
فى الخطايا » من الحرارة والحر يق ؛ ما يضاق الثلج والبرد والماء البارد . 

ولا يقال : إن اماء الحار بلغ فى إزالة الو .الأ فى الما البارد ‏ : من تصليسب ا 

وتقويته  .‏ ما ليس فى الخار . والخطايا توجب أثر يه :اللدنيس والإراء 0 
با ينظلف القلب ويصلبه . فذ كر الماء البارد والثلج والبرد» إشار إل هذين الأمرين 

وبعد : فالئلج بارد على الأأصح ٠‏ وغلط من قال : حار . وشببته : تود 50 
وهذا لايدل على حرارته : فإنه يتولد فى الفوا كه الباردة » وفىاكال. وأما تعطيشة: فلمببيحه 
الحرارة » لالحرارته فى نفسه . 

ويضرٌ العدة والعصب . وإذا كان وحم” الأسنان من حرارة مفرظة : سكلها  .‏ - 

'( نوم ) . هو قريب من البصل . وفى المدديث : « من أ كلهم ليما طبطا » 


. 50-514 بالزاد : للسكنه والزيادة السابقة حسنة .2 (5) فراجم صفحة:‎ )١( 


امف 0 


وأهدى إليهطماء” فيه ثوم” » 00 به إلى أبى أبوب الأنصارى » ققال: يارسولالله؛ سكرهه 
وترسل به إلى" ؟ ! فقال : « إلى" أناجى من لاتناجى » . 

وبعد : فهو حار يابس ف الرابعة ؛ يسخن إسخاناً قي » ويجفف يفي بلن نا006© 
للمْرودبن ون مزاح بلغمىث ونأ شرف على الوقوع ف الفالح . وهونجفف للمنى” »مفتح للسّدد» 
محلل للرياح الغليظة » ها عابم لاعطش » مطلق ره لابول. يقومفىلسع 
الهوام” وجميم الأورام الباردة م مقام القرياق للك إذا دق وعمليه7" 'ضماذ عبل مش شالحيات: أوق 
لسم العقارب ‏ : نفعهأ » وجذب السموم منها ؛ ويسخن البذن 4 ويزيد فى < رارته » ويقطم 
البلغم » و يحلل الفخ » ويمنى 0 1-1 الأبدان » وينفم من تغيرالمياه 
٠ 00‏ ويؤكل نينا 0 550 ٠‏ وينقخ من وجعم الصدر من البرد 0 

مخرج العلق من الحلق . و إذا د مم انخل و المح والعدل » امو لالخالا ك: 

أ ول قفري 5 0 إن كف مدا اام 

ومن مضاره : 93 بصع و 57 00 ؛ وؤاضعف ا والبام” 34 ويعطش 
ومبيج الصفراء » يجيف رانحة القم ٠‏ ويذهب رانحته : أن ضغ عليه ورق السذاب:: 

5 - (ثريد) . ثبت فىالصحيحين عنه وي » أنه قال : : « فضل عاد نشة على النساء : 

كتطّل الثريد على ساثر الطعام » . 

والثريد -و ينكان مركب فإنه م كب من خَيز و لم ٠‏ فالخمين فض الأقوات , وام" 

صيد الإدام . فإذا أجتمعا :لم يكن بعدما غاية . 

وتنازع الناس : أمهيا أفضل ؟ والصواب : أن الحاجة إلى الميز أ كثر وأءث واللحمّ 
أجل وأفضل ؛ وهو أشبه يجوهر البدن من كل الوم مل اجن ٠‏ وقد قال 
تعالى لمن طلب البقل والقنّاء والقوم والعدس والبصل:( أ لبد لون الذىمُوأدنى" بالزى 


! ومافى الأصل أحسن . [68) بالأصل وااز اد : فيه‎ ٠ بالزاد .كر قاقم‎ )١( 
. ) وهو لغة عامية على مافى المصباح : ( تىء‎ ٠ كنا بالزاد . وفى الأصل : نيا‎ )©( 


حارام هاا 


ُرَ حَْك؟ ! ) . وكثير من السلف : على أن الوم" هو ”2 الخنطة . وطل هذا :فالآية تمر 
ل 


١-(جماُ)‏ وهو : قلب النخل . ثبت فى الصيحين » 1 عمر » قال: 
بيناً من" عند رسول اله كيه جاوس” » إذ أ ىه ينار مذلة » فقالالا ى يله : ( إن من 
الشجر شجرة مثل الرجل للسل لاط ورقها » الحدييثة ٠‏ . 

والجار بارد يابسف الأولى : مم القروح » وينفعمن تت الهم » ولاق ق البطن » 
وغلبة الركة الصفراء»وثائرة الدم ٠‏ وليس تردق التككرنى ويلا وعذاء نسراً وقوط: 
ا حضم .وشجر نه كلهامناقم” . وهذا مثلها النئ* َه ؛ بلرجلالمسم : لكارةٍ خيره ومنافعه . 

- (جْبنُ) . فى السنن ‏ عن عبد الله بن عر" - : «أ الى يه بجبنة؛فى كبول» ‏ 
فدعا بسكينٍ » ومتّى وقطم » . رواه أبو داو .وأ كله الصحابة رضى اللهعنهمبالنشاموالعراق. 

والكطب” غير الشلوح : جيل للمعدة » هين الساوك فى الأعضاء ؛ يزيد فى اللحر ويلين 
. البطن تليبنا معتدلاً . والمتاوح أفل غذاء من الكطب ؛ وهو ردىء للمعدة » مؤذ للا معاء. 
والعتيق” يعمل البطن ‏ وكذا المثوى ‏ وينفع القروح » وينم الإسهال . 

وهو بارد رطب . فإناستميل مشويا :كان أصلدمٌ لمزاجه . فإن النار تُصلحه وتعدكله » 
وتلطف جوفرة : وتطي طفية ورائحته .وا تيق” الالح حار يابس دوف ضايف اناه 
بتلطيف . جوهره » وكسر حر افته . الم ئجذ به النارمنه : من الأجزاءالحاز ايابس ةالمناسبةلها. 
والملمٌ منه ييهزل» و ولد حصا الكلى والمثانة . وهو ردىء للمعدة . وخلطه بلملطفاتأرداً: 
يسبب تنقيذها له إلى المعدة . 
+« +4 +4 


(1) هذا وجلة « وان سبحانه أعل » لم يرد ا بالزاد . 


3 7 


حرف الحاء 
١‏ - (حماء) . قد تقدمت" الأحاديث فى فضله وذكر منافعه . فأغنىعن إعاوته”2 
و - ( حب الّوداء ) . ثبت فى الصحيحين من حديث ألى سامة » غن أبىهريرة” 
رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يليه » قال : « علي بهذه المبة السوداء . فزن فيهاشفاكمن . 
كل داءء إلا السام © .”و ( السام ) : الموت . 
( الحبة السوداء ) هى : أ الم نيد » فى لغة الفرس . وهى ا 
الكمون المندى 7" . قال المر'ليهُ عن الحسن [ رضى لله عنه ] : إنها اللارادل . وحكى 
المت وك : أنه الحبة المضراء »تمر الم . وكلاها وه . والصواب : أنها الشونيز . 
وهى كثيرة ة المنافع ع . وقوله : « شفاء من كل داء » ؟ مثلقوله نعالى: :ند ك0 
اشى'ء يأر 0 ؛ أى :كل" شىء يقب التدمير ر؟ وتظائره ٠‏ وى افع من ججيع الأمراض. 
الباردة و ل مراض الخارة الياسة بالمرتض» فتوصّل قوى الأدوية الباردة الرطبة 
إللها » سرعة تنفيذها : إذا أخذ يسيرها . 
وقد نص صاحب القانون وغيرٌه » على الدغفران فى قر'ص السكافور » لسرعة تنفيذه 
وإيصاله قوانه . وله نظائر يعرفها حُّذاق الصناعة . ولا تستبعد منفعة المار فى أمراضحارة 
بالخاصية . فنك نحد ذلك فى أدوية كثيرة » ممها لا وروت "وما برك عدي أدرية” 
الرّمّد كالسكر وغيره من المفردات المارة . والرمد ورم حار : باتفاق الاطباء . وكذلك. 
نقع * التكبريت الحار جد من الجرب . 
فق . راجم كك ءلا. 
)0 ا الترمنى وأمد وابن حبان . وأخرجه أيضا البخارى وابن ماجه وأحد عن عائثة 
رضى الل عنها ١‏ هق . 
(©) وتسمى أيضا : حبة البركة . ويستخرج من بذرها زيت يستعمل فى السعال » وهو مبضم وطارد 
للأرياح هد . والزيادة الآنية عن الزاد 151 . 


(4) كذا بالأصل والزاد هنا وفيا سيأنى . وقد علق عليه ق بقوله : لمله « الأنزوت » بدون راء 2 


نوع من الكحل اه . 


ع ١‏ مس ممه 


والشُو نيز حار يابس ف الثالثة : : ذهب لانفخ 1 » مخرج لب القرع » ناف من الير ص وى 
الراثم والبلمية » منتّح للسّدد » ومحلل للرياح ؛ ينف .لبلة الخدة ورطويها . وإن دق ويحن 
بالعسل » وشرب بالماء لحار - : أذاب” الحصاة التى تكون فى ألَكنيتين والمثانة موي31 
البول والحيض واللين : إذا أدم شربه أياماً . وإن سحن بانفل ؛ وطل” على رن 0 
حب القرّع . فإن يحن ماء الحَنظل اركطب أو المطبوخ : كان فعله فى إخراج الدود أقوى . 
ويجاو و, قم ويمل » وبشنى من الركام برد : ا لجرل ساود اسه 
وذهئه نافع لداء”” ويه نالا ليل واعديلآن زنا ذا شرب منه مثقال” عماء : نقم 
من الجر وضيق النقس . والضماد” به ينفع من الصداع البارد . وإذا نقع منه سبع حباتعددا 
فى ابن امرأة » وسعط به صاحبب الإرّقان ‏ : نقعه نفعا بليعًا . 
وإذا طبخ زور سد : نفع من وجع الأسنان عن تر"د 112 
فع من ابتداء للا المارض فى المين 00 مع امل : قلم البثور والجرب المتقرتح» 
وعلل الأورام البلفيية الزمنة ؛ والأورام الضابة . 
وينفم من اللُوة : إذا انط بدهنه ٠‏ وإذا شُربمنه مقدارٌ نصف مثقال إلى مثقال: 
نفع من لسم الرنيلاء . وإن سُحق ناعماً » وشُلط يناعن الحبة اللحضراء » وقطر منه فى 
الأذنئلاث "قار اا : تفع من البرد العارض فيهاء والريح والسدد . 
7 5 ثم دق ناعم ثم نقع فى زيت» سق الأن ف ثلا ثقطرات أوأريم: 
نفع من م المارضٍ معه عطاس كثير. 
07 » وخاط بشمع مُذَابٍ يدهن السوسّن أو دهن المناء » وطل> به القروح” 
الخارجة من الساقين » بعد غسلها بالكل : نفعها وأزال القروح . 
وإذا سُحق خل » 7 به الترص” والبوق” الأسود واخن از" الغليظ-: نفعهاوأبرأها. 
)١(‏ هذاهو الظاهر . وف الزاد : وتدر . (؟) كذا بالزاد . وفى الأصل : ٠‏ وهو اتحريف . 


(9) كذا بالزاد . أى الهبرية فى الرأس . انظر : الختار والقاموس ( حزز ) ٠‏ 0 : المزاز 
( بالخاء العجمة ) . وهو تصحيف . 


وسعس 


وإذا شي ناعم » واستّف؟ منه كل" بوم درهمين عاءباردءمّن عضة”"2 كلب" كلب» 
قبل أن يفرع 7" ن الماء ‏ : نفعه نفعاً بليغاً » وأمن على نفسه من الهلاك . و إذا سيط 
بلاهنه : تفع 59 والك از ؛ وقطم موادّها . وإذا دُخَن به : طرد الطوام” . 

وإذا 0 الأآزروت مما » و أعلخ فل باخ الكلقة؛ م در علا اوري ب كن 
فق الد رورات الجيدة » العجيبة النقع م من البواسير . ومنافئه أضعاف ماذ كرنا . والشر بقمنه 
درهان . وزعم قوم : أن الام كثار منه قاتل” . 

( عرب ) . قد تقدم : أن النى مككانة كي أباحه لز بير وأعبد الرمن بن عوف »من 
0 ايها 0 وداه 5 ا ل 

1 -( خرف 0 وال أو يشيية | الد يتور ]| : « هذاهو:الحبالذى يتداوى 
وو 0 “© الذى حاء فيه الخيرٌ عن النبى يل . ونبالته يقال له:المراف؛ وتتلمية 
العامة: [ حب ] الرشاد » . وقال أَبو عُبِيدٍ : « الثقّاء هو الحراف» . 

قلت : والحديث الذى أشار إليه » مارواه أبو عبيد وغيره - من حديث ابنعباسرضى 
الله عنهها » عن النى وله اك اناق الام وس اناه ٠‏ ؟ : الفا والصير ». 
ورواه أبو داود فى المراسيل 00 


2 
وقوثه فى الحرارة واليبوسة » فى الدرحة الثالثة . وهو : يسخن ويلين البطن » وخرج 


(1) بالأصل والزاد : عضة . وهو تصحيف قتأمل . 

6 يعنى : قبل أن إلى ن تناوله « لابعده ٠:‏ وبالاصل والزاد 1 فرع . والظاهر أنه مصدف عنهة 

(©) فراجم صفحة : +5 ب 3554 

(4) نيات حشيثى » وتسمى بذوره : حب الرشاد . يستعمل كدر للعاب » طارد للاأرياح ومقو 
احسى اهد. ْ 

)ع( بالأصل والزاد :الشفاء .وهو تصحيف طر يف . انظر : النهاية ١/١‏ » والاسان 1١‏ .والزيادة 
الألية عع 0 ا 

السنى وأبو نعم بإسناد ا هريرة : « عي بالثفاء ؟ فإن ع 0 
داء »اه ق. 


اف 


الدود وحب القرع ؛ ويحلل أورام الطّحال » وحرك شهوة الجاع ؛ ويجاو الجراب المتقرح 
والقوباء 00 
وإذا صيك به مع العسل :ألو ورم الطحال . وإذا طبخ مع نل -" النضول 
التى فى الصدر . وشرابه ينم من بنش المواءً ولسعها . 
وإذا دُخْن ن به فى موضع : طرد الهوام” عهووسك الشعر المتساقط. وإذاخاط بسويق 
لك و : نفع من عر'ق ال وان الأورام الخارة فى آخر ها. 
ذا يي به مع الماء : أنضج الدتماميل . و بنة فع من الاسترخاءفى جميع الأعضاءءو رزيل 
فى البام؛ ويشيى الطعام 7 مخ الأبرواسيرة الس وغاظ الطحال » وين ى الرئة» ودر 
الث ٠‏ وينفم متعرق انا ووجع حُق الور ك ‏ مما يخرئج من الفضول ‏ : إذا شر بأو 
احتقن به ادر الصدر والرنة : من البلغم اللزج . 
وإن 5 منه بعد سحقه » وزن خسة درام بالماء كارب جيه الطبيعة » وحلل 
الررياح ؛ وتقع من وجع القولئج البارد السبب . و ذا سحق وشرب : نفع من البرص . 
وإن وإن أطخ عليه وعليٍ البق الأبيض بالخل : نقم مهما ؛ وينفم من الداع المايشين. 
البرد والباخم ٠‏ وإن 0 وشرب : عقل الطبع - لا سيا إذا ل ' إسحق ‏ : لتحلل لزوجته بالقلى. 
وإذا غسل غاثة ارأعرة ها من الأوساخ والرطو بات الازجة . 
قال جالينوس” : « قوته مثلقوة بزر الكرادل ٠‏ وأذللك قديسخن بدأوجاع. الورك المروفة 
بالنساء وأوجاء؛ الرأس » وكل واحد م ن العلل الت تحتاج إلى النسخينك يسن بز رالحردل. 
وفد مخلط أيضاً فى أدوية “بسقاها أسحاب” الر“بو: من طربق أن الأمر فيه معلوم” أنه يقطم . 
الأخلاط الغليظة تقطيماً قوويا » كا يقطعها بِزرٌ المردل . لأنه شبية” به فى كل شىء ». 
6 -( حل ع" يذكر عن النى يَلِله : « أنه عاد سعد بن ألى وقاص رضى الله ٠‏ 
عنه ‏ بمكة ء فقال : أدعوا له طبيباً . فداعى الحارث” بن كلد » فنظر إليه ققال: ليس عليه 


(1) كذابالراد 575 وبالأصل :القوبا. وهوتحريف على مافىالصباح : ( قوب ) . 


لف د 


بأس*؟ فاتخذوا له فريقة ‏ وهى : الحلبة مع عر عجوة رنطبة “#طبخان فييْساما . - فقمل 


١ 
1 ذلك » فيرًا‎ : 


وقوة الخحلية من الجرارة فى الدرحة الثانية » ومن ع اليبوسة ف الأولى . 
واإذااطيفيت لاه : لِيِنْتْ الحلق والصدر والبطن » 0 السمال واالحشونة والربُو 
وعسر النفقس » وتزيد فى الباه . وهى جيدة للريح والبلثم والبواسير» مخلرر رة الكَيْمُوسات 
المرتبكة فى الأمعاء . وتحال انم ازج من الصدر » سين 
وستعمل هذه الأذواء فى الأحشاء 4 مع السّمن والفا نيد 
وإذا شر بت مع وزن خخسة درام فك © أدرّت اميش م وات وش 
الشعرث : حعّدته وأذهبت الهزاز . 
ودف إذا خُلط بالنطرون واتخل » وضّمد به : حلل ورم الطحال . وقد ا 
فى اماء الذى طبخت فيه الحلبة » فتنتفع به من وجع الرسٍ العارض من ورم فيه . وإذا ضمد 
به الأورام” الصلبة القليلة الحرارة : نفدتها وحلاتها . و إذا شرب ماؤها نفع م نالفص العارض 
من الرياح » وأزْلق الأمعاء . 
وإذا أ كلت مطبوخبة بالّر أو السل أو التين» على الريق ‏ : حلات البلئم الازج 
العارض ف الصدر والعدة ع( ونفعت من السعال المتطاول منه 5 ش 
وه نافمة من الحصر» مطلقة للبطن . و إذا وْضعت على الظفر التشتّج : أصلحته . 
0 7 مط 
ودهنها ينفع ‏ إذا خُلط بالشمع - من الشقآق المارض من البرد . ومنافعها أضعافماذ كرنا . 
1 عن 31 0 
ويذ كرعرء القاسم بن عبد الرحمن » أنه قال : قال رسول الله مك : « أستشفوا 
بأزبة 6 . وقال بعض الأطباء : «. لوعل الناس مناقعهاء لاشترّوها بوزنها ذهبا » . 
جد جه +1 


. بالزاد : فبرى” . وكل صحيح . والأولى لغة أهل الحجاز » كا فى الختار‎ )١( 
ككرة : غروق يصبغ بها نف الكيد والملحال . أنظر : الختار (فوا) » والقاموس 3 للة‎ )9 


سل ع ل 

1-(خض) . ثبت فو الصحيحء 5 وكابةٍ : أنه قال : « نكو والأر 7 
يوم القيامة خُيرْةٌ واحدة » يَتَكفوها اطبا بيه لا لأحل ابلنة 6:. ظ 

وروى أب داود فى سنئه س من حديث أن عباس رضى ألله عنهما ‏ قال : « كارتف 
أحب العاءام إلى رسول الله مك الثريدٌ من الميزء والثريد من اليس 6 . 

وا أيوداود فق نه أنضا من عنديث ابن حمر رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله عله :« وَددت أن عندى 0 بيضاء » من برة راع مَبقَةَ بسمن وين . فقام 
رجل من القوم » فاتخذه لخاء به . فقال : فى أ شىءكان هذا السمن ؟ فقال : فى مسكّة 
ص . قال : 53 فيه » . 

وذ كر البببقث - من حسديث عائشة رطى الله عنها » ترقعه : «أ كرِمُوا ا 
ومن كرامته : أن لا ينتظ به الأدمٌ » . ولوقوف أَشبَهُ . فلا يثبت رفم ع ولا 
رفع ماقبله . 00 
3 حديث النبى عن قطم الخيز بالسكين . فباطل : لا أصلله عن رسول الله يلأ . 
و إن المروئُ : النهى عن قطع الحم بالسكين . ولا يصح أبضا . قال مُهنَأ29 : « سألت 
أحمد عن حديث أى ممشر »عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها 2 
عن النى لله : لاتقطعوا الاحم بالسكين ؛ فإنذلك منفءل الأعاجم . فقال : ليس بصحيح» 
ولا عرف هاذا؟ وحذيث مروين آم خلاف هذاء وحديث الغيرة 4 . يمنى تحديث 
عمرو بنأمية : «كان النى يه بحر منسلوالشاة» . وبحديث”" امغيرة : د أنه ا أضافه : 
أمر حسبر فشوى » ثم أخذ الشفرة مل بر © . 


ا( فصل ؛ وأحجد أنواع الميز : أجودُها أَماراً ؛ وتجنا . ثمخبرٌ الور أجود أصنافه » 


. بالزاد 5 : مهنا (بدون #زة) . ولعل حذفها للتخفيف . انظر المصباح‎ )١( 
. (؟) كذا بالزاد . وهو الظاهر اأناسب . وف الأصل.: وفى حديث‎ 


لج 6 عه 


500 5 3 500-07 71 

و بعده خبرٌ الفرن . تم حبر لله فى المرتبة الثالتة» وأجوده : ما اتخذ من الحنطة الحديئة ‏ 

وأكثر أنواعه تغذية : خيرٌ الكميد» و[ هو ] أبطؤها هضما لقلة تخااته . ويتلوه خيز 
اللوارىءثم سكن 

ع2 ؟ 2 5 5 2 3 5 له 

وأحمد أوفاك أ كله :فى آخر ايوم الذى خيز فيه . والأيّن منه أ كثر تليينا وغذاء 
8 3 ا 0 5 8 مخللافه 5 
والسومة 0 0 3 257 ار ا وارطو 1 ا 500 

و83 نشطة خط وى | سس عر ينا وهب اتن يو زد علط علطا 
والفتيت تفاخ بطىه المضم و التمول الاق سود كثبرالقذاءء نط الاقدان:, 

وك الشيردبازدياضن فق الأول وهو أقل خذاء ابن بغ اطاط . 

ا ) ٠‏ روى مل فى سميحه عن جابر ن عبد الله رض الله عنهما ‏ : : « أن 
رسولانٌ * ك2 م ]2 الإدام 3 وقالوا : مأعندنا إلاخرة . فدعا به2 05 كلو يقول: 
ٍ 000 ع5 10 2 حك 
هم الإدام الخل» أ م الإدام الخل 0 1 © سسن ان ماحه بت عن أم سعوب رصى الله 
عنهسا »عن النى مك :2 نم الإدام املك , اللوم : بارك فى الأل . و يفتفر" 
بيت فيه اذل ». 

الكل كن م الحرازة والبزودة ٠‏ وه ”* أغلن :عليه وهو ياب فى الثالثة » قوىة 
التجفيف . عنم دق ارات الوا ناما الملريفة : 
وخلة اجر : بنقم المده 0 4 بقع الصفراء 3 و يدفم ضرر الأدوبة القمّالة 4 
وحلل اللدن والدم : 0 2 فى الحجوف. 301 0 6 م المعدةو ب يمقل البطن 
ويقطم العطش » وعنم الورم حيث يريد أن يحدث . ويعين على اقم 0 0 البلنم 


. زيادة عن الزاد لعلها سغعطت من الأصل .والزيادة السابقة جيدة‎ )١( 
(؟) هذا ابس بالزاد . وذكره أولى . (؟) كذا بالزاد . وفى الأصل : جد . رلمله تحريف‎ 


عد سنا 
ويلطف الأغذية الغليظة » ويُرِقٌ الدم . 
وإذا شرب بلللح نفع من أ كل الفط ”" القتال. وإذا احشمى” : : قط الاق التعلق 
يأصل المنك ٠‏ وإذا ا : نفع من وجع الأسنان » وقوكى اللثة . 
وهونافم لإ احس : إذاطللى بهء والملة د » والأورام الخارة » وحرق النار. . وهو مشّه 
اللا كلء » مطيب للمعدة » صالم للشباب » وفى الصيف لسكان البلاد الخارة . 
؟ -( خلا ) . فيه حديثان لا يشان : ( أحدما ) بروى من حديث ألى أيوب” 
الأنصارى” - برفمه ‏ : « يا عَكّذا التختلون من الطعام ! إنه ليس شىء ا من 
بفية تق فى القم » من الملمام » . وفيه واصل” بن السائب ؛ قال البخارى والرازى : متَكّ” 
الحديث ٠.‏ وقال النسائة والأئيية : متروك الحديث . 
( الثاف ) يروى من حديث ابن عباسءقال عبد الله بن أحمد : « سألت أبى عن شيخ 
روى عنه صالح الوحَاظِىة ‏ يقال له.: مد بن عبد الملك الأنصارى ‏ : حدثنا عطالا عن 
ابن عباس » قال : نبى رسول الله مل أن يتخال بالليط والآس »ء وقال : إنهما بُسقيان 
عروق الإذام . فقال : إنى ©© رأيت تمد بن عبد اللك » وكان أعمى ٠‏ يضع 
الحديث ويكذب » . ١‏ ْ 
و بعد : فاعخلال” نافع الم والأسنان» حافظ لصحتها » نافع من تغير التكهة. وأجوده : 
ما اتخذ ص عيدان الأخاة > وخشب الزيتون » والخلاف. والتخال بالقصب والآس وار يحان. 


والبادروج ” مضرة . 
0 


حرف الال 


١‏ - ( دهن ) . روى الترمذى فى كتاب الثمائل ‏ من حديث أنس بن مالك 


40 بالزاد : القطر . وهو تصحيف . 002 بالزاد ١54‏ : ألى ا كر 
(0) كذا بالأصل والزاد ٠‏ والذى فى تذكرة داود ‏ على ما قال ق - : بالحاء . 


ل[ بحم د 


رفى الله عنهما قال 60 : «دكان رسول الله 8 ا 
ويكثر التناع .كان ثو به ثوب زيات » 5 

الدهن سد ل مسام البدن»و يمنع ما يتحلل منه.و إذا استعمل بعد الاغتسال بالماء الحار : 

حكن البدن ورطيه وإن وطن به الشثير خسن ولو ) وخ يمن الحصبة » ودفم أ كثر 
الآفات عنه.وفى الترفئذى ‏ منحديث ألى هريرةرضى الله عندءصفوعا ‏ : «كلوا الكيت» 
وادّهنوا به » . وسيأتى إن شاء الله تعالى . 

والدهنف البلادالحارة ‏ : كالحجاز ونحوه . من 1 كد أسباب حفظ الصحة؛ و إصلاح 
البدن.وهوكالضرورى لم . وأما البلاد الباردة:قلا يحتاج إليه أهلها. والإلماح به فى الرأس» . 
فيه خطر” بالبصرء .| ' 

وأنفم الأدهان البسيطة : الزيت ء ثم السمن » ثم الشبرج . 

وأما المركبة » فنها بارد رطب - : كدهن لبنفسج . - ينفع من الصداع الخارء و ينوم 
أسصماب السهر » ويرطب الدماغ » ويتفع من الشّقاق وغلبة اليس والفاف » ويطلل به 
الجرب والحكة اليابسة » فينفعها . ويسهل حركة المفاصل ٠»‏ ويصلح لأصحاب الأمجة 
الخازة اق زين ”" الميف. 

وفيه حديثان باطلانموضوعان على رسول الله َه . ( أحدها ) : «فضلدهن البتفسّج 
على سائر الأدهان» كنضل علىسائر اناس 6 . ( والثانى ) : « فضل دهن البنفسج على سائر 
الأدهان » كفضل الإسلام على سائر الأديان » . 

ومنها حار رطب : كدهن البان . وليس دهن زهره ؛ بل : دهن إستخرج من حمر 
أبيض أغير نحو التق »"كثير الدهنية والدسم . ينفع من صلابة المصب ويليّنه . و يتقع 
من البرّش والتّمش والكَلفَ والتهق » ويسهل بلنهآ غليظ] » ويلين الأوتار اليابسة » 
تكن انع 


. كذا بالزاد . وفى الأصل : قبل . ولمله تصحيف‎ )١( 
. (؟) بالزاد زيادة : أيام‎ 


وقد روى فيه حديث باعل تق لأس : 9 أُدهنوا بالبان . فإنه أحفل 3 
عند نسائكم . 

ومن منافعه : أن تلو الأسنان و تتكسيها بهجة» و" هام الفيداذا “.ومن مسح به 
وعدي ور أييزه : لم يصبه خصبة 7 ولاق : وإذادهه نوب حقو مذ ا كيره وما والاها* 


نفع من برد الْكُليتين وتقطير البول . 


2+ 2 + 

١‏ - ( ذريرة ) . ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها » قالت : « طّبت. 
رسول لله يلل بيذى دروا 4 ف حدحة الوداع لله وإحرامه » 5 

تقدم السكلام فى الذّر برة ومنافعها و ماهيّتها 7" . فلا حاجة لإعادته . 

5 عار د اي ), ٠‏ تقدم ى فى حديث أبى هريرة التفق عليه » فى أمره يليه بغش 
الأذباب 2 الطعام إذا سقط يه 6 لجان الشفاء الذى 2 حناحة . وهوكالياق 1 الم الذى. 
فى الجناح الآخر . وذ كرنا منافم الذذباب هناك 40 . 

1 00 د 5 مم 

5 (ذصة) ٠روى‏ ب داود والترمذىة : « أن النى يليه رخص لعرفحة 
اناعد اح لذ فل السدمرو ”لكلو واد العا ور ا ل ا رن 
: 6 12 س ورك 
النى َه : أن يتخذ أنقاً من ذهب » . وليس لعرخة عندم غير هذا الحديث الواحد . 

7 3 5 3 
الذهب : زينة الدنيا » وطلشم الوجود » ومفرح النفوس » ومقوى ااظهور » وسر الله 
فى أرضه . مزاجه ”” فى سائر الكيفيات » وفيه حرارة لطيفة تَدَخْل فى سائر المعحونات. 
22-7 
اللطيفة والمفرحات . وهو أعدل المعدنيات على الإطلاق وأشرفها . 
)00 بالأصل وااز اد : الصدى وتويك نا يات التخفيف . انظ ار القاموس صلا 


[64 بالأصل والزاد : حدما . والظاهر أنه عرف عما أثبتنا » فتأمل . 
22 راجم صفحة ؟ 686 (4) راجم صفحة :ذم )2 كم. 


(0) بالزاد : ومزاجه . وكل صحيح . 


سوسم لب 


ومن خواصه : أنه إذا دفن ف الأرض :لم يضركه الترابة ول ينقصه شيثاً . و برادثه 
[ا خلطت بالأدوية؟ نقمة من شف التلب واركجتان النازضن من السودأء + وريظم من 
حديث النفس » والحزن والتم » والفزع والعدق . ويسمّن البدن ويقوّيه » ويذعب 
الصفار » ويحسن اللون . وينفع من الهذام وجمي ع الأوجاع والأمراض الوداوية : 
ويدخل بخاصيّة فى أدوية داء التعلب وداء المية » شرا وطلاء . ويجاو المين ويقويها » 
وينقع من كثير من أ مراضها ؛ ويقوّى جميم الأعضاء . 

ونا كهاق 39 يزيل البتخر ٠‏ ومن كان به مرض تحتاج إلى السعى وكوك 
به : لم يتنفط موضْعّه » و وتتيراأ ري . وإن اند منه ميلاً وا كتّحل به : قوكى العين 
وحلاها .وإن أتخذ منه خاتم” عدي وأجواء ورف به قوادمه أجنحة الجآم - : 
أافت أبراجها ».ول تنتقل عنما . 

وله خاصيٌة جيبة فى تقوية النفوس » لأجاها أبيح فى الحرب والسلاح منه ما أبيح . 

وقة زوك الأرف3 ف :شمن بخديف ُريدة الممْرىّ رضى الله عنه ‏ قال : « دخل 
رسول اله يله » يوم القتئم : وعلى سيفه ذهب وفضة » . ظ 

وهو معشوق الفرين التّى مى ظفرت به : : سلاها عن غيره من محبو بات الدنيا . 

قالتعالى : ل( ز ل( ين للنّآس حب ألشبَوَات : من آلشاء وَالْبَدينَ وَالْقناطير الْمُقنطرَة 

نَ ادهب وَالْفِضٍّ وليل لْمْسَومَة وَالأفام 0 . ١‏ 

ول المسيوة حفن الل مج « لوكان لا بن دم واد من عب : لا بتقى 
إليه ثاني . ولوكان له ثان : لابتنى ثالناً . ولا بلا جوف" ابن آدمّ إل القرابُ ؛ وبتوب 
الله على مَن تاب 6 . 

عاو امم عائل, ين المليقة وبين فوزها الأ كبر يوم مَعادها ؛ وأ عم ثىء 
عَمى الله به. وبه قطمت الأرحام 2( وأريقت الدماه » واستحلت الحارم » ومنعت 
الحقوق » وتظالم العباد . وهو المرعٌب فى الدنيا وعاجلبا » والمزهّد فى الآخرة وما أعدّه الله 


سا ع7 سس 


لأوليائه فنها .ف أييت" به من حقٍ » وأحّ به من باطل » ونصر به ظال” » وقهر 
يه مظاوم” . وما أحسن” ما قال فيه أبو ا سم” المريرعط : 
ا ه” من خاديع 2 أَصْفْرَ ذى وَجَهَين كالْمُنافقي 
يبد بوَْمينِ لين ألكايق :0 زينة تعشوق » وان عاثيق 
وحبه عند ذُوى اللقائق يدمو إلى أزتكابسغط أعطالق 
لاه : [' تقله” ب نالكارق ولا بَدَتْ مظية من فق 
وَل تأ باخل” من طارق » ولا أشعى المنطو مطل لمان 
ولايد نوو راق وثك مافيو من" الللائق 
أن ليس بننى عنك ف أَلمن) 8 إل إذا فر فرارت ألا بن 
1 7 3 
حرف الىاء 
١‏ - ( رطب ) . قال الله تعالى لمريم : ( وَشَُى ليك يجذع7 الل : )قط 
عليك رط جني ٠‏ فَكُل وأشربى وَكَرى عَيناً 4 . | 
وفى الصحيحين ؛ عن عبد الله بن جعفر » قال : < ريت رسول الله مَك يأ "كل” 
القثاء بالطب » ٠‏ وفى أن أبى داود » عن أنس » قال : : كان رسول لله َي يفط 
على رُطبات قبل أن بصل ؛ فإن ل تسكن رطبات : فتمرات". فإن لم تكن ترات" : 
حا حُْوَات من ماء 6 . 
طبع الطب طبم” الياه : حار رَطب يقورّى العدة الباردة و يواققها » وز يد فى البام» 
و مخصب البدن » ويوافق أسحاب الأمزجة الباردة » وبَغذو غذاء كثيراً : 


)١(‏ بالزاد 5١56‏ . أ, بو القاسم . والأبيسات فى القامة الدينارية بزيادة : ص هر .+ ال 
المسيية ل الي : ط بولاق ) . 
(؟) كذا بالزاه وسورة مريم : (0؟) . وصحن فالأصل بالزاى . 


7 ا 


وهو من أع اناكية مواق لأهل للدينة وغينها - : من البلاد التى هو فا كهتهم 

فنها.- أتفمبا للبدن إن كأنمن ل يتاه سرع التعفّن فى جسده ؛ ويتولد عه 
دم ليس بمحمود» و يحداث”؟ فى ] كثاره منه صداع” وسوداد » ويؤذىأستانه. وإصلاحه ٠‏ 
بالتكنحبين ونحوه . 

وفى فطر النى يك من الصوم , عليه أو على القر أ والماء » تدييرث لطيف جداً . فإن 
الصوم تُخلى المعدة من الغذاء : فلاتحد الكبد فيا ما تجَذ به وترسله إلى القوى والأعضاء . 
والح أسرع شىء وصولا إلى الكبد » وأحبّه إليها ‏ ولا سيا( نكان رطب _فيشت ل قبوها 
0007 ولوق ٠‏ فإن لم يكن فالمر : لخلاوته وتغذيته . فإن لل يكن فحئوات 

لماء : تطى + هيب المعدة وجرارة الصوم » فتنتبه” بعده للطعام » وتأخذه بشهوة . 

؟ -( رَنحَانَ ) . قال تعالى: ( كنا إن كن من ْمك بين » َو ْوَرَغُانوَجَنَُ 
م ٠‏ وقال تعالل : ( وأكلبة ذو لْمَصف وان . 
| وفصحيحسل - عن النى مك :- « من عرض عليه رَيحان فلا يردم : : فإنه خفيف 
المحمل ».طيّبُ الرانحة » . 

وفى سنن ابن ماجه ‏ من حديث أسامة رضى الله عنه » عن الن يلك تقال :مألا 
مُشَّمرٌ للجنة ؛ ف نالجنة لاخطر لما ٠‏ ممسورباللكمية ‏ : : نوك يلال ورغانة تك 
وقصر” مَشيد » ونور “مر ذف وكرة تضيجة »ورّوْجة حسناجميلة »وخلل دكثيرة ؛ومقام” 
فى أب فى دار سليمة ؛ وفا كهة. وخضرة» وحبرة ونسمة » فى كحلعالية بهيّة حَيّة . قالوا : : نا 
بارسول الله ؛نمن المشمّ مون لها . قال :قولواإن شاء الله تعالى . فقال القوم ا 

الريحان : كل نبتطيب الريح . فسكله أهل بلد مخصونه بشىء منذلك:فأه ل الغرب 
مخصونه بالآأس » وهو الذى يعرفه العرب : من الر يحان.وأه ل العراق والشام مخصونه بالحبق. 


. كنا بالزاد . وفى الأصل : محدث . وهو محريف‎ )١( 
) الطب النيوى‎ _ 0 : 


#ع» لد 


فأما لأس » فاه بارد فى الأولى » بابس فى الثانية . وهو مع ذلك عر كسمن 
كن يد فيه الجوهر الأرضىة البارة ::وفنه”"" شىء حار اطيك .وهو ملف 
الرأس ”" فيه قو دواعر ار تقار القوة » وهى قوة قابضة حابسة من داغل. 
وخارج معا . 

وهو قاطع للااسهال الصفراوى » دافع لبخار الحار الرطب : إذاشم »مغر حللقلبتفر بحا 
سد د ٠‏ وشعه مانع للوباء » وكذلك انترلئه فى البيبت . 

ويبرى' الأورام الحادثة فى الحاالبئن : إذا وْضم عليها 5٠‏ إذلاقاورقهوهوخ ض وضرب 
بالخل » ووضم على الرأس ‏ : قما ملع العاف ٠‏ وإذا سّحق ورقه اليابس » وذر على القرووح 
ذوات الرطوبة - - : نفعيا ٠‏ ويقوى الأعضاء الواهية : : إذا ضمد بهه ويتفعداء الداحس.و إذا 
ذر على البثور والقروح التى فى اليدين والرجلين : تفعها . 

وإذا دلك به البدن : قطع العرق » ونشف الرطو بات الفضلية » وأذهب نتن الإبط . 
ا لل ا م ٠‏ وإذا صب 
على الك لظام الي ( لصم “ميا 

وبحلو فشور 2 الرطةو” بوره » ويسلك الشعر المنساقط ويسوّده. و إذادق 
ورقه وصّب عليه ماد يسير» وخلط به شى؛ من زيت أو ذهن الورد وضمد بداحاء.وافق 
القرو ح الرطبة » واثئلة والجرة » والأورام الحادة والشرى والبواسير . 

0 افع من نف الدم العارض فى الصدر والرئة » داب” للمعدة . وليس بضار للصدر 
ولا الرلة دوي 77 وخاضينه : النفع من اسنتطلاق البطن مع الشّعال . وذلك نادر فى 
الأدوية . وهو مدر للبول » نافم من لذع © الثانق» وعض” الرثنيْلاء » ولمع العقارب . 
والتخلل لعرقه مقر » فليُحذر . 


. كذا باازاد 15 . وى الأصل : فيه . وأمله مريت‎ )١( 
. (؟) هداليس بازاد‎ 

. كذا باازاد . رهو ااظاهر . وفى الأصل : للاوته‎ )*( ٠ 
. كذ بالزاد . وفى الأصل : لدغ . وهو تصحيف‎ )4( 


لس جك ل 


وأما اران الفارسيئة - الذى يسمى : الحبق . - لخر فى أحد القولين . ينفم ثمه من 
الصداع الخار : إذا ركش عليه الماء : و يبرد و برطب بالعَرّض . و بارد فى الآخر . وهل هو 
5 ا ل 
بره حابس للاسهال الصفراوى :رمك فض ٠‏ مقو للقلب ء نافم للأمرا 
السوداوية . 
م - ( ران ) . قال تعالى : (١‏ فبهماً فا كهة وَكَلْ وَرْمَان 4 . 
ا اساي موقو ومرفوعاً -:« مامن رُمان » من رمانكم هذاء إِلأّوهو 
ع محبة م نرمان الجنة » . وا موقوف أشيّه ره عن على » أنه قال : 


ا 


«سكلوا ١‏ زمآن م بشحْمه ؛ فإنه دباغ امد . 

حلوٌ الرمان حار رطي » حيد للمعدة » مقو لها بما فيه : من قبّض لطيف . نافع للحلق 
والصدر والئة » جيد للشعال . وماؤه مليّن للبطن » يَفْذمو البدن غذاء فاضلاً يسيراً » سريع 
التحلل : رقت ولطافته . و بولّد حرارة يسيرة فى المعدة وريحاً .. ولذلك يمين على الباه » ولا 
يصلح المحمُومين وله خا ييه : إذا أأكل بالحيز جنع من القنادق الدة ٠‏ 

٠‏ وحامضه بارد بابس» قابض لطيف . ينفع المعدة االمنببة » ويد رالبول غير 
من الرمان ٠‏ و 0 وبلطق التشول » ويطوة 
حرارة الكبد » ويقررّى الأعضاء . نافع من اتَلفَان الصفراوى” » والآلام المارضة للقلب 
وم العدة . ويقوّى العدة ؛ ويدقع الفضول عنها » و يط المرّة الصفراء والدم . 

وإذا استخر ج ماؤه ؛ تمه » وطبخ يدير بود امنا سق عر كالم وا كتحل 

9 : قعل المذفرة من العين . ونقاها من الرطوبات الغليظة . وإذا لطخ على الأثة : 

نفع من الأكلة العارضة لطا . وإن 2 مازها بشحمرما : أطلقالبطن. » وأحدر. 


6 02 


الرطو ١‏ بأت العَفنة الو بة. 2 وتقم من ميات الت امتصارزله . 


)0 كينا بالزاد لا6 ١‏ . أى الدتععة الى 0 نوما وانتمام 0 4 ساد . وى الأصل : المنب : ولمه 
يحرف عنه . 


لغ لب 


وأما الرمان الي فتوسط طبن وفطلا بينالنوعين . وهذا أُميل إلىلطافة الحامض قليلا. 
حب الرمان مع المسل طلاي”! اللداحس والقروح اعلبيئة . وأقاعه للجراحات.قاوا : ومن 
0 جنبذ جُنبذ الرمان [ فى "كل سنة » أبن ال 


١ 


حرف الناى 
١ 0‏ 006 2 م6 ”سمس و مه ا يه 0 

١‏ - ( زَنت) ٠‏ قال تال : ( وقد ون شَجَرةٍ شب كة , ريتونة لاغراقية و 
َي ؛ كلا رتم يضى د ولا [' ننه 6ذ) . 

وفى الترمذى” وابن ماجه ‏ من حديث ألىهر برة رضالل عنهء عن البى يلخ أن 
قلل :ل كلوا الكت وأُدّهنوابه ؛ فإنه من شجرةٍ مبا كت « ٠‏ والتسقى ' وابنماجه أيضاءعن 
عبد الله[ بن عر ]”" رضى الله منهما ‏ قال : قال رسول الله مك : د أَنْتدِموا بالزيت 
وأذهنوا به » فإنه من شجرة مبار كت . 


الزيتحار رطب فالأولى . وغلط من قال : يابس” والزيت حسبزيتونه اسمن 

من التضيج أعدله وأجوده ؛ ؟ ومن ن الفح فيه برودة وتببوسة ؛ ؛ ومن ن الزيتون الأحمر متوسط بين 
الزيتين؛ ومن الأسود سحن و 5 ب باعتدال م وينقع من الشّموم » ويطلق البطن » ومخرج 
الدود . والعتيقّ منه أشد نسخيباً وتحليلا ٠‏ وما استترج منه بلاء» فهو أقلحرارة وألطف» 
وأبلغ فى النفع . وجميع' أصنافه مليّنة لببشرة » وتبطئغ الشيب . 


وماء ' الزيتون الل شع من تنط حرق النار » و يَشّد ال د 7" ينفع من الخرة 
والفلة التروح الربيغة والرى . وينم العرق . ومنافعه أضعاف ما ذ كنا © , 


)١(‏ كذا بالزاد . وفى الأصل : طلا ٠‏ وهو تحريف على ماق الصاح : (طل)ء 
9) زيادة عن الزاد . 
(©) كذا بالزاد . وؤ فى الأضل- : ورقه 5200 )4( 2 


لسدهع؟ د 


بك ) :اروك أبوداوة ف ست عن أ -- شر”" الشُلييْن رضى اللعنهما» 

قالا : : « دخل علينا رسول اله كلا , : تقدامنا لهار بدا ورا “ا شب بوانت »ا 

ابد خار رطب افيه مناقع” "كتيرة ؟ منها : الإنضاج والتحليل .وير" الأورامَ التى 
تكون إلى جانب الأدَْيْن والما لين » وا وأورام الم ارومائر الاورام التىتمرض فى أبدان 
النساءوالصبيان ._, : إذا استمل وعدم يدو ]ذا اموس : نفع من نفث الدم الذى يكون من 
لرئة » وأنضّج الأورام العارضة فيها . 

وهو مليّن للطبيعة والعصبوالأورام اللبة العارضة منالرة السوداء والبلئم » نافم من 
الييس العارض ف البدن 2 على منابيت أسنان الطفل:كان مُعيناً على نباتباوطاوعها . 
٠‏ وهو نافم من الشُّعال العارض من البرد والييس . يدهت القوق وأطفوئة الى ق'البدن 2 
ويلين الطبيعة . ولكنه يسقط شهوة الطعام » يذهب بوخامة الحاو : كالعسل والمر . 

وفى جمعه يِه بين المّر و يبنه ‏ من المكة ‏ : إصلاح كل منهما بالآخر . 

* - ( رسب ) . روى فيهحديثان لايصكان ؛ ( أحدها ) :0 نم اللااز يبه : 

يطيب الشكبة ؛ وأيذيب البلم » . ( والثانى ) : « نم الطعام اليب يذهب التصب »+ 
ويك المسبء ووه القضب ؛ ويُصى الونّء ويب التلخبة «( بعادي 
فيه ثىء عن رسول الله يله . 

بد لد اشع رمو ار 
وصغر حَبّه . ٠‏ جرم الز يبب حار رطب فى الأولى » » [وحبه ] 7" بارد يابس. وهوكالعن ب اللتخذ 
ننه ؛ اطلو ميسارم لامر قانش ار وال يمن أشد قبضا من غيره . وإذا ا كل 
له : وافق قصبة الرئة » ونفم من السعال ووجع الكل والثانة . ويقوّئ العدة >“ويلين 
البطن . 

والملُ الحم أ كر غذاء من العنب » وأقلٌ غذاء من التين اليابس.وله قوة' منضحة 


: كذا بالأصل » وسن أبى داود ؟/+5*ء والنهذيب ؟١/85؟: والخلاصة م١1 . وق الزاد‎ )١( 
. بسر ( بالمعجمة ) . وهو تصحيف . (؟) زيادة عن الزاد‎ 


١ 
4م‎ 


52 


عائعة 4 شه عا سداق :وهو بالك :قرى اند وامكبد والطّال ؛ ناقع. 5-7 
الحلق والصدر وا! رئة والكلى والقاية + 

وأعدله :أن كل رجه عن 25 » ولا 5-6 يفعل ار . 
وإذاأ كل منه بعحّمه :كان أ كثر نقعاً للمعدة والكبد والطحال ٠‏ وإذا لص له على 
الأظافير المتحركة : أسرع قلعا . اللو منه وما لا جم له نافم” لأسعاب ارطوبات والبلثم . 
وهو خصب الكبد و ينفعها مخاصيته ١‏ 

وفيه نف" للحفظ . قال الذُهرئة :«من أح أن محفظ الحديثءفليأ كل الزيبب » . 
وكان المنصور يذ كر عن جده عبد الله بن عباس : « تحمه داء » وله دواء » . 

5 - ( وَنجبيلك ) ”" . قال تعالى : ( و يُقَونَ ١‏ يك 
رَنبيلاً 4 

وراب ل لعاف ور - منحديث أبوسعيدالخدرى” رضى|شّعنه 
قال :.« أهدى ملك الدُم إلى رسول الله يله ره حرة نجبيل » فأطيم كل إنسان قطعةً » 
ولتق قلي 6 براقا لمم > ابن ب 

الزنجبيل حار فى الثانية » رطب فى الأو! لى . مسيخن »معين على هضم لهام ملين للبطن 
تليبناً معتدلاً ؛ نافم من سُّدد الكبد العارضة عن الب والرطوبة» ومن ظمة ابعر المدثة 

عن الرطو بة ‏ : أ كلا واكتحالاً . معين على الجاع . وهو محلل للرياحالغليظة الحادثة فى 
الأمعاء والممدة . 

وبالجلة : فبو صالح للسكبد وامعدة الباردكئ المزاج ذا اخ مد مع ورين 
ورظاق الما لان + أسه فطولا ليه لعانية ٠‏ ويقع فى المعجونات التى عل ايلم 
و تدذيبه . 


0-4 ا 5200000 1 7 9 
وللزى منه حار يأبس » مبيج اجماع» و يزيد الى » و يسخن المعدة والكبد » ويمين 


على الاستمراء » و ينشف البلغم الغالب على البدن » ويزيد فى الحفظ ؛ وبوافق رد الكبد 


)١(‏ هو ههدىء للمعدة.مسكن للمغص : طارد للاترياح .1ه د 


اباع» سد 


والمدة ب نيل بلتها الحادثة عنأ كل الفا كبة . و بطي المسكبة» و يدفم الأطئية 
الغليظة البارد.. . 
+2 جة جو 
حرف السين 
١‏ (س) . قد تقدم » وتقدم وعتوك 176" .سيط أفوال: 
( أحدها ) : أنه العسل . ( الثانى ) : أنه رب عَكَة السمن » مخرج خططاً سوداء على 
السمن . ( الثالك ) : أنه حب “يشبه الكَمُون » وليس يككون . ( الرابع ) : الكون 
6 ماره .20١‏ كع .62 ا 00000000 
الكرثمائية . ( الحامس ) : أنه الشّبت 7" (السادس) : أنه ألمر .(السابع) :أنةالرازيا نم. 
* - ( سَمَرتجَث ) . روى ابن ماجه فى سننه » حديث إسمعيل بن عمد الطلحى» عن 
شعيب بن حاجب » عن أبى سعيد » عن غبد الك ال بير » عن طلحة بن عُبيد الله رضى ظ 
١‏ 502 وتم بد 2207 2 
اللّهعنه ؛ قال : «دخلتعللى النى ياي ل : وبيده سف حلة ؛ فقال : دونكها باطلحة ؛ فإمها 
نَع الفؤاة «( 00 من طريق آخر ؛ وقال : « أتيت النى مكل -وهوق جماعة 
5 فلا جلست إليه 1 بها إلى » ثم قال 1 
والسفرحل زد باس » ومختلف فى ذلك 500 
5 للمعدة. والحلومنه أقل بردو ع 3 واكك إلى الاعتدال . وَاخامض أشد تسا ويسا رد : 
وكله يسكن العطش والتقء » ودر البول » ويعقل العلبع ؟ و ينفع من قراحة الامعاء » 
0 2-000 ع ره اخ 00 
ونفث الدم ؛ والحيضة . وينفع من الغثيان . و ممنع من تصاعد الامخرة 5 إذا استعمل لعل 
الطعام . وحُرَاقةَ أغصانه وورقه الغسولة »كالتوتياء فى فعله . 
6 راجم صفحه 0 


./ اد م15 . وهو الموائق مرتقدم : ( ص 30 ) . وبالأصل : الدبث ( بكسر فسكون‎ ١١ كذا‎ )١( 
. يلاما قد .2 القاموس : ١3281/1و 358 . فلحرر المراد‎ 


رغ 


وهو قبل الظمام بض » وبعده يلين الطبع » و يسرع باتحدار الثقل . والإكثار منه 
مضر بالعصب » مولد للقولتج . و يطوء اللركة الصفراء امتولدة فى المدة . 

وإن شوى :كان أقلَ لمشوتته وأخن . و إذا قور وسطه » وتزع به » وجعل فيه 
الساز :وطن جرمه بالعجين » وأووع الرماد الحارٌ ‏ ؛ نفع تفما حستا . 

وأجود ما أ كل مشويا أو مطبواً بالعسل . وحبه ينفع من خشئونة املق » وقصبة 
الرئة » وكثير من الأحراض . وذععئه يمنع المَرّق » ويقوى المدة . والرى منهتقوكى المدة 
والكيد » ونشّد القب » وتطيّب النفس . 

ومعنى « تح الفؤاد » : تريحه . وقيل : تفتّحه وتوسّمه ؛ من د تهام اماه » وهو : 
انساعه وكثرته . و « الخاء » للقلب مل اليم على السماء ؛ قال أبو عُبيد : « الطَّاء : 
تقل”” وغشاد . تقول : مافى السياء طخاد ؛ أى : سحاب وظلمة » . 

١‏ ( سالك ) . فى الصحيحين ‏ عنه يه :.« لولا أن أُّقَ على أمتى:لأمرتهم 
بالسّواك عند كل 'صلاة » . وفبهما : « أنه يي كان إذا قام من اللسل : يَمُوص فا 
بالسّواك » . وفى صحيح البخارى - تعليقا عنه يل : « السّواك مطهرة للفمر» مرضاة 
للرب » . وى حيح مسل : « أنه َل كان إذا دخل ببته : بدأ بالسّواك » . والأحاديث 


فيه كثيرة 


وصحعنه : أنه استاك عند موته . وصح غنه أنه قال 0 أ كثرت عليك فى السواك». 
وأصلح ما امْدَ السوالك : من خشب الأراك وتحوه . ولا ينبئى أن يؤخذ من شجرة 
جهولة : فر بمااكانت ثم . و ينبغى القصد فى استماله . فإن بالغ فيه : فرربا أذهب 'طلاوة 
الأسنان وصقالها » وهيّأها لقبول الأمخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ . ومتى استعمل 
)١(‏ بالأصل والزاد : تفل ( بالفاء ) . وهو تصحيف . وقوله : وغشاء ؛ ملاتم ما ذكره بعده . ولمله 
تفسير بالنظر إلى معناء الأصلى كم يشير إليه صتيم صاحب الفاموس : +/ته؟ . والا هلأسح أو الأول - 


بالنظر لاحديث ‏ التعير : « بالفثى » يفتح فسكون كا فى النهاية 4/5 . وهو : مايعطل القوىالمركةه 
والأوردة الحساسة ؛ لوعف القلب . وفسره بعضهم : بالإتماء . انظر المصباح ( غفى ) . 


ساءوع؟ ب 


باعتدال : جلى الأسنان » وقوتى العمود » وأطلق اللسان » ومنع + اللترع :ولك التنكية» 
وتقى الدماغ » وشبكى الطعام . 

وأخووتها استعتل مولا اه الورف: وام عار الجوز » قال صاحب التسير: 
« زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام : : قرأ + وسق فى المواسة 5 
وأحدّ الذهنَ » . 

احراك بعد تا : يطيّب لني 5 و يشد الله » ويقطع البلنم 5 وااو انض 
ويذهب بالحفر » ويْصم +العدة » ويصنى الصوت » ويعين على 0 ؛ ويسهل 2 
مجارىَ الكلام و ينشط للقراءة والذكر والصلاة ؛ ويطرّد النوم » و يُرضى الربد » و يعحب - 
الملائكة » ويكثر الحسنات . 

ويستحبة كل وقت . و يتأ كد : عند الصلاة » والوضوء » والانتباه من النوم »وتفير . 
رائحة الفم . ويستحب المفطر والصائم فى كل وقت : لعموم الأحاديث فيه » ولحاجة الصاتم 
ليم واد رما لارب : [ وسيضائه ] ”2 مطلوبة فى الصوم أشد من طلبها فى الفطر . 
ولأنه مطيرة "ا ولطبور العام نن أفضل أ2ه:: 2 

وفى السئن » عن عاص بن ر بيعة رضى الله عنه ؛ قال : « - رسول الله لا 
7 5 يستالكٌ : وهو صا” » . وقال البخارئةٌ : قال ابن عمر : « بستاك أول 
النبار وآخره » . 

وأجم الناس' : على أرنف 56 يتمضمض وجوباً واستحباباً . والمضمضة أبلغ من 
السواك . وليس لله غرضٌ فى التقكب إليه بالرائحة الكريهة » ولا هى من جنس ما شرع 
التميدٌ به . وإنما ذكر« طيب اللوف غند الله بوم القيامة» : حا منه على الصوم ؛ 
لاحثًا على إبقاء الرائحة . بل : الصائم أحوج إلى السواك من المفطر . 

وأيضاً : فإن رضوان الله أ كبر من أستطابته مللوف فى الصائم . 


. ١569 زيادة حيدة عن الزاد‎ )١( 


عسيسه 6 ال 


0 : إن 00 ل ب 0 
القيامة 0 بل 0 بوم القيامة ووه فه أليب” بات وه 00 
وأو 0 أن 8 يأنى بوم القيامة : ولون دم جُرحه أون الدم » وريحه رريم” 

زو 06 : فإن الللوف لايزول بالسواك ٠‏ فإن سببه قانمعوهو: خاو المعدة عن الطعام . 
وإِعًا بزو ل أثره » وهو المنعقد على الأسنان واللثة . 

م : فإن البى 2 0 اتسينا رم 
لسو والشدول : وهم 0 ستاك 8 رك سماد وير 
000 9 | بقل لم بدا من الدهر : لا نستا كوا بعد الزّوال . وتأخير البيان عن 

٠ ( 0000_2 1‏ روى جمد بن حر بر الطبرى بإسناده ‏ من حديث صبيب) لزقعهب: 
« علي بألبان البقر : فإنها شفاء » وسمنها دواء » ولخومها داء » . رواه عن أحمد بن الحسن 
الترمذى : حدثتاحد بن مومى النسانى » حدثنا فاع بن َغْملٍ ) السدوسى ؛ عن عبد اليد 
ابن صّي بن صبيب » عن أبيه » عن جده . ولا يثبت ما فى هذا الإسناد . 

والسمن عار :وطن ف الأول . وفيه جلاء يسير 4 ولطافة » وتفشية للا ورام الحادثة 
من الأبدان الناعمة . وهو أقوى من الّبد : فى الإنضاج والتَلِيينَ ٠‏ وذكر جالينوس 
« أنهأء برأ الأورام المادثة فى الأذن 0 » . وإذا دلك به موضع شم" الأسنان + 
00 

وإذا خلط مع عسل ولؤز مر : جلا مافى الصدر والرئة»والكيموساتالغليظة اللزجة. 
إلا أنه ضار بامعدة : سما إذا كان مزاج" صاحبها بلغميًا . 


5 


وأما سمن البقر واللعز » فإنه إذا شرب مع العسل : نفع من شرب السم القاتل » ومن 

5 ع أن 
ندغ الحيات والعقارب . ونى كتاب ابن الّنى » عن على بنأبى طالب رضى الله عنه » قال: 
«لم يمْتشْف الناس بثىء أفضل من السمن » . ْ 


ه -(تَمَك ) . روى الإمام أحمد بن حنبل » وابن ماجه فى سننه ‏ من حُدِيتُ 
.عبد الله بن عمر » عن النى ولا - أله غال 4« أجلت انا معان بوويان :+ السك 
والجراد » والكيد والطّحال » 

أضاف البيك كقرة در كوه نال تلفي تلاك رقي وين ريف 
وكان رقيق القشر » ولم يكن ضُلب الحم ولايابسه ؛ وكان فى ماء عذب جار ”" على 
الحصياء » و يتغذى بالنبات » لا الأقذار . وأصلح أما كنه : ماكان 00 » وكان 
يأو ى إلى الأماكن الضخرية » ثم الرملية » ولمياد الجارية العذبة التى لاقذر فيها ولاتفأة » 
الكثيرة الاضطراب والْمَوْج » المكشوفة للشمس والرياح . ٠‏ 

والسمك البحرى فاضل مود لطيف . والطرى منه بارد رطب » عسر الانهضام » 
وو ادولقا كقير ,إلا اندع وما حرق رار كانه تراد خا عرو ا وهر قوب اليدنة 
ويزِيد فى الى » و يصلح الأمزاج الحارة . 

وأمأ الملل فأجوده ا كان ف ين الفية لمم . وهو حارياس » وكا تقادم عبده : 
ازداد حره ويبسه . والسلور منه كثير اللزوجة » و يسمى الجرّى . والمبود لات كله . 
وإذا أ كل طريًا :كان مليّناً للبطن . وإذا ملح وعتق وأ كل وق قدي ارقا وود 
الصوت . وإذا دق وَوٌضم من خارج : أخرج السّلى 7 والفضول من عمق البدن » من 
طريق أن له قوة جاذبة . 

. ومحف فى الأصل : بالحاء‎ . ٠7٠١ كذا بالزاد‎ )١( 
. وق الأصل والزاد : الملا‎ ٠. (؟) هواللد الرقيق الذى مرج فيه الولد من بن أمه ملفوفا قيه‎ 


شوك النغل . فتامل»ورواجم : النهاية ؟ ١‏ وكلا١‏ ؛ والصياح (سلا) . 


اع" لب 


وماء ملح الجرى الالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء ‏ فى ابتداء الملة » 
وافقه : يحذبه الموادٌ إلى ظاهر البدن . و إذا احتقن به : أبرأ من عرق النسا9© . 
وأجود نلق اليك ماف ين ماغرها والطرها السمين منه ب لنت 
له وود كه . 
فى الصحيحين ‏ من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه ‏ قال : « بمثنا النى يلق . 
فى ثلماة راكب » وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه . فأتينا”” الساحل » فأصابنا . 
جوع شديد : حتى أكلنا الخبّط . قألقق لنا البحر حوتا [ يقال ]لها : عنبر . فأ كلنا منه 
نصف شهر ء وَنْتدمنا ود كه : حتى ثابت أجسامنا . فأخذ أبوعبيدة ضلماً من أضلاعه » 
وحمل رجلا على بعيره » ونصبه فر نحتة » . ا 
5 ( سلق) © روى الترمذئة وأبوداوة ؛» عن أم النذزر » قالت:: « دخل 
رسول الله يله : ومعه عل رضى الله عنه » ولنا دَوَال معلقَة . ( قالت ) : لعل زسول الله 
عله بأ كل" » وع لمعه يأ كل” . فقال رسولاله يلأ : مه ياعلع ! فإنك ناقه”. (قالت) : 
ملت للم لقا وشميراً ؛ فقال البى َل : باعل » فأصبْ من هذا : فإنه أوفقٌ لك » . 
. قال الترمذئٌ ل 
السلق حار يابس ف الأولى . وقيل 55 ٠‏ وقيل : مركب منهما 000 
ملطقة » وتحليل وتفتيس” . وف الأسود منه بض" » ونفع” من داء الثعلب » والكلف » 
والحرّاز ”” والثكليل : إذا طل” بمائه ٠‏ ويقتل ا مع المسل > 
ويفيّم سدد الكبد والتلحال . 


)١(‏ كذا بالزاد موافقا لا تقدم : ( س 5ه ) . وف الأصل : النساء ( بالمد ) . وهو نحريف على ماق 

المهاية ؟/١‏ » والمصباح والختار والقاموس . : 

)١(‏ كذا بالزاد - والزيادة الآنبة عنه وعن صحيح البخارى /١‏ 53 » ومسلم 5/ا(أو ملام 
من العمرح ) وبالأصل : وأنينا ٠‏ ولعله تصحيف . 

زف يقصد به السلق البجرى ار ا وو ع 1 أن بزالعادية السوز. 

وبالأصل ار ساي و ا : 

)20( بالأصل والزاد : بدون الحمزة . وهو محريف على ماتقدم س انقرف © 


سو لد 


وأسودة 3 عا ولاس مع الس وما ران وليل الدع الى 
و تحقن بمائه للإسهال » وينفم من القولّئج مع الَرِى والتوابل توموكئل النداء رديه 
. الْكَيْمُوس » يحرق الدم . ويصلحه اليل واتمردل . والإ_كثار منه بولّد القبض والنفخ . 

جد +1 + 
حرف الشين 

29” (سُو نير ) هو: الحبة السوداء . وقد تقدم فى حرف الحاء‎ - ١ 

؟' - ( مْبْرُم ) ”" روى الترمذىة وابن ماجه فى ستنهما ‏ من حديث أسماء بنت 
تميس قالت : « قال رسول الله كلاق : ماذا كنت تَنْتئْشين ؟ قالت : بالشبرُم . 
٠‏ .قال : اث ابن" 

الشبرم : شجر صغير وكبيركقامة الرجل وأرجحءله قضبان حمر مللعة يبياض»وفرؤوس 
قضبانه جه من ورّق ؛ وله تر صفار أصفر إلى البياض » يسقط ويخلفه مراود صغار : 
فيها حب صغير مثل الل فى قدره أحمر” اللون » وها عروق عليها قشو حمر . والستعمل 
منه : قشر عروقه » ولين قضبانه . 

وهو حار بابس فى الدرجة الرابسة . و سبل السوداء والْكَتيمُوسات الفليظة والماء. 
الأصفر والبلئم . مكربة مش : وال كثار منه يقتل . وينبئى إذا استغمل أن نشم اللبن 
الحليب يوماً وليلة » و يفير عليه © اللبن فى اليوم دمت راوع ومس 
فى الظل » و مُخلط معه الورد والكثيراه © وأيشرب بماء العسل أو عصير العنب . 


)١(‏ ص 6»"؟١؟9؟.‏ ْ (2) فنات كان يستممل قديماء وبطل استماله 
٠‏ لكثرة أنواعه وكثرة الام منها : ما أدى إلى وفاة الكثيرين من استعاله . وتستعمل بءض خلاصاته الآن 
كدر للبلغم اهد. 


(©) كذا بالزاد 1١‏ ء موافقا للاتقدم : ( ص 8ه ) . وصحف ل الال بالياء الموحدة . 
(4) كذا بالزاد . وفى الأصل : على . وهو محريف . 

() هى : رطوبة تحرج من أصل شجرة تسكون يجبال لبنان »كا فى القا.وس ١١6/١‏ . وبالأصل 
5 والزاده : بدون همزة . 


كب َه لتكت 


والشر بة منه : ما بين أربعم وا إل دالت على حسيب .القوة . قال ”'* جُتَئْن 
« أما لين التجرم :ولخي هيه نولا أرق شز يه الينة: افد ككل يه أطاد الطرفات كدر 
من الناس » 
2ك( عور المزورفةة ال تعدا مو سورت القن الف ماك 2 

كل إذا أخد أحدا 9 . لوادت : مر ر باعلستاء من الشمير فمشنع ؟ ؛ ثم أمَرم خسو 
منه » ثم يقول ١‏ إنه لياتو 7" ' فوَادَ الحزين و » وينشرو[ عن ] فؤاد التذ 7 تسرو 
إحدا كن اأوسخ بالماء عن وجهبا » ٠.‏ ومعنى « برتوه » ره 00 لسرو »6 : 
اا 

وقد تقدم 7 أن هذاهو : ماء الشعير الغىة ابوفرا. كر غذاء من سويقه . وهو نافع 
0 عد لشو وى : د للبول » جلاء لا في المعدة » قاطم 
للعطش » ؛ معي 0* ' للحرارة ٠‏ وفيه فوة نجاو بها ويلطف و لل . | 
٠‏ وصفنه : أن يؤخذ من الشنم ير الجيد المرضوض مقدا » ومن الماء الصافى المذب حسةٌ 
.أمثاله » وبلق فى قذر نظيف » ويطبخ بنار معتدلة إلى أن ببق منه ناه ؛ وأيصق. 
ا ا الحاحة حلا . 


ا بحل 3 14 00 : الشوى على الرتضفبٍ ؛ وهى 
الححارة الئاه . 


وفى الترمذى ‏ عن أم سامة رضى الله عنها ‏ : « أنها قكبت إلى, 58 لله كلاه جب 


. واعله تحريف » فتأمل‎ ٠ كذا بالزاد . وفى الأصل : : وقا‎ )١( 

(9) كذا بالزاد . وف الأصل 5 . وهو ريف بإؤائنا يان ابن ماحه اا : أعله . ٠‏ 

2 ورد بالأصل والر اولاق الموضعين ‏ ياأقاف 0 عو خا وتصع.ف . انغار : :ال والمهاية 
5868-4 . والزيادة الآنية عنهما . 00 

(4)اص5و. (5) بالأصل والزاد : مطاف ء 


-ل هه - 


مشي » فأ كل منه » ثم قام إل الصلاة + :وماتوضا 4+ قال الترمذى : حديث صحيح . 
وفيه أيضا عق عبسد الله بن الحرث » قال : « أكلنا مع رسول الله عله شواء فى 
الل 0 وفيه أيضا » عن مغيرة بن شعبة » قال : « ضفت مع رسول الله َه ذات 
لة- تأمر يجسب, فشوىة نم أخذ الشغرة مل يريك بها منه. ( قال ) : خا بلال يؤفن 

للصلاة » فألق الشفرة » فقال : ماله ريت بذاه » . 

أنقم الشوى : شوءةٌ الضأن الوا » م التحل اليف السيين 510 
إلىاليبوسة » كثير التوليد للسوداء . وهو م نأغذية الأقوياء والأصحاء وار تاضين . والمطبوخ 
أنفع وأخف على المعدة » وأرطب منه ومن الطحّن . 

وأردؤة ‏ القوق قالفسن + والو كعلى الجخر خيرمن المشوى باللبيب » وهو : الحنيذ. 

م06- (شخ”) . نندت ف المسند عن نش : 5 9 أن حودياً أضافك رسول الله عله 
فقلآم له خيز شعير» وإهالة سَنخة » . و ( الإهالة ) : الشم الذاب » والآلية . 
و( الكنخة ) : التغيرة . 

وثبت فى الصحيح » عن عبد الله بن مغفل » قال يي ا 
فالتزمته وقلت : واللّه » لا أعطى أحداً منه شيثاً . فالتفت فإذا رسول الله يله : يضحك » 
ولم يقل شيئاً » . 

أجود الشحم : مأكان من حيوان مكتمل رمعا وتو وو ال رورم عن 
السمن . هذا » لو أذيب الشحم والسمن كان ولتم أبرع يعوا .» 

وخنو بنع من خشونة كلق مو توح )ويمدن: .و يدفم ضرره بالائيمون الممأوح والزنجبيل. 
رف المر ايض الشحوم وشم التيوس أشد تحليلا ٠‏ وينفم من قروح الفا : وشحم 
العنز أقوى فى ذلك » و محتقن به السّخج وال حير . 

و جح 


)١(‏ بالأصل بعد ذلك زبادة ليست باازاد » هى : ٠‏ وفيه أيضا عن مغيرة بن شعبة » قال : ضفت مم 
رسول الل صلى الل عليه وسَلم شواء فى المسجد » . وهى من عبت الناسخ أو الطايم 9 
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حرف الصاكى 

0 أ يسا بالط وألطلاؤ »وو) تسكيرة 
إلاعل' ألخاشيين ) . وقال : + أغ) بن آمنوا أسْتمِنُوا بالكبر وألصلاة ؛ إن أله 
اكري) وال تنلل ل بالصّلاة 5 وَأَصطَْ لها ؛ لا نكت رز 3 
ثح رك ؛ ؛ وَلْمَاقبَه للتقرئا ) . 

وفى السنن : «كان رسول الله مطيةٍ إذا حر به أمر فزع إلى الصلاة » , 

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع » قبل السك 00 

والصلاة ل للرزق ؛ حافظة للصحة » دافعة للا ذى » مطردة للأدواء » مقوية 
لقلب » مبيّكمة للوجه » مفرحةلنفس » مذهبة للكسل » منقّطة للجوارح » مذةة للوى » 
شارحة للصدر ؛ مغذية للرُوح » منوّرة للقلب ؛ حافظة للنعمة » دافعة للنقمة » جالبة للرّكة ؛ 
مبعدة من الشيطان » مقربة من الرحمن . 

و بالجلة : فلها تأثير يجيب فى حفظ صحة البدن والقلب وقواها ؛ ودفم الواد الرديئة 
عنهما . وما ابتلى رجلان بعاهة أوداء أو محنة أو بلية » إلاكان حظ المصلى منهما أقلك ع 
وعاقبته أسل . 

وللصلاة تأثير يجيب : : فى دفع شرور الدنيا » ولاسما إذا أعطيت حقها : من التكيل 
ظاهراً وباطنا . فا استدفمت شرور الدنيا والآخرة ؛ واستجلبت مصالمهما - عمثل الصلاة . 
وسرثٌ ذلك : أن الصلاة صلة بلله عز وجل » ؛ وعلى قدر صل العبد بربه عز وجل » ٠‏ تفتتح 
عليه من اللميرات أنو بها » وتقطع عنه من الشرور أسبايها ؛ وتفيض عليه مواد التوفيق من 
ربه عز وجل . والعافية والصحة » والغنيمة والغنى » والراحة والنع » والأفراح والسرات - 
2200 ذه 6 وشتارعة إليه . | 

ا صبرٌ) . الصبر نصف الإعان : فإنه ماهيّة ممكبة من صبر وشكر .كا قال 


١51 -ا١5”؟واأدوك‎ 5-6 راجم صفحة ؛‎ )١( 


ع 2-1 0 


بعض السلف : « الإعان تصفان : فك 0 2 ضر ٠‏ قال تعالى. : (إنفذلك 
لَآيات لكل صبَّارٍ شَكُور 6 . 
والصبرٌ من الإعان « عمزلة الرأس من الجسد . وهو ثلانة أواع : صبر على فرائنض 
ل 00 شّْ 1 و 
الله 6 فلا لضيعها. وصبر غعن عارمه 0 قلا 5 ٠‏ وصبر على أ قضيته وأقدازه »فلا بتسحظها. 
ومن أستكملَهذه المرانب الثلاث : أستكمل الصبرٌ ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهما”'“»والفوق 
والظفر فبهها - فلا صل إليه أحد إلا على جسّر الصبر :كا لا صل أحد إلى الجنة إلاعلى 
الصراط . قال عمر بن اللخطاب رذى الله عنه : « خيرٌ عيش أدر كناه بالصبر» . 
ا ش 0 2 : 
وَإذا تاملت مراتي الكان المسكنسب فى العام : رأيتها كلها [ منوطة بالصبر و إذا 
تأمات النقصان ‏ الذى يذم صاحبه عليه » وويدخل نحث قدرته ‏ : رأيته كله 0 من 
0 3 
عدم الصبر. فالشحاءة والءفة والجود والإيثار” ‏ كله صيرٌ ساعة : 
7 سام *#©# عا شه 
لعي 1 ,*. على كاز ليلا ؛ مَنْ حل ذا الطلشم” : ريعز 
0 أسقا ا اهن م الصبر ٠‏ فا حُفظت” م ةالقاوب والأبدان 
والأرواح » عثل الصبر. فهو: : الفاروق الأ كبر» والترياق الأعقم . وأو ل يكن فيه إلا معية 
اقايع اه ال ل ؛ ومحبئه لهم : فإن الله يحب الصابرين ؛ ؟ ونصراه 
لأهل : 0 فإن - 2 ان ؟ وأنه حجير لأهله : (وَآين ملاع" ل خر 
امار 0ك أنه سبب الاج : (يا امه لين مذو و » أَصْرُوا وضَا روا ورا بطوا 
وما أله لَك تفلخو ) © . 
)000( بالأصل والزاد؟,١‏ : « ونعيمها » . والظاهر أن أصله ماأثيتناه » وأن قوله : ولدذة »استئناف 
وابتداء لا عطف على « الصبر » ؟ وأن قوله : فلا صل ؟ بره لا تعليل له ٠‏ وصح قرنه بالفاء , لأن 
مبتدأه عام أشبه الشرط . وقوله : إلبه . أى إلى المذكور من اللذة وما عطف عابها : ولايسانيكون 
مصحفا عن « إليها » . كا لايبءد أن يكون قوله : ولذة ؛ أصله : وبه لذة . فتأمل . 
00 زيادة متعيئة عم ن الراد ٠‏ فليس قوله الألى : « عدم » زائدا كم ظنه ق ظنا ناشعاً عن عدمالبحث» 


والتأئر بالظطاهر 8 [فيف عض حديث مشهور اه ق. 


) ٠٠٠١ ( : ا بر شق لطن تي :51؟١1). 04 ) اقتياس من سورة آل عمران‎ (١ 
. وحواب <« أو » حذف لاعلم به » أى : لكان ذاك حملا عليه‎ 


0( الطب التبوى ) 


؟ - ( صبد) 7" . روى أبو داوة فى كتاب اسيل من , حديث قيس بن راف ظ 
القيسى” رضى لله عنه ‏ أن رسول الله كلل قال : « ماذا فى الأَمَن من الشفاء ؟ : 
الصبر الما 6. 

وى السئن لأبى داود - من حديث أم ع قالت : « دخل على" رسول الم ركلك: ٠‏ 
حي و 07 - وقد جملت” على" صيراً - ققال : : ماذا يأأم سائة ؟ ! فقلت : إما عو 
صيرٌ يارسول الله » ليس فيه طيب. قال : إنه شك الوجه ؟ فلا تجعليه إلا بالليل . وسى 
د ش 

السب كثير نافع - لاسها المندى؟ منه ‏ : ينقى الفضول الصغراوية التى فى الدداغ 
وأعصاب البصر ؛ و إذا طَل عل الجببة والصدع بهن الورد احسن لطاع وبنزين 
قروح الأنف والقم » ويسسهل الكوداء ولا ليخوليا ٠‏ 

والصبر الفارمى : يذ 5 العقل » ويُشّد 7" الفؤاد »و ينقى الفضول الصفر اوية والبلئمية 
من العدة : إذا شرب منه لعقتان بماء . و بر الشهوة الباطلة والفاسدة . وإذا شرب فى 
0 

( صوام”) . الصوم جُنة من أدو اء الروح والقلبو البدن؟منافمه تفوت الإحصاه. 

وله ١‏ ير” جيب : فى حفظ الصحة » و إذابة النضلات » وحئبس النفس عن تناولمؤيانها» 
ولا سا : إذا كان باعتدال وقصدر فى أفضل أوقاته شرعاً ؛ وحاجة البدن إليه طبع مإن 
فيه : من إراحة القُوى والأعضاء . - مايحفظ عليها وها . وفيه خاصية” تقتضى إيثاره » 
وهى : تفرحه للقلب عاجل وآجلا . وهو أنفم شىء لأسحاب الأمزجة الباردة والرطبة 4 
تير ير عظم :فى حفظ حلم . ' 
وهو يدخل فى الأدوية الروحانية والطبيعية . وإذا راعى الصاح فيه ماينبنى مراعا نه 


)١(‏ يستعمل للآن فى العطارة و الأدود بة الحديئة كمسهل » فى بءض حالات الإمساك » عذادرير ممروفة 
عددة اهد. 


زفق أى : يتوى . وف الزاد : عد . ولعله الراد منه التقوية أيضًا . 


0 1 0 


ليما وشرعا : عظلّم انتفاع' قلبه وبدنه به ؛ وحتبس عنه امواد الغريبة الفاسدة التىرهومتعد 
لحاء وأزال الموادٌ الرديئة الحاصلة بحس ب كاله ونقصانه . و بحفظ الام ما يبنى أن يتحفظ 
منه ؟ و[ بعينه على ] 27 قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية . فإن القصد منه أمر 
آخر وراء ترك الطعام والشراب . وباعتبار ذلك الأمر » أخمص من بين الأعمال : بأنه لله 
متسانةا ولا كان وقالة وكنة يإن التبذنويين ما يوق قله وبدن طاغلا راجلا » قال 
ان قال.+ :9 انا الذين اموا كعبت ليك امام كا كيب عل الذين من 
يدك هدع تن 4 ١‏ فأحَدٌ مقضوذى السام + المنة والوقاية ؟ ؛ وهى حمية عظيمة 
النفع . والقصود الكخر : أجتماع” القاب واللهم' على الله تعالى » وتوفيرٌ رق النفس على محابه 
وطاعته . وقد تقدم الكلام فى بعض أسسرا ار الصوم : عند ذكر هديه يبه فيه 0 
ع م2 
١-(ضبة).‏ ثبت فى الصحيحين ‏ من حديث ابن عباس : أن رسول اله 
عله ستل عنه لما قلام إليه » وامتنع ات : أحرام [ هو ]7 ؟ فقال : « لا ؛ 
ولكن ا يسكن: بأرض قوم » فَأجِدتى أعافه » 5-00 يديه وعلى مائدته : وهو 
ينظر . وفى الصحيحين دام يت ان رك رق ان عتراء ع 7 أنه قال : « لا 
أحله » ولا أحرمه » . 
وهو حار يابس » يقوّى شهوة اماع . وإذا دق ووضع على موضع الشوكة : 
أجتذ بها . 
؟-(ضفدع) . قال الإمام أحمد : « الصَّفْدعٌ لاتحيل فى الدواء ؟ نبى رسولاللّه 
لله عن قتلها » . يريد الحديث الذى رواه فى مسنذه ‏ من حديث عمان بن عبد الرحمن 
(1) زيادة ليست بالأصل ولا بالزاد ؛ ونحوها متمين لنصحبح السكلام وشمرح الراد .وإلا كان بالكلام 


بعد ذلك نقص آخر » تتأمل . 
(؟) راجم : زاد العاد 165/1 ب 164. (5©) زيادة عن الزاد ١1/9‏ . 


مياه ١‏ ل 


.رضى الله عنه ‏ : أن طبيباً ذكر ضفدعاً فى دواء» عند رسول الله يل قنبامعن قتلها» . 
قال صاحب القانون : 2 من أ كل من دم الضفدع أو جرمه : ورم بدنه » وكيد لونه؟ 

وقذف المنى' حتى يموت" . ولذلك ترك الأطباء استعماله : خوفاً م 
وهى نوعان : مائيّة وترابيّة . والترابية يقتل أ كلها . 


نَ ضمرره 6. 


+ د 
حرف الطاء 
١‏ -(طِيب 0 ٠‏ ثبت عن رسول الله يله »أنه قال : ده حُب إلى" من دنياك 
النساه والطّيبْ ؛ وجُعلت' كر عينى فى الصلاة » ٠‏ دكان دسول الله َه :يسكب اله التطيلب» 
ونشتد “عليه الرائحة الكريهة » ونشوْة عليه . 
والطيب غذاء الروح التى هى مطية القوى . والقوى تتضاعف ونزيد بالطيب:كاتز يد 
بالغذاء والشر اب» والداعة عة والسرور » ومعاشر : الأحبة ؛ وحدوث الأمور الحبوبة أوغية من 
لسر غيبته ) و ينثّل على الروح مشاهد نه ؛ كالتقلاء والممضاء : فإن معاشزتهم " توهن 
لقوى » وتجلب الهم والقم ؛ وهى للروح جره اللتى لانن وبر الراحةالسكر مبة:وهذا 
. كان مما حيب الله سبحانه الصحابة نبخهم” ",عن التخلق بهذا الاق فى معاشرة رسو ل الله 
مله » لتأذيه بذلك . فقال (إذافمم: دلوا قدا طَينم: َانتشرو نارين 
لحَدِيثْ ؛ إن ديك" كن اذى ألتى فَيَسْتَذى نكر" ؛ نك لا يسْتَحى ين 
)0.4 
والقصود : أن الطّيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله مكل ؛ وله تأثيث : فى 
حفظ الصحة » ودفم كثير من الآلام وأسبابها ؟ بسبب قوة الطبيعة به . 
؟ - (طين) . ورد فى أحاديث موضوعةر لا يصح ماني ء ؛ مث لحديث :«من 
أ كل الطين” فد أءان على قتل نفسه 6 . ومثل حديث : « يالمئراه ؛ لا بأ كلى الطين” : 


)00( بالأصل والزاد : بنهيهم . والظاهر أله محرف عما أثيتنا » فتأمل . 


1ت 


فإنه يعم البعان » ويصفر اللونة » وأيذهب مهاء الوجه 6 . ظ 

وكلءٌ حديث فى الطين فإنه لابصح » ولا أصل له عن رسول الله مكاي . إلاأ نعردىء 
مؤذ : بد يجارى العروق . وهو بارد يابس » قوىٌ التجفيف . وينع الطلاف ابن 
وأبوجب نفث الدم ؛ وقروح الثم ٠‏ 

٠‏ (طلح) .قال تعالق, :(وطلح مُنضود) . قال أ كثرالفسربن:«هوالوز. 
و(النضودٌ) هو: الذىقد انض د بعضه على ١‏ تركالمشط » .وقيل: «الطلح :الشجر ذوالشوك» 
تضد مكان” كل شوكة * كرة” . فثمرأه قد ند بعضّه إلى بعض ؟ فهو مثل لوز » . وهذا 
القول أصح . ويكون من ذكر امود : من السلف  .‏ أراد المثيل ».لا التخصيض” . 
والله أعلم . 

وهو حار رطب . أجوده : الْنْضيج الحلو . ينف من خشونةالصدر والرئةوالسعال»وقروح 
الْكُلِيئَئن والمثانة . ويد رالبول »وز يد ف النى”» و حك شهوة الجاع »و يلين البطن .ويؤكل 
قبل الطعام . وتيضر المعدة » ويزيد فى الصفراء والبلغم ردقم ضرره : بالسكر أو العسل . 

- (طلم”) ) ٠‏ قال تعالى : ( وَأُلنَخْلَ ياسقات ؛ ل طلعك انضيد ) . وقال تعالى : 
( وتْلٍ طلم مضب" ) 

طلم الال نا ارده . وقشرهيسمى : الكفركى . و ( النضيد ): 
النضود الذى فد اد بنطه عل سن 0 إلا يقال 4 لضيد' : مادام فى كفركاه . فاذا انفتح 
فليس بنضيد ٠‏ وأما ( المغيم ) فهو : النضم ا إلى بض . فبوكالتضيد أيضا. وذلكيكون 
قبل تشقق ا 

والطلع توعان : ذكرٌ وأتى .و( لاقي ) هو: : أن يؤْخَذَ من الذكر و 
دقيق الحنطة فيحمل فى الأنثى » وهو : : التأأيير ٠‏ فينكون ذلك عنزلة الأقاح بين 
الذكر والأتى ٠‏ 

وقد روى مسا فى حيحه ؛ عنطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه » قال :لامر تمع رسول 
ان َي ذ نخل لراك قوما الحو فقال : ما يصتم” ور : يأذون من 


ل 717 الل 


| الذكرء فيجعلونه فى الأنتى . قال : ما أظان ذلك “بغنى شيع قبلقهم كوه : فإ صل 
قال البى َه : : إغاهو عن + إن كان بن شين ناصتدوه ٠‏ نما أنا بشر” مثا 
ون لفان عتمارة ,اتعيراةه ٠‏ ولسكن' : ما قلت لسكم عن الله عز وجل قن كنب عل 
الله » انهى . 

طلم" النخل ينفح من الباه » و بز بد فى المباضّعة . ودقيق” طامه إذا ماه ب الر قبل 
الجاع : أعان على ابل إعانةة بالغة . وهو فى البرودة والييوسة » فى الدرجة الثاني . ٠‏ بقوى ش 
المدة ويققها » و بسكن ثائرة الدم مع غلظة ين 

ولا يحتدله إلا أصماب الأمزجة الحارة 500 

00 ارشات الحارة . وهو يقل الطبع » و يقوكى الأحشاء وار يرك جر ام.وكذلك ‏ 
الل والبسر” . وال كثار منه يضر بالعدة والصدر ؛ وربما أورث الو تنج ٠‏ وإصلاحُه : 
بالسمن أوعا تقدم ذكره ! . 

+ 2+ + 

١-(عتب)‏ .فى اليلائيات - من عد شعن تن كان عن 2 
رضى الله عنهها © # قال : « رأيت” رسول الله ينه يأ كل" العنب شراط © . 

قال أبو > جعفر العقب[* : دلا أصل> لهذا الحديث » ٠‏ فلت : وفيه داود” بن عبد الجبار 
أبوسلم الكوفة ؛ فاليم بن مَعين :كان يكذب . 

ويِذ كر عن رسول الله يله : « أنهكان بمب العنب والبطيخ” » ٠‏ 

وقد ذ كر الله سبحانه العنب - فى ستة مواضم من كتابه ‏ فى جهلة نعمه الع تى أنم بها 
على عباده : فى هذه الدار» وفى الجنة ٠‏ وهومن أفضلٍ الفوا كه وأ كثرها مناقم" . وهو 
يؤكل رطبا ويابسا ء وأخضي ويانما . وهو ذا كبة مع الفوا كه » وقوت” مع ا 


() كنا بالزاد باو ٠‏ وبالأصل : وبعلوء ور رف تداك «لاء» . : (؟) بالزاد: 


2 


وديم الإدام » ودوك مع الأدوية » وشراب” مع الأشر بة . وطبعه طبع” الات ”29 ج 
الحرارة والرطوبة . وجيدء :الَكار اماي . والأبيض” أحمد” من الأسود : إذا تساويا ففه 
الحلاوة . والمترولكٌ بعد قطفه بومين أو ثلاثة » أحدد من المقطوف فى بومه : فإنهمنفخمُطلق 
ش للبطن. 60 حدق اِضمر قشره :حيد للغذاء » مقو للبدن . وغذاؤه كغذاء التينوار يبب 
وإذا ألق> حم العنب : كان | كز تليينا للطبيعة . وال كثار” منه مصدع للرأس . ودفم”. 
فشراته انان الو ا الطبع ؛ ويسمن وإغذو جيدهغذا#حستاً. 
وهو أحد الفوا كه الثلاث ‏ التى هى ذاه الوا يداعو ولاب والتين . 
> -(عسل” ) . قد تقدم ذكر متافعه 7" 

قال ابن جُرَ “بمج : قال الهرىة: «عليك بالعسل ؛ فإنه جيد للحفظ «( 

وأجوده أصفاهوا بيضّه » وأليئه حدّة» وأصد قه حلاوة . وما يؤخذ من الجبال والشجر» 
له فضل” على ما يؤخذ من الخلايا . وهو بحسب مرعى أله . 

حدر عر فى الصحيحين ‏ من دايع نهد بن أ ناض :رشق الله عنه » 
عن النى ينه أنه قال : « مَن لصبح بسبع رات مجوة » لم يضراه ذلك اليوم سم" 
ولاسحر” ).. 

ا الساافة وان ماجه ب من حدنث جابر وأبى سعيد رضى الله عنهما » عن النى 
لَه : « العجوة من الجنة » وهى ا م +إوالكياء مق ان » وماذها شقاء 
يدن ني 7" 

3 :أن هداق غوة الدب نوسن اعد أمكاف الأر با عون اندم اهار 
على الإطلاق . وهو صنف كر 0 متين الجسم والقوة”*"» م نألين لمر اندرا لذو 


. ومواللام .وبالأصل : تسيل‎ ٠ كذا بالزاد . وبالأصل:الياة . وهوتصحيف . (؟) كذا باازاد‎ )١( 

فق راحم قط ا (١‏ وأخرجه أينا أجد اه ق . 

(5) بالأصل والزاد 2207 ٠.‏ الجسم » . وهو تصحيف . انظر : أحكام الجوى .8/١‏ »> 
واللسان ١7/١‏ » والخختار ( لن) . 

(1) كذا بالزاد والأحكام ١١0/9‏ . وبالأصل.: والعجوة . ولمله تصحيف . 


غ75 لس 


وقدتقدم ذ كر الْمر وطبعه ومنافعه فى حرف التاء » والسكلام على دفع العجوة لسو السحر. 
فلا حاحة لإعادنه0؟© , | ٌْ 
5 -(عنير) .تقدم 7" فى الصحيحين » من حديث جابر» فى قصة أبى عبيدم” 
و كلهم من العنبر نصفب شهر » وأمهم تزوؤُوا من لجه وشائق” إلى المدبنة » وأرسلوا منه إلى 
النى يلق . وهو أحد. مايدل : على أن إباحة ماف البحر لا تختص بالسمك ؛ وعلى أن 
ميتته حلال . ظ ش 
واعترض على ذلك : بأ البحر ألقاه حيا » ثم جور عنه ألاء فات . وهذا حلال:قان 
موته سبب مفارقته للماء . 
وهذا لانصح : فإنهم إنما وجدوه متا بالساحل » ولم يشاهدوه قد خرج عنه حي ْم 
جزر عنه للاء . ( وأيضاً ) : فلوكان حيالما ألقاه البحر إلى ساحله ؛ فإنه من الملوم أن البحر 
إنما يقذف إلى ساحله الميت” من حيواناته » لا الى" منها . ٠‏ 
( وأيضا ) : فلو" قدكر احمال ماذكروه » لم يز أن يكون شرطا فى الإباحة : فا نه 
لانباح الشىه مع الششك فى سبب إباحته . ولهذا َنم اننى َيه من أ كل الصيد : إذاوجده 
الصائد غريقا فى لاه ؛ لشك فى سبب موته : هل هو الآل ؟ أم ال ؟ . ظ 
وأما العنبر الذى هو أحد أنواع الطيب » فهو من أخر أنواعه بمد السك . وأخطأ من 
قنكمه على للسك » وجعله سيلة أنواع اليب ٠‏ وقد ثبت عن النى يَللله »أنه قالفى امشك: 
« هو أطيب” المذّيب » . وسيأنى - إن شاء الله تعالى ‏ ذ كر" االخصائص وللنافع التى حص 
بها السك . حتى إنه طيب الجنة . والكتبان” ‏ التى هى مقاعد” الصديقين هناك من 
مسك لا من عنبر . 
والذى 7 هذا القائل” : أندلا بدخل التغر على طول الزمان » فب وكالذهب . وهذا لابدل 
)١(‏ راجم صفجة :05ب 015950554214 ا 
)0( ص © 0 . وقال د : البحث الطى الم يثبت أى فائدة علاجية له » خلاف رأى العامة منالناس . 


خإنهم لايزالون يستعماونه كقو للجماع وفى حالات الشلل . ويستعمل الآنطبيافىصناعةالأرواحالنطزيةفقطاه.: 
(©) _كذا بالزاد . وفى الأصل : لو . 70 


دوس دا 


على أنه أفضل من المك : فانه بهذه الخاصية الواحدة ؛ لايقاوم مافى السك من اللحواص". 
ظ وبعد : فضروبهكثيرة : وألوانه مختلفة . فنه : الأبيض والأشهب » والأحمر والأصفر» 
والأغفرنوالاً ررق + والأسوة وذو الأوان «واعردم: الأسييء م الأزرق » ثم الأصفر. 
وأردزه : الأسود . 
وقد أختلف الناس فى عنصره » ققالت طائقة : هو نبات بيت فى قمر البحر» فييتاعه . 
بعض دوابه ؛ فإذا عملت منه : كَذفيه رَجِيعاً » فيقذْفه البحر إلى ساحله . 
وقيل ط ينزل من السماء فى جزائر البحرء قلقي الأمواج إلى الساحل.وقيل:ر و 
دابة بحرية » تنشبه البقرة . وقيل : بل هو جُقاء”"" م ا : 
وقال صاحب القانون : « هو فيا 'أبظن ‏ ينبع من عين فى البحر . والذى يقال : 
أنه زبد البخر» أو روث داية .- بعيد” > اننبى . 
مزاجه حار ياس : و للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن » نافم من انما لج 
و 0 14 والأمر القن البامجيفء وأوجاع المعدة الباردة » والرياح الغليظة سن السدد : إذا 
شرت أو م به من خارج اذا اعدية : نفع من ال كام والصّداع والشقيقةالباردة. 
و (عود ) . العود الندى نوعان : ( أحدها ) يستعمل فى الأدوية » وهو: 
الكت ونال 01 الفخط. ونيا ىق حر القافق ا يستعمل فى الطيب 
ويقال له : الألوة . 
وقد روى ملم فى مي حه عن ائعر رضى الله عنهيا - : ا أنه كان يستجمر” بالألوكة 
غير مم راء و تكافور 55 معها » ويقول : هكذ ا كان ستجمر رسول اله وكا يوت 
عنه فى منائي أعل ان غ2 يجامر”م الألوكة » . 
و( الجامر) جمع « تمر » » وهو : ما يتجمر به من عود وغيره . وهو أ نواع : أجودها 
)١(‏ بالأصل والزاد : حثاء ومو نفعت وإن ورد ف القاموس 4/١١؟ ‏ بمنى الشخس . 


انظر : النهاية .03155/٠‏ 
(0) كذا بالزاد . وفى الأصل : إنه . وهوا<طأ وتحريف . 


لا د 


الحندى ؛ ثم الصينى » ثم القرارى » ثم المتدّلى . وأجوده : الأسود والأزرق الصّلب الرزين . 
اللدسم. وأقله جودة : ما خف وطفا على الماء . ويقال : إنه شجر يقطم ويدفن فى الأرضسنة» 
فنأ كل الأرض منه مالا ينغم » وببتى عود الطيب لا تعمل فيه الأرض شيثاً » و يتعفن منه 
قشره وما لا طيب فيه . 

وهو حار يابس ف الثااثة . يفتح السدد ويكسر”' الرياح » ويذهب بفضل الرطو بة » 
ويقوكى الأحشاء والقلب ويفرّحه » وينفم الدماغ » ويقوى الحواس ؛ ومحبس البطن > 
وينفم من سلس البول الحادث عن برد امثانة . 

قال ابد سييون2؟ :2 العود ضروب كثيرة يجبعيا امم الألوة . ويستعمل من داخل 
وخارج » ويتجمر به مفرداً وهم غيره . وفى خاط 7" السكافور به عند التتجمير معنى طون »> 

اء كن : 

وهو : إصلاح كل مهمأ بالآخر . وفى التجمير 40 مراعاة جوهر ا مواء وإصلاحه : ذا نه أجد 
الأشياء السئة الضرورية ؛ التى فى صلاحها إصلاح الأبدان » . 

5- (عدَّس” ) . قد ورد فيسه أحاديث كلها باطلة على رسول الله وله 0 ميقل 
منها 7" شيئاً . كحديث : « إنه قدكس فيه سبعون نبيا © » وحديث : « إنه يرف القلب ه 
ور الدّمعة ؛ وإنه مأ كول الصالمين » . وأرفع شىءجاء فيه وأصحه : « إنه شهوةة . 
المهود التى قدموها على المن والساوّى » . 

وهو قرين الثوم والبصل فى الذ كر . وطبعه طبع المؤنث : بارد يابس . وفيه قوتان 
متضاد تان ؛ ( إحداه ): يعقل الطبيعة . ( والأخرى ) : يطلقها ٠‏ وقشره حار يابس 
فى الثالثة ؛ حِريف مطاق لابطن . وترياقه فى قشره.ولهذا كان صّحاحه أنقم من مطحونه » 

وأخف على المعدة » وأقل ضررا . فإن لبه بعلىء الفضم : لبرودته وببوستة . 

| . وأمله مصحف عن « ويكثر»‎ . ١175 كذا بالأصل والزاد‎ )١( 
وصحف بالحاء فى الأصل واازاد.‎ . ١١7/9 (؟) كذا يطبقات الأطباء 1/9 ه و ؟١؟ , وأحكام الجوى‎ 
. بالزاد : الخلط السكافور . وما فى الأصل أظهر‎ )*( 


(:) بالأصل والزاد : التجمر . وهو تحريف على ما فى المصباح : ( جر ) . 
(0) بالزاد : شيثامنها . 


0 الك 


وهو مولّد للسوداء » و يضر بالماليخوليا ضرا يبْناً » و يضر بالأعصاب والبصر . 
وهو غليظ الدم . وينبئى أن يتجنبه أصحاب السوداء و كثارم منه يولد لم أدواء 
رديئة :كالؤسواس » والجذام ؛ وحتى الرام . ويقلل ضرره السلق” والأسفاناخ » وإ كثار 
الدهن.وأردا ما أ كل يال .كسود . وليتجنب خاط الخلاوة به : فإنه بورث 0 كبدية. 
وإدمانه بغار البصر:اشدة نجفيفه ؛ و يعسّر البول»و يوجب الأور ام الباردة»والر ياح الغليظة. 
وأجود. : الأبيض السمين السر يع التْضاج . 
وأما ما بظنه الجهال : أنهكان عماط الخليل الذى يقدمه لأضيافه » فكذب مفترى . 
وإنا حى الله عنه الضيافة بالشوى » وهو : العجل الحديذ . 
وذ كر البق عن إسحقءقال : « سُئل ابن المبارك عن الحديث الذى جاء فى العدس: 
أنه قدّس على لسان سبعين نبا . ققال : ولا على اسان نى واحد » وإنه لمؤذ منفخ ؛ مٌن 
حدتك به ؟ قالوا : سَلٍ بن الم . فقال : عن ؟ قالوا : عنك . قال : وعنى أيضا ؟!6 . 
++ 1ه جد 
حرف الغين 
١-(عَيث‏ ) . مذكور فى الفرآن فى عدة مواضم” . وهو لذيذ الاسم على السمع » 
وا مسمي على الروح والبدن : ليه الأسماع بل 2 والقأوب بوروده . وماوه أفضل الميام 
وألطفها » وأنفعها وأعظمها بركة » ولا سما : إذا كان من سحاب راعد » واجتمع فى 
مستتقغات الجبال . 
وهو أرطب من سائر المواه : لأنه لم تطل مده على الأرض» فيكتسب من يبوستها 2 
ول مخالطه جوهر يابس . ولذلك يتغير ويتعفن مسر يما : للطافته » وسرعة انفعاله . 
وهل الغيث ال بيعى ألطف من الشتوى » أو بالعكس ؟ فيه قولان ٠‏ | 
قال مَن رجّح الغيث الشتوى" : حرارة الشمس تسكون حينئذ أذل » فلا نجتذب 7" 


. بالزاه : يجتذب . ولمله تصحيف‎ )١( 


ديعم ل 


من ماء البحر إلا ألطفه. والجرة صاف » وهو خال من الأخرة الدخانية. والغبار الخالط للماء . 
وكل هذا يوجب لطنه وصفاءه » وخاره من مخالط . 
وقال من رجح الر بيعى : الحرارة توجب تمل الأعخرة الخليظة » وتوجب رقة المزاء 
ولطافته . فيخف بذلك الماهءوتقل أَجِزاوه الأرضية ؛ وتصادف وقت حياة. النبات والأشجار ' 
وطَيب الطواء . 
وذكر الشافبى ‏ رحمه الله 7 مالك رضى الله عنه» قال ؛ « كنا مع 
رسول الله مك فأصابنا مطر” : فَحَسَر ثو به ”" منه » وقال : إنه حديث عبد بربة » . 
وقد تقدم فى هديه فى الاستسقاء » كو استمطاره َيه مله ونب كه عاء اد ينث عند أول جيثه . 
اد 
١‏ (نَتمَة الكتاب ) » وأم القرآن » والسبع امثنى» والشفاء اتام والدواء النافع » 
والقية التامة ؛ ومفتاح الغنى 8 » وحافظة 8 5 ام الم والنم واالحوف والكزن » 
لمن عرف مقدارها » وأعطاها حقها » وأحسن ترتيلها 7" على دائه » وعرف وجه الاستشفاء 
والتداوى مها » والسر" الذى لأجلهكانت كذلك . 


1 وقع بعض الصحابة على ذلك : امات : فبرأ أوقته فقال 4 الى يللم : 4 
« وما أدراك اننا رفية 6 . 


ومن ساعده التوفيق ( وأعيق ينور اليصيرة حتى وقفث غل سراد هذه السورة 4 
وما اشتمات علية: من التوحيد 4 ومعرفة ة الات والأسماء والصفات والأقعال 34 كذ إثنات 
الشرع والقدر والمعاد» ور بد توحيد أأر بوبية والإلهية »وكال التوكل والتتفو بس إل من 3-5 


. حى أصابه من الطر . وعبارة الأضل ؛: ا . والزاد : لغسيرعنه . وهى محزفة‎ )١( 
. 55/١ انظر : النت الكبرى عإقوءء والزاد 3/1كدء والأم‎ 
. ولمله تصحيف‎ ٠. تعزيلها‎ : ١ زق4 بالزاد 7لا‎ 


و ل 


الأ كله » وله الجدكله » و بيده المي كله » و إليه برجع الأمر كل ؛ والاتقا إليه فى للب 
الهداية التى هى أصل سعادة الدارين.وعلم ارتباط معانيها يحلب مصالحهما » ودفع مفاسدها؛ 
وأن العافية”'" المطلقة التامة » والنعمة السكاملة ؛ منوطة بها ء موقوفة على التحقق ها . - 
أغنته عن كثير من الأدوية والّق» واستفتحح مها من راو اودع برام الدر الياله. 

وهذا أص يحتاج استحداث فطرق أخرى » وعقلٍ ا ؛ وإكان آخر . وتلله : 
لاتحد مقالة فاسدة » ولا بدعة باطلً ؛ إلا وفاتحة الكتاب متضْمّنة اردها وإبطالما » 
بأقرب طر بق 7" وأسحبها وأوضحها. ولا تحد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القاوب 
وأدويتها من عللها وأ-قامها ؛ إلا وفى فاتحة الكتاب يداع لوبو الدلالة عليه . ولا 
مدلا من منازل السابر , بن إلى رب المالمين » إلا و بدايته ونهايته فها . 

ولعمر” الله : إن عأنها لأعنظم من ذلاك ؛ وهى فوق ذلك . ومأ حدق عيد بهاء واعتصم 
مها ؛ وعقل ممن نكل با ؛ ا شفاء تامّا » وعصمة بالغة » ونوراً مبيئا : وفهتها وفهم 
لوازمها كا بلبى - ووقع فى بدعة 7" ولا شرك » ولا أصابه مرض من أمراض القاوب 
إلا إلاماً غير مستقر . 

هذا ٠‏ وإنها الفاح الأعظظم لكنوز الأرض » كا أنها المفتاح لكنوز اللنة . ولسكن : 
لي سكل واحد تحن الفتح بهذا المفتاح .ولو أن طلاب الكنوز وقفوا علىسر هذهالسورة» 
وتعدونا عفانتهنا :+ ور كبو ١‏ لهذا المفتاح أسناناً » وأحسنوا الفتعم به : لوصلوا إلى تناول 
السكنوز ون غير ساق »ولا مالم . 

ول نقل هذا مجازفة »ولا استعارة ؛ بل حقيقة . ولكن : لله تعالى حكة” بالذة فى 
إخفاء هذا السر عن نفوس أ كثر المالمين كا له حكة بالغة فى إخفاء كنوز الأرض عنهم. 
)١(‏ بالزاد : العاقبة . ومو تصحيف . 


(9) بالزاد : طرق . 
زضفق كنا بالزاد ٠.‏ وق الأدل : بذعتة وعر تحريف 4 


سس بم سس 


0 الحجوبة قد أَستخلم عليها أرواح” خبيئة شيطانية : : تحول بين اللونس وبينها ؛ ولا 
تقهرهاً لذ" أرواح” عُلوية شريفة » غالبة هاتحاها الإعالى: معبامنهأسلحة لانقوملهاالشياطين. 

وأكثر نفوس الناس ليست مبذه لَلّثابة : فلا يقاوم تلك الأرواح » ؛ ولا يقبرهاء ولا ينال 
من سلبها غيئاً . رن « من قتل قتيلا فل س7 , 0 


د (كيي ( . هى : تور الحناء . وهى من أطيب الرياحين ٠‏ وقد روى 
البميقة فى كتابه ث شعب الإعان ‏ من حديث عبد الله بن بريدة » عن أبيه رضى الله 
عنة » يرقعه 2 0 م الرتياحين ‏ فى الدنيا والأخرة حء الفاغية 6. وروى فيه أبما » عن 
أن بن مالك رضى له عنه ؛ قال : «كان أ حب الكياحين إلى رسول الله م الفاغية > : 
الله أعلم حال هذين الحديثين ؟ فلا نشهد” على رسول الله يله با الام مجه 00 

وهى معتدلة فى المر واليّبس ؛ فيها بعض القبض . وإذا وضمت بين طى” ثياب 
الصوف : حففلئها من السوس . وتدخل فى مام الفالم والقدد . و هشها بحلل الأعضاء » 
وبلين الفضب:. ْ | 

3 0_3 فضّة ) . ثبث : « أن رسول الله يله كان خائمُه من فضة » وفطّه 5 
وكانت قبيعة ”2 سيفه فضة» . ولم يصحٌ عنهفى المنع من اباس الفضة والتحٌ بها شى» - 
البتة كا صح عنه النع من الشرب فى!نيتها . و بابُ الآنية أضيق من باب الاباس والتخلى. 
وهذا بباح لا زان ونكاية + مايحرم عليين استعاله 1 نية” ٠‏ فلا يازم من ؟ حرم الآنية , 
تحريم اللباس والخلية . وف السين عنه : « وأما الفضة فالعبوا بها لعباً » . فالمنم يحتاج إلى 
دليل ايثبته : ا نص 5 إجاعرء فإن ثبت أحدما » وإلا : ففى القلب من تحر يم ذلكعلى ' 

الرجال شى* . والنى يِه أمسك بيده ذهباً و بالأخرى حر يرأ » وقال 12 نهذان حرام على 


” اقتياس لحديث مشهور » مذكور فى النهاية ل فض‎ )١( 

)١(‏ كذا بالأصل والزاد , واللهاية" / 4؟؟ . وهى : الو رس رف ا اد 
شاربيه . ومن الغريب أن ق قد أصلحها بكلمة : « قبصة » . وهى جرأة خطيرة ٠‏ وانظر : القاموس ش 
م/6 » والختار واللسان ( قبم ) . 


5-0-2 


: د (60 بوب* 
ذ كور ور 3 وحل لونامهم 0 * | 
والفضة +امر فق أسرار الى الأرض- طلسي الحاخات » وأعسابُ أهل الدنيا 
: ش 5 0 00 اام : 
: يوم : وصاحمها ص موق بالعيون يدم 4 معام ف التفوس 4 مصدر فى المجالس ل لاتغلق 
دونه الأبواب » ولاتمل مجالسته ولا معاشرته » ولا يستثقل مكانه ؟ تشير الأصابم” إليه» 
0 0 
وتعقد العيون نطاقها عليه ؛ إن قال مم قوله ٠‏ وإنشفم قبلت شفاعته » وإن شهد ز كيت 
'شهادته ؛ وإن خطب فسكفء : لا يهاب » و إن كان ذا شيبة بيضاء فبى أجمل عليه من 
حلية الشباب . 
وه مق ادر ية المفرّحة ؛ النافعة من الهم والثم والمزن » وضعف القلب وخفقانه . 
وتدخل ف الممادين اسكبار» وتمتذب مخاصيتها ما يتولد قالقاب : من الأخلاط الفاسدة » 
خصوصا إذا أضيفت إلى العسل المصنى والزعفران . 
30 َه 3 
ومزاحها إلى البرودة واليبوسة 50 . ويتولد عنها ؛ من الحرارةو الرطووية 2 ما يتواد . 
0 والجنان ‏ التى أعدها الله عز وجل لأوليائه » يوم يلقونه - أريع : جنتان من ذهب 
وجنتان من فضة ؛ آآنيتهما » وحليتهما 7" وما فيهما . 
وقد ثبت عنه يِه » فى الصحيح » أنه قال : « الذى بشرب فى آنية الذهب والنضةء 
إنما تحرج فى بطنه نار جهنم » . وصح عنه يله » أنه قال : « لا نشر بوا فى أ نية الذهب 
والفضة » ولا تأكلوا فى صحافهما ”'؟ . ينها لم فى الدنيا» ولك فى الآخرة 06 
3 به 6 ©# 2 
فقيل : عل التحر بم : تضييق” النقود ؟ فانها إذا اتخذت أوانى" فانت الحمكة التى 
. ع 1 6 7 2 0 - 
ضعت لأحلها : من قيام مصالح بنى ادم . وقيل : العلة الفخر واتفيلاء . وقيل : العلا 
كسر” قلوب الفقراء والما كين » إذا رأوها وعاينوها . 
وهذه العا فيها مافيها : فإن التعليل بتضييق النقود بمنع من التحلى بها » وجعلها 


. وهو المشبور . وفى الأمل : حرام‎ . 178/٠٠ كذا بااراد‎ )١( 
- (؟) بالزاد : اليبوسة والبرودة . (*) كنذا بالزاد . وفى الأصل : وحلهما . ولمله تصحيف‎ . 
. بالفتح الكبير 91/8 : صحافها . والحديث أخرجه الستة وأحد‎ )4( 


177197 لس 


سبانك ونحوها : مما ليس با نية ولا نقد ٠‏ والفخر” واعميلاء حرام بأى شى كان اي 
قاوب المنا كين لاضابط له فإن قلذبهم تنكسر بالفاور الواسعة + والدائق المجبة » 
والراكب [ الفارهة »واللابس ] 7" الفاخرة ؛ ؛ والأطعمة اللذيذه » وغير ذلك.: من . 
المباحات . وكزء هذه عال” منتقضة أذ فوخلا اند وكندلك ساوليا: ش 

فالصواب أن. المة - وال أعم - مايكسب استمالها القاب : من اميئة وال ا المنافية 
للعبودية منافاة ظاهرة . ولهذا علل النى مكلا مكل . بأنبا للكفار فى الدنيا : : إذ ليس لم 
نصيب من السبودية التى ينالون مها © فى اله ة ٠‏ فلا يصلح استماها لعبيد الله فى ال نيا ؛ 
وإتما يستعملها من خرج عن عبوديته » ورضى 7 بالدنيا وعاحلها عن الاخرة والل أعل ٠”‏ , 

+ +4 +4 ش 
حرف القاف 
1 سم و2 -. 

-١‏ (قران ).قال تعالى : ( ونن من لقان ماهو شفاء وَرَنْحَة 
للتويدين ) . . والصنحيح أن « من » ههنا لبيان الجنس ٠لا‏ للتبعيض . وقال تصالى + 
(يا أن انا ناس كذ جنك مواعظة من ويك" «وشفا” لما فى ألصدور ) . 

فالقران هو : الشفاء التام من شيع الأدواء القلبية: والبدنية 6 :وأدواء الذ نيا يا والأخرة ٠‏ 
وما كل أحد يؤهّل ولا يوفق للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوى به + 
ووضعه على دانه بصدق وإيمان » وقبول تام ؛ واعتقاد ر جازم 0 واستيفاء تررطدم 

: يقاوئه الداء أبداً. . : 

وكيف أنقاوم الأدواه كلام رب الأرض والسماء : الذى لو نزل على الجبال لضلعها. 
أو على الأرض لتطمبا ؟ ! فا من مرض من أمراض القلوب والأبدان » إلا وفى القراان 
سبيل” الدلالة على دوائه وسببه واالجية 5 ة منه » لمن رزقه الله فهما فى كتابه . 


| . زياذة عن الزاد » لاببعد سقوطها من الأصل‎ )١( 
. (؟) كذا بالزاد . وفى الأصل : ينالوتها . وهو خطأ وتحريف (؟) هذه الجلة ليست بالزاد‎ 


سس وا لت 


وقد تقدم - أو الكلام” “على الطب يان افا رآ المظيم إلى أصوله وتجايعه: 
التى هى ا الصحةء والحية ؛ واستفراغ الؤذى . والاستدلال بذك فل هار اراد 
هذه الأواع رايا الأدوية الالنةء قانع يد 1 هعنمل ويد , أسياب أدواتا وفلاضيا: 
قال : ٠‏ أَوَلَ' يَكْفِهم أنا أرَل] عََيِكَ ألكتاب يدل علنهم ؟ !4 فن ليشفهالقران 
فلا شناء الله » ومن لم يكفه فلا كفاء الله . 

2" ل( قاد ) 0 1 فى السئن ‏ من عدو عيد أت بن حهفر رضى اله عنه _: «أن 
رسول الله يلت كان يأ كل' لتنا بارخطب » .روه الترمذئ وغيره . 

الدثاء بارد رطب فى الدرحة الثانية » مطق» لحرارة العدة اللنيبة و على لاد اجام 
نافم من وجع الثابة . ورانحته تنفم من الى . وبزره “بد رالبول ا الفا : 

وهو بعلى+ الاحدار عن المعدة © رده مقر ببعضها ' أينبغى أن أيستعمل” معهما اشلعه 
و بسر ارود أنه ورطو بته . كا فلل النى يلل : إذ أ كله بارخطب . فإذا أكل بتمرأو 
وت أوعلت : عله . 

ع ان 1 
“د قط )و( ( كدت ) ”" بممنى واحد ٠‏ وفى الصحيحين ‏ من حديث أنس 
0 م 
رضى الله عنه ».عن النى يله : « خيرٌ ما 0 : الحجامة » والقسط البخرى 6. 


وفى السند ‏ من حديث أم قيس » عن النى ولأ : « عليكم بهذا العود د المندى؟ ؛ 
فإن فيه سيم أعنية ٠نها‏ : ذات” اح 6 


القسط ضربان 9 : 1 حلط م ( الأبيض الذىيقال له : البحر ث . ( والآخر):اله المندئ. 


() كذا بالزاه . وفى الأصل : الكتاب . واعله تصحيف . وراجم صفحة 07١‏ . 
(؟) ستعمل كسهل ؛ ويجب:استماله حذر اه د . وانظر ماتقدم : ( ص م2 .)81١-‏ 
(©) هو على أنواع كثيرة تختلف فى مقءولها . فثلا : القسط الحندى تعمل كقو ومنيه . والعربى 
ستعمل نادرا كدر لايائم فى.حالات الربوء وى محضير العطور . وعنم العتة عن اللملابس ١ه‏ د . وانظر 
ماتقدم : (5140-هاوهلا_ 08ا). (:), بالزاد ١1/9‏ : نوعان . 
1١4 .‏ _ الطب النيوى ) 


لاع لد 


وهو أشدها حرا » والأبيض ألينهها . ومنافمبا كثيرة نجدا 
وها حاران يابسان فى الثالئة : ينشّفان البلغم » قاطعان لازكام . و إذا شرب : نفعا من 
ضعف الكيد وللمدة »ومن بردها ؛ ومن تى الداور والركبع : وقطما وجع الجنب » ونندا 
من السموم ٠‏ وإذا طل> به الوحجه “ مححوتاً يللاء والمسل :قلع الكلف : وقال جالينوس؟: 
< ينفع من اراز ووجع الجنبئن » ويقتل حب القَرخ © . | 
وقد خنى” على حهال الأطباء نفعه من وجع ذات ارئب 04 فأنكروه ٠.‏ ولو ظفر هدا 
الجاهل بهذا التقل عن جالينوس” » نزّله مئزلة النص . كيف : وقد نص كثير من الأطباء 
التقدمين » على أن النسط يصلح لانوع البلغمى من ذات الجنب؟! . ذ كره المطابوة عن: اد 
ان اليم . 10 ش 
600ل 3 5 ا اكه 0 م 
وقد تقدم 7" : أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء » أل مس نسبة طب الطرقيّة 
والعجائز إلى طب الأطباء ؛ وأن بين مايلقى بالوحى وبين مايلتى ارا رفاريسين 
ظ الفراق 0 ما بين الفدام والقر'م 0م 
ولوأن 16 الجبال وجدوا دوا منصوصاً عن بعض المهود 50 وا مش ركين-من 
الأطباء - : لتلقوه بالقبول والنساء بم “و يتوقفوا عن 7) نحربقه . 1 
نهم : تحن لانبكر أن و تأثيراً فى الانتفاع بالدواء وعدمه ؛فن اعادهواءوقلالة 
كان أنفم” له وأوفق” من يعتداه » بل ربا [ لم | ينتفع به من ل يعتداه . 
ْ وكلام” نضلاء الأطباء ‏ و إن كان مطلقاً ‏ فهو يحسب ب الأمزجة والأزمنة »والأما كن 
والعوائد . وإذا كان التقييد بذلك لايقدح فى كلامهم ومعارفهم » فُكيف 00 ٠‏ 
وا بيد على الجول والظل » إلا من أمداه”* الله 
)١(‏ ص75 وهاش صفحة .١‏ 
(؟) كذا بالزاد . وهو الظاهر . أى بين المي الثقبل والسيد المليل . وبالآصل : القدم والفرق ٠‏ 


ولمله تصحيف . (؟) بالأصل والزاد : على . والظاهر أنه مصحف عما أثبتنا ٠‏ 
(4) بالزاد : أيده . والزيادة السابقة التعينة عنه , 


واد 
5 - ( قصب الك ) . جاء فى بض ألفاظ السنة الصحيحة [فى ]27 ألوض 
« ماؤه أحلى من السكر » . ولا أعرف « السكر » فى الحديث » إلا فى هذا الوضع ٠‏ 
٠‏ والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء » ولا كانوا يعرفونه » ولا يصفونه ى 
الأشرنة . وإنما يعرفون الصدل ٠‏ وتيدغلونه فى الأدوية . 
وقصبيُ السكر حار رطب : ينفع من السعال » و جلو الرطوبة والثانة » وقصبة الرئة . 
وهو أشد تليبا من السكر . وفيه معونة على القء » و ندر البول » و بزيد فى الباه . قال 
عفان بن مس الصفار : ترون عب الك سوقان 1 ول ا فسرور » 
انهى . وهو ينفم من خشونة الصدر والحلق : إذا شوىَ اك زيما دقن بده 
ويفسل بماء حار . 
والسكر حار رطب على الأصح ٠‏ وقيل : بارد . وأجوده: الأبيض الشفاف”" الطَيَرْزة . 
اوكيقه اللا در . وإذا طبخ وزعت رغوثه : سكن العطش والسعال . وهو يضر 
. للعدة التى تتولد فمها الصفراه : لاستحالته إلبها . ودفم” ضرره : بماء الليمون » أو النارّنجءأو 
الرمان للناء © : 
وبعض' الناس يفضله على العسل : لدَل حرارته ولينه . وهذا تحامل منه على العسل : 
فإن منافم العسل أضماف” مناقم السكر » وقد جعله الله شفاء ودواء”'" و إداماً وحلاوة.وأين 
نفم” السكر من منافع العسل : من 7" تقو للمدة » وتليينٍ الطبع » و إحداد البصر؛ وجلاء 
ظامتة » ودفم الحوانيق بالغرغرة به ظ 0 من الغا والأقة » ومن جميم العلل الباردة : 
)١( ْ‏ أى : الواردة فيه . والزيادة عن الزاد . 
(؟) كذافى القاموس ١/هه؟‏ ء وامختار . وبلأسل والزاد : الطبرزد . ولعله تصحيف أو مما ورد 
بالهال والذال كيغداد . 
9 إبنى : اللقغير , أو الحقير الصغير را الاموضة وشا : ( لفأ ) . وبالأصل والزاد : اللفان. 
والظاهر أن أصله ماذ كرناه . 


(4) كذا بالزاد : وفى الأصل : ورواء . وهو تصحيفتف : لأن الرواء» بالضم :حسنالماظر .وبالكسر 
ا ٠‏ وكل غير مراد . ٠‏ (0ه) بالزاد : أمن . وهو تحريف ٠‏ 


ليا سس 


التى تحدث فى جميم البدن من الرطوبات , فيجذبُها من قمر البدن ومن. جميع البدن . وحفظ 
صدته و ؛ والزيادة فى الباه ». وااتحليل والجلاء » لت أفواء العروق ؛ .وتنقية . 
: الى ” '"©؛ وإحدار الدزد ؛ ومنم التخم وغيره من العفن ؛ والادم الناقم ؛ ومؤافقة مغلب 

عليه البلغم” 5 والشايخ 5 وأهلٍ الأمرجة الباردة ؟ ! ٠‏ وباجججلة : فلا ثىء أنقم منه للبدن وف 
الملاج » وحن 7" الأدوية وحفظ قواها » وتقوية العدة. إلى أضماف هذه النافم . فأين 
لاك ر مثل' هذه المنافم لسالس » أو قربي منها؟1 . 


1 2+ + 


اجر ف الكحاف 


١‏ - ( كتَاب للشمى» ) . قال الراؤزىة :ام عد الأ عست فكب لى 
من الى رقمة فيها : « بسي الالرحنالر ٍ لم اله وبلله » وتمدوٍ”" رسو لان (قلنا: 
ينا كوفى تدا وَسَلامًا على نادير وَأرَادُوا ب وكنداء يلف الأخسرين ). 
اي رب جبدائيل وميكائيل” وإسرافيل : أشف صاحب هذا السكتاب بحولك وقو" تلك 
برو : تك » إله الاق 220 . آمين » . 
قال الراوزئة ور ”" م أى عبد ال أن جع + حدق وذ عر 
بن تم : : حدثنا بونس بنحبان » قال : سأات أب جءفر ممد بن على . » أن أعلقَ التنويق » 
قال إن كان من كتاب الله أو كلام ء عن ننى الله قملقه واستشفر به ما استطعث .0 
لت :أ كتب هذه من حى الراع : باس الله وبلله وتمد رسول الله ( إلى آخره ) ؟ قال: 
ىأ هم » 
)0( واحد الأمعاء كا فى الختار » والنهاية ٠ ١/4‏ :ورك ف الأمل والزاد:. بالأاف . 
(0) بالزاد : ويحز . ولمله مصحف عما فى الأصل . 
(©) كذا ا » وطب الذهى ( ١٠٠١‏ بهامش التسهيل ) , والأحكام النيوبة لاحموى 1 
وبالزاد : ش 


)0( 00 ازاد وطب الذهبى : الحق . وف الأحكام : يامن له اللق : 
(0) بالزاد : وقرأ . . . وأنا أحمم أبو النذر. 


ب هذا ها 


وذكر الإمام حمل عن عائشة رضى الله عنها » وغيرها ‏ : أنهم سهلوا فذلك .قال 
ْ حربة: 9 ولى يشدذ فيه أحمد بن جنيل » . قال أحمد : « وكان ابن مسمود يكرهةكراهة 
شديدة جِدًا 6 . وقال أحمد ‏ وقد سئل [ عن ] 58 العام" املق بعد نزول البلاء ؟ قال : 
« أرجو أن لا يكون به بأس » . قال اكللا ل #وعدقنا عبد اث بن أحد» قال :«رأيت” 
أبى يكتب التعويذ للذى يفرع » ولح بعد وقوع البلاء » . ظ 

( كتاب لمر الولادة ) . قال الخلال : حدثنى عبد الله بن أحمد » قال : رأيت” ألى 
يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادنها ‏ فى جام أبيض ؛ أوثىء نظيف ‏ يكتب حديث ١‏ 
ابن عباس رضى اللهعنهما9؟؟ : « لاإله إلا لل لحل الشكر بع سبحان اللهرس العرش المة 
( اتلد نرب" ألءالمين) ٠ك‏ ار يلوا إلا عديّة تاق 
( كَاممم َم ْنَم يُوعَدُونَ؟ 1 لبدو إل ساعة ة مّنَ تمأر ؛ بلاغ فهل يلك 
إل لقم ؛ الفاسةون ) » . ظ 

قال الحلا : أأنبأنا أ بو بكراكر وزئة : « أن أيا عبدالله جاءمرجل » فقال وأ باعيداته 
تكتب لامرأة قد 7" عسر عليها ولدها منذ يومين ؟ فقال : قل له يم يجام واسع 
وزعفران . ورأيته يكتب لير واحد 6 ٠‏ ويذ كر عن عكرمة عن ابن عباس » قال : «مس 
عسى - صل الله على نببنا وعليه وس - على بقرة : وقد ”7“ أعترض والاعاق :ل لتا: 
يا كلة الله أدع لله لى أن 000 ما أنا فيه . فقال : ياغالق” الهس من الغسنوَبَاعلضَ 
النفس من الاين ؛ وباعخرج الننس من النفس : خاما . (قال ) : فرمت" بولدهاءةاذا 
هى قائمة تشم . ( قال ) : فإذا عسّر على الرأة وللهاء ذا كته لها ه . 2 

وكلٌ ما ”© تقدم من الأق » فإن كتابته نافعة . ورخّص جماعة من السلف فى كتابة 
)00 مس الاح ورا زوعلا الح ل انض 11 . 
(؟) بالزاد : ٠‏ . كتنهم يوم يرون مايوعدون . . . بلاغ . كاأنهمبوميرونها. . .أوضحاها» . 
وااظر ري ا ؛ وطب الذهى ١41‏ . 
(؟) كذا بأحكام الموى ؟4 », ولفظها : ماتكتب إل . وفى الأصل والزاد : وقد . وهو تحريف . 


(4) كذا بالأصل وأحكام الخموى . وفى الزاد : قد . وكل صحيح . 
© بالأصل والزاد : وكذا اإوا رمم 


7 لك 


بعض القرآن وشر .به » وجل ذلك من الشفاء اذى جل الله فيه . 

( كتاب آخرث لذلك ) . يسكتب فى إناء نظيف : ١‏ إِذَا ألساه أَنْعَقَتْء وَأَوْنتْ 
لوب وسقت وَإِذًا لأض مدت ء وَأَلقَتْ ما .فيها وتَحَلَتْ ) ؛ ونشرب منه الحامل » 
ويرشٌ على بطنها . | 

( كتاب لرأعاف ) كان شيخ الإسلام ابن كمي قدس ”2 الله روحه - يكتب 
على جببته : ( ويل : يا أرْض أَبْلمَى مَك » وَيمَمَاءُ أقلهى ؛ وغِيض” ألناء » وقضى 
الأ ). وسعمته يقول : وكيا اعد فا » ؛ فقال : « ولايجوز كتابتها يدم 
الراعف »كا يفعله الجهال . فن الدم نجس" : فلا يجوز أن “يسكتب” به كلام” الله تعالى» . 

( كتاب آآخرله ):« خرج مومى عليه السلام برداء » فوجد متيم)”" فسد"مبردائه. 

( يو أل مايشاه ونث » وَعِنْدَه أ ألكتاب ) » . 

( كتاب آخر للحَرّاز ) . “يكتب عليه : « ل( فَأَصَابب 9 إِعْصَار فيو نأ 
َاَحْرَقتْ ) حول الله وقوته » . ٠‏ ٍ ظ 

0 


( كتاب آآخرله ) . عند اصفرار الشمس » “بكتب عليه : يا أَعبا ألذين 1 منوا ؟ 


سم 


اذ 2 2 ول 6 رمد رم قجاى 8 7 49 2 - 
أتقوا الله وا منوا برسُوله : وام كفلين من رحمته » وبجفل نورأ 
امون بو ء وَيِغْفر د . ونه فور رح ) ٠‏ 
: 0-4 7 نيه 15 5 3 : ا 3 
( كتاب آخر لاحُمى المثلثة ) . يكتب على لاث ورقات لطافي : « باسم الله فركت» 
باس اله مركت » باسم الله قلت » ؟ ويأخذ كل" يوم ورقة » ويجعلها فى فه » و يبتلعها بماء . 
سس ا 6 0 04 3 0 - 
( كتاب آخر لمق النسا ) :«بسمالله الرحمن الرحيم » أللبم رب" كل ثىهء ومّليك 
)١(‏ بالزاد : رحه الله . | 
(؟) كذا بأحكام الموى 48/8 . وفى الأصل والزاد : « شعيبا فشده» . وهو تصحيف خطير اضطلر 
ناشر مطبوعة حلب أن يثبت بآخر النص قوله : « هكذا فى النسختين الطبوعة والخطوطة » ٠‏ 


(©) كذا بالزاد ١41‏ » وأحكام الموى ؟4 , وسورة البقرة : ( 777 ) وسحف ف الأصلبالواو. 
(4) كذا بالزاد والأحكام *4 ؛ وسورة الحديد : ( 4» ) . وحرف فى الأصل بلفظ : له . 


سيولا ست 


كل شىء » وااو كل شىء ؛ أنت خلقتّنى » وأنت خاقت”؟ عرق النْساف ؛ فلاناظلة 
1 بأذّى » ولا تسلطنى عليه بطم . واشفنى شفاء لا يفاد ستها » لا شاى إلا أنت » . 
( كتاب لاعر'ق الضارب ) . روى الترمذى فى جامعه ‏ من حديث أبن عباس 
رضى الله عنهها ‏ : « أن رسول الله مِكلليةٍ كان يليم 5500 الأوجاع كلها » 
أن تقوو : باسم اله الكبيرء أعوذ بالل العم » من شر عر'ق نعَارٍ » ومن شر حر ٌالنار».. 
( كتاب لوجم الضرس ) . 'يسكتب على الخد الذى يلى الوجع : « بسم اله ارحمن 
الزحي 500700007 وجل لك ألسهم َالأَبْصَارَ [ وَالأَ فده ] 20ب 
قليلاً كا ها "ون 4 » . وإن شاء كتب : ( وَل مَاسَكنَ فى الل وَأَلَارٍ ؛ وَهْوَ 
كيم" ألعَلي' ) . 


5 -2 05 0ك 
( كتاب للخُراج ) . يكنب عليه : (وَبَنْأْ أوتك عَن بال » فل : ينيشهاً رف 


؟ - ( كنْأة ) . ثبت عن النى يله » أنه قال : « السكأة من ألَن » وماؤها شفلا 
للعين » . أخرجاه فى الصحيحين . : 
قال ابن الأعرابى : « الكأة جم واحده : « 3 » . وهذا خلاف قياس المر بية : 
فإن ما بينه وين واحده العا 0 فالواحد منهة بالتاء. و إذا حذفت كان للجمع 8 وهل هو جمم 1 
أواس جمع ؟ على قولين مشهورين . قلوا : ولم مخرج عن هذا إلا حرفان : كأة وكء » 
وحَبْأةِ وحَبء » . وقال غير ابن الأعرابى : « بل هىعلى القياس : الكأة للواحدءوالكه 
للكثير » . وقال غيرها : « الكأة تسكون واحداً وجمدا » . 
واحتجأصحاب القول الأول : « بأنهم قدجمعوا ( كا )"على (1 كز )» قالالشاعر : 
)١(‏ بالزاد : خلقت النسا فلا . وانظر أحكام الوى 40/9 . 
(؟) الزيادة عن الزاد » وسورة اللك : (9؟) . وانظر الأحكام . ْ | 
(+) كذا بالأصل , وهو امراد . والغرض إبطال أن الكيء جع . لأن « أ كوا » جم قلة . وف 


الزاد : كأة .وهو تحريف و<ملأ لا يصح الاحتجاج به إلا لأصحاب المذهب الثالث . فتأمل « وراجم : 
اسان ١4/١‏ - 144 » والقاموس 53/١‏ 37 , وأحكام الخوى 78/١‏ . 


ولقد جيك أ كبوا وعَسَا قلا ولقد ميك عن بات الأؤير 

وهذا يدل على أ نيا < " مقرد» وكأة جم .. 1 

والكأة تسكون فى الأرض من غير أن تزرع 10 : لاستنارها . ومنه «كأ 
الشهادة © : إذا سترها وأخفاها . والكأة عتفية ©9) نحت الأرض لا ورق لها ولا'ساق . 

ومادتها من جوهر أرضى مخارىّ » حتقن ف الأرض نحو سطحها : تُحتقن بيرد الشتاه : 
وتنمّيه أمطار الر بيع » فيتولد ويندفم نحو سطحالأرض متجسداً . ولذلك يقال لها : جُدَرَىٌ . 
الأرض » تشبيها بالبدرى فى صورته ومادته : لأن مادته رطوية © دموية تندفم © 
عند سن الترعرع فى الغالب » وفى ابتداء استيلاء الحرارة وتماء القوة . 

وهى مما يوجد فى الريع » ويؤكل نيا ومطبوخاً . ونسمبها العرب : نبات الرعد» 
لأنها تسكثر بكثرته » وتنفطر عنها الأرض . ٠‏ وهى من أطعمة أهل البوادى » ونكثز بأرض 
العرب . وأجودها : مااكانت أرضها رملية قليلة لماء . وهى فى أصناف » منها : : صنف قثّال 
.يضرب ونه إلى الجرة . تحدث لأجله الاختناق . 

وهى بأردة رطبة فى الدرجة لثلثة » رديثة للممدة » بطيثة الحضم ٠‏ وإذا أدمنت أورئث 
الفولئج والسكتة والفالم » ووجم العدة » وعسر البول . والرطبة أقل ضرا من اليابسة . 
ومن أ كلها اباد ل الوا يا وري لاروك لتر ويأ كلها باازيت 
والتوابل الخارة . لأن جوهرها أرضى” غليظ » وغذاءها ”© ردىء» لكن فيها جوهر 
ناف" اطيك :يدل علق نتيا .> وال كنيذان بها نافع من ظلمة البصر » والرمد لحار 


. ولمله على سبيل المسكاية‎ . ٠5 : رم بالأصل والزاد هكذا‎ )١( 


(؟) بالراد : مخفية . 

(؟) كذا بار زاه وأحكام الموى ١/5ه ٠‏ وفى الأصل : مادة رطوبتة . وهو نحريف . 

(4) بالزاد : فتندقم . 

(0) بالأصل : ويصقلها . وبالزاد : ويصلقها . وكلاما تصحيف على ما فى الختار والصباح ٠.‏ ولقط 
الأحكام : ولق . : 


() بالزاد والأحكام : وغذاؤها . وكل صحيح . 


امم سه 


وقد اعترف 'فضلاء الأطباء : بأن ماءها ملو العين . ويمن ذكره المسيسية وصاحب 
القانون » وغيرهما . : 
وقوله يله : « الكدأة من الْنّ » » فيه قولان : 


( أحدهها) : أن المن الذى الول عل :بق إخرا ثيل لم يكن هذا الحلد فقط » بل أشياه 
أن عليهم بها : من النبات الذى يوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج ولا حرث . 
فإن « المن » مصدر عمنى الفعول 6 : ممنون به ٠.‏ فكل ما رزقه الله العيد عنواً بغير 
كسب منه ولا علاج » فهو من من الله تعالى عليه : لأنه ل يشبه كسب العبد » ول يكدره 
فين المق + قرو تر خض 4 ون كانت شائر ليه مذا ماعل .عبده + فخص هنبا 
ما لكب له فيه ولا صم عباس ال ن : فإنه [ مه ]27 بلا واسطة المبد . وجعل سبحاته 
قوتهم ” 5 يالثيه : : الكأة 4 وفى 0 مقام الخيز . وحدعل يع -- 6 وهو يقوم”" 2 
مقام الحم ٠‏ وحيه ل حَلوام : المأء الذى ينزل على الأشجار » [ وهو ] 0 مقام 
الحاوى . فسكل عيشهم . وتأمل قوله يله : « الكأة من المنّ الذى أنزل الله على 
بق إسراثيل ك5 لخعلها دن هاته قروا 0 .والتر لترحبين الذدى سقط على الأشجار 
نوع من الى ن » ثم غلب استعهال المن عليه عرفاً حادثاً . 
( والقول الثانى ) : : أنه شبه الكأة لمن الممزل من السماء » لأأنه ممع من غير تعب 
ولا كلنة . ولا زرع زر “7 لابق 
و 2 قات : فإذا كان هذا شأن المكأة « ف بالهدا الضرر فمها ؟ وم نأي نأتاها ذلاك. 
فاعلم أن ن الله دعا ا قن كل شىء صُنَمّه » وأحسن كل شىء خاقه ؛ فبو عند مبد| 
)١(‏ زيادة عن الزاد 5م18 . (؟) بالأحكام 7١/١‏ : قوم . وهو تصحيف 
زفة كذا بالزاد وهو الظاهر 1 وف الأصل : وهى تقوم . ولعله لصحيف . والسلوى : طائر إشبه 
الجامة ؛ ويطلق على العدل أيضا كم فى المصباح . 


5 زيادة حسنة لم ترد فى الزاد أيضا‎ ١ 
(ه) كذا بالزاد والأحكام . وفى الأصل : بذر‎ 


الم د 


خلقه ‏ برى» من الآفات والملل » تاب المنفعة لما هي وخلق ..وإنما تعرض لله الآفات ‏ 
بعد ذلك بأمور أخر : من مجاورة » أو امتزاج واختلاط » أوأسباب أخر تقتضى فساده. 
فلو ترك على خلقته الأصلية ؛ من غير تعلق أسباب الفساد به» لم يفسد : 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدثه » يعرف أن جمي القساد دا فخوة ويانة وعيوالة+ 
. وأحوال أهله ‏ حادث بعد خلقه بأسباب اقتضث حدوثه . ول تزل أعمسال بنى دم 
وعالقهم للرسل تحدث لم ؛ من الفساد العام.والخاص » مايجلب علييم ‏ : من الآلام 
والأمىاض والأسقام والطواعين ٠‏ والقحوط والجدوب » وسلب تركات الأرض وثمازها 
ونباتها» وسلب منافسها أو هفات أمورا بطابية تارمت نضا | 

فإن لم يتسم علمك لهذا »فا كتف بقوله تعالى ( طب ذف اله وأتبخر ب 

تبت أبى الي 4؛ ونزّل هذه الآية على أحوال العا وطابق ين الاقع ويينها . 
ْ وأنت ترى : كيف نحدث الآفات” والعل ل كل. وقت فى المار والزرع والحيوان ؛ وكيف 
يحدث من تلك الآفات آفات أخْرٌ متلازمة » بعضها آخذ برقاب بمض . وكدًا أحدث 
الناس ظلما وخورا » أحدث لم بهم تبارك وتصالى ‏ : من الأفات والملل فى أغذيتهم 
وفوا كههم » م » وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقيم » وصورهم وأشكالم .- وأخلقب”'©» 

من النقص والآفات ؛ ماهو موجّب أعبالم وظامهم وجورم . ظ 

ولقدكانت الحبوب منالحنطة وغيرها أ كبر ماهى اليوم »كا كانت عار وبا اص 
وقد روى الإمام أحمد بإسناده : « أنه وجد فى خزائن بعض بنى أمية ؛صرة فيها حنطة” 
أمثال نوى اأمرء مكتوب عليها : هذا كان ينبت أيام اامدل © . وهذه القصة ذكرها فى. 
مسنده على أثر حديث رواه . 0 

وأ كثر هذه الأمراض والآفات العامة » بقية عذاب عُذبِتٌْ به الأم” السالفة » ثم 


)60 هذا عطف على د أحدث » . وفى الأصل : واخلافهم . واازاد : وأخلاقهم . والظاهر أن أصله 
ماذ كرناء » فتأمل . 


“5 7 


بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعماهم ل قسطاً » وقضاء عدلا . وقد 
أشار البى كلع إلى تداع عولفق اعون :د يقي رعوات أو غدايات أرسك 
٠‏ على بنى إسرائيل »© . 
وكذلاك #تخلطظ الل سيشانة وتفاق ال عر هل قوم عاد 297 سبد لال وكهانية أباداء * 
لك لله ع نه وتعالى الرم على قوم عاد سب ليال وتمانية أيام » كم 
أبق فى العالم منها بقية فى تلك الأيام » » أوفى نظيرها ‏ : عظة وعيرة . 
وقد جعل الله سبحا نه أعمال البر والفاحر مقتضيات لأثارها فى م -ذا العام 4 انتضاء 
لايد 5 3 لعل منم اللاحسان والزكاة والصدقة » 3 لنع الغيث من السهاء والقحط 
والجدب . وجمل ظل المسا كين » والبخس فى المكابيل والوازين » ونمدى القوى” على 
القضف سا كور الملوك والولاة 0 الذنلار دون إناسترحموا 0 ولا تمطفون إناستعطفوا ؛ 
وهم - فىالقيقة - أعمال” الرعايا : ظورت فىصور ولاتهم فإن للّهسبحانه 2 حكته وعدله» 
ا ب وصور د 0 00 عدو 0 
عمها 0 نع بركات السموات و الأرض عمهم ؟ وتارة بتسايط الشياطين ا ؛ تؤر 9 
إلى أسباب المذاب أزًا : لتحقّ علمهم الكلمة » وليصير كل مهم إلى ماخاى له 
والعائل سير بصيرته بين 00 فيشاهداه » وينظر مواقم عدل الله وحكته . 
وحينثذ : تبن [ له ] 7" أن اليسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة ؛ وسائر املق على 
سبيل الملاك سائرون ء و إلى 27؟ دار الَبُوارصائرون . ولله الم أمر الا 0 
ولا راد لأمره . وبالله التوفيق 
)١(‏ هذا ليس بالزاد . 
أى : تضيق بها » ولانقدر على التخلص مها . على حدقوله تعالى : لإحصرت صدورثم 0 0ن 
انظر الختار . وف الأصل والزاد : 6م١‏ أمحضرها ( بالمعجمة ) . وهو تصحيف . 
(؟) زيادة عن الزاد ١8‏ . 


(4) بالزاد : إلى . وهو محريف وإن كانت صحة الكلام لا تنوقف على زيادة الواو . 
)2 راجم : سورة الرعد ١(‏ 14) » وااأطلاق [فرف ٠.‏ 


جه لين 0 


( فصل ) وقول يبه فى الكأة : « وماؤها شفاء للمين » ؛ فيه ثلاثة أقوال : 0 
( أحدها )”© : أن ماءها كك فى الأدوية التى يعااحج ميا الفيق: لا أنه يستسملو 3 
د عابو عد ا ش 1 
( الثانى ) : أنه يستعمل تا" بعد شما » واستقطار ماثها . لأن لاتق وتنضجه » 
وس فضلاته ورطوبته الؤذية ؛ وبق 7" النافم . | 
( الثااث ) : أن ن المراد بمائها اماد الذى يحدث به : من المطر ؛ وهو أول قطر ينزل إلى . 
الأرض . فتسكون الإضافة إضافة اقتران » لا إضافة حزء . ذ كره ابن لموزىا . وهو أبعد 


الوجوه وأَضعفها . 
وقيل : إن استعمل ماؤها لتبريد مافى العين » فاؤها جردا شفاء . وإن كان افير ' 
ذلك » فر 57 م غيره . ١‏ : 


وقال الغافق* : « ماء الكأة املع او لبن 50000 
به. ويقوى أجفانها » وير يدالروح الباصرة”'© قوة وحدّة » ويدفم عنها تزول النؤازل © .. 
© - ( كياث" ) . فى الصحيحين ‏ من حَديث جابر بن غبذ الله رضى الله عده ‏ 
قال : « كنا مع رسول الله مَل تمن السكباثة قال عليسك بالأسود منه ؛ فإنهأ ييه 
الكباث ( بفتح السكاف والباء اموحدة الخففة » والثاء الثلشة ) : ب الأراك ,. 
وهو بأرض اللجاز ء وطيعه حار بابس ٠‏ ومتافمه "كنافم الأراك : يقوى الممدة ؛ وتجيد 
الذي ود لبلغ » ويتقع من أوجاع الظهر ؛ ٠‏ وكثير من "الأدواء ٠‏ وال ابن جُجْل : 
« إذا 5 7 : أدر البول » ونق المثانة » . وقال ان رضوان ' غم يقرى المدة » 
وعسك الطبيعة »6 . 
يد 
(؟) أى : صرفا ليس معه غيره . وفى الأحكام : محتا. - وهو لصحيف 
(؟) بالزاد : وتمق . وكل صحييح 


(؛) كذا بالزاد . وهو املام /. ولا وك 81د لباصر . 
(0) كذا بالأصل والأحكام 4/6 . وف الزاد : طلعينه + بواملة الصف - 
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06 روى البخارئُ فى صحيحه » عن عمّان بن عبد الله بن مَواهَب » 
قل ف تشع أم سل رشي الله عنها » فأخرجت إاينا شمر أمن شعر رسول ال ملقم عله . 
بإذا هو خضوب بالخناء والْكم : او أنه قال : « إن 
لخن ن ماغيرتم به الشيب” 9-0 

ا ا ا 00 
بالمناء والسكتم 6 . وفى سن ألى داوة » عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : « مر على 
النى يلع رجل” قد خضب الرعل والمن .هذا ! فر" آخر قد خضب بالحناء 
واكم , فقال : : هذا أحسن” من هذا . فر آخر” قد حَضّب بالصفرة » وقال : هذا 
أحدن” من هذا كله » . 

قال ااغافق :لم تلك افك بالسيوول بورق هيت من ورق الزيتون » 
يعاو فوق القامة 0 نوكى : إذا رضخ أ سود . وإذا 
استخرجت عبازة وق ودر ا 1 قية : فأ فيا شديداً ؛ وينفم من عضة 
الكلب . رأصله إذا طبخ بالماء : كان منه مداد 0 يُكتب به 6 . وقال الكندىٌ : 
« بندالكم إذا١‏ كتحل به : حلل الماء النازل فى المين وأبرأها » . 

وقد ظن بعض الناس : أن ١‏ تم هو الوسمة » وهى : ورق اليل . وهذلوم” : فإن 
الوعة غير الكت . قال صاحب الصحاح 7 : م الك ( بالتحرييك ) : نبت مخلط 
بالوسمة » ختضب به » . قيل : والرمة نبات له ورق طوويل بضرب أونه إلى الزرقة » 
أ كبرٌ من ورق افلا ف » إشبه ورق اللو بيا.”” وأ كبر منه؛ يؤنى به من الحجاز والون. 

فإن قيل : قد ثبت ف, الصحيح » عن أنس رضى الله عنه » أنه قال : « لم مختضب 


النى مِكلاة » . 


. كذا بلأمل والأحكام :هل . وفى الزاد : مدادا . وهو تحريف‎ )١( 
. وذكر ف الأحكام‎ ٠ ؟/م؟؟(بولان أولى)‎ )١ 
) (؟) بالراد : اللويا ( بالقصر ) . وكل صحبح على مأفى المصباح : ( لوب‎ 


د ا 


قيل : قد أجاب يد بن حنبل عن هذا » وقال : « قد شهد به غير 
أنس ‏ رضى الله عنه ‏ على النى مكلاب 5 خضب . وليس من شهد » بمنزلة 
من م شبد > . فأحدً أثبت خضاب النى ولت ومعه جماعة من الحدثين - 
ومالك أنكره . 
فإن قيل : قد ثبت فى بح سل لني عن اتلضاب بلسو فى شأن 
ألىقحافة » لا أتى” به : ورأسّه وميه كالثنآمة بياضاً ؛ فقال: « غيروا هذا الشيب» وجتبوه 
السواد ». والكم يسود الشعر . 0 0 
فالجواب من وجبين .: ( أحدها ) : أن النهى عن التسويد البحت ؟ فأمّا إذا أضيف 
إلى الحناء شى» أخر” - كلتك ونحوه ‏ فلا بأس به . واكم والحناء حمل الشعر بن 
الأحجمر والأسود » مخلاف الوسمة : فإمها تجعله أسود فاحما . وهذا أصح الجوابين . 
( الجواب الثانى ) : أن الحضاب بالسواد المهى؟ عنه خضاب التدايس : كخضاب 
شعر الجارية والرأةر اللكبيرة : أغر الزوج والسيد بذلك ٠‏ وخضاب الشيخ بغر الرأة بذلك . 
فإنه من الغش والمداع . فأما إذا لم يتضمن تدايسا ولا خداعاً , فقدصحعن الحسن والحسين . 
رضى الله عنهما : أنهما كانا خضبان بالسواد . ذ كر ذلك ابن جر بر عنهما »فىكتابنهذيب 
الأثار . وذكره عن عمانَ بن عفان » وعبد الله بن جعفر » وسعد بن أبى وقاص » وعقبة 
ابنعامر » والغيرة بن شعبة » وجر ير بن عبد الله » وجمرو بن العاص رضى الله عنهم أجمعين. 
وحكاه عن جماعة من التابعين » منهم : عمرو بن عمانة » وعلى بن عبد الله بن عباس » 
وأ بوسَامة بن عبد الرحمن » وعبذ الرحمن بن الأسود ؛ وموسى بنطاحة » والزهرئ »وأيوب'» 
وإسماعيل” د كرارين الله عنهم أجعين . وحكاه ابن الجوزى” عن محارب بن 
دثار» ويزيد »وابن خريح » وا وأبى يوسن » وأبى إسحقٍ » وابن أبى ليل » وزياد بن 
علاقة » وغيلان” بن جامع » ونافع بن جُبير » وعمرو بن عل للْقَدمى” ؛ والقاسم انسلا مرضى 
ش لله عنهم أجمعين . 
)١(‏ هذا ليس بالزاد . 


سس لاخر حسم 


© - ( كرام ) : شجرة العنب ء وهى الله . ويكره تسميتها كرما » لما روى 
مس فى سميحه » عن النى َل » أنه قال : لايقوآن أحد للعنب الكر' مه ؛ الكرم : 
الرجل الل » ؛ وفى رواية : « إنما الكرم : قلب المؤمن »© وق أخرى . لاتقولواالكرم» . 
وقولوا : العنب والطَبلة » . ٠‏ 
وفى هذا معني : ( أحدما ) : أن العرب كانت تسمى شجرة العنب الكرم:لكثرة 
منافعها وخيرها . فكره النى َل تسميتها اسم م النفوس على محبها ومحبة ما “بتخذ 
منها : من المسكر » وهو أءهُ الخبائث . فسكره أنيسكى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير . 
( والثانى ) : أنه من باب قوله :« ليس الشديد بالصّرّعة » وليس المسكين بالطو اف»؟ 
أى :أنكم نسمون شجرة السب كرما لكثرة منافعه » وقلب المؤّمن أو الرجل الس أولى 
ذا الاسم منه : فإن امؤمن خي كله ونفع . فهومن باب التنبيه والتعريف لما فى قلب . 
المؤمن : من المير والجود ؛ والإومان والنور» والهدى والتقوى » والصفات التى يستحق مها 
هذا الاسم أ كير من استحقاق الخبلة له . 
و بعد : فقوة الخبلة باردة يابسة ؛ وورقها وعلاثفها وروشها”'" مبرد[ة] فى آخر الدرجة 
الأو لى . وإذا دقت وضمد بها من الصداع : سكنته » ومن الأورام الخارة » والمهابالمدة . 
وعصارة قضبانه إذا شر بت : سكنت القىء » وعقّلت البطن . وكذلك : إذا مُضفت 
قلوبها الرطبة . وعصارة ورقها تنفع من قروح الأمعاء » ونث الدم وقيئه » ووجع العدة . 
05 ”'' شجره ‏ الذى يحمل على القضبان كالصمغ : إذا شر بت أخرجت الحصاة » 
وإذا أطخ بها : أبرأت القوَب © والجرب المتقرح وغيره . وينبئى غسل العضو قبل 
)١(‏ جمعرش . وهو كالعريش : مايعملمرتفما عند عليه الكرم . وجعالثانى : عرائش» وعرش 
( بضمتين ) . انظر اختار والمصباح . وبالأصل والزاد ١84‏ . وعرموشها . وهو رف عما ذ كرنا » 
وجوزق أن يكون بحرفا عن العرهوم : المرجون . وافظ الأحكام ؟ / 45 : وعساليجه . والزيادة علها . 
(؟) كذا بالأحكام . وفى الآصل والزاد : ودمم . وهو تحريف 
(؟) جم قوباء » كا فى الختار . وبالأصل والزاد : قوبى . وبالأحكام : القوابى . وكل تحريف . اعظر 


هامش ماتقدم : ( اص 1058695 ). 


اح م5 عد 


امتعاطا بالاء والنط ارون . وإذا ا ' بها مع الزيت 5 ادي 
ورماد قضياءه إذا 1 ب4 م الخحل ودهن الورد اذاي" 0 00 “م من الورم ألما 
فى الطحال 0 دهن زهرة السكرم قأبضة : : شببة” شوة ذه» ن الورد 0 
قربية من مناه الندلة 8 
ف ( كرفس) روىق حديث لا يصح عن رسول لله عله 0 أنه قال:«مَنأ كا 
. - م م ا م ع م 
3 نام عل )6 نام :واسكبته طيية 0 0 امنا من 8 الاضراس والاسنان 6 . 
وهذا باطل على رول الله يله ولكن البستانى" منه يطيّب النكهة جد . وإذا 
اع 0 ٠‏ 
1 1 3 0 ع 
وهو حار يابس . وقيل : رطب . مفايّح لسدد الكبد والطحال . وورقه رطبا ينفعالمعدة ش 
والسكبد البارد » وتيدر البول والطيئث » ويفتّت الحصاة وحبّه أقوى فىذلكءو مُبيئج الباه 
٠‏ 06 4 
وينم من البخر . ال ارارق : « وينيئى أن يجتنبأ كله : إذا حت كل ا اللعارب 6. 
|1 - ( كُرَّاثُ ) . فيه حديث لابصح عن رسول الله يه - بل هو باطل 
نموع ‏ : « من أ كل السَكُراث ثم نام عليه: نام آمناً من ريح البواسير ؟ واعمزله املك 
موصوع ‏ : « من م نام عليه : نام ن رح البواسير ٠‏ 5 
نتن انكهته ‏ حي أيصبح »6 : 
د 8 2 اه 8 ٠‏ 0 
وهو وعان : مل وشا . ذاانبطةٌ هو 1 : البقل الذى 0 وا شامى”: 
الذى له رؤوسن . وهو حار ياس عن وإذا طبخ وأكل* أو شبرب مازه : من 
البواسير الباردة وإن سودق بزره 4 ومن بقطران 3 ومخرت" لام لوي اود 
نثرها وأخرجها » ويسكن الوجم الفارض فها. وإذا وأغنت امقمدة بنزره ‏ حنفت0©؟ 
البواسير . هذا كله فى الكراث النبطى . 
للق بالأحكام : مساح . وكل صعيح على ماق المصياح والختار : 
(؟) كذا بالزاد والأحكام . وفى الأصل : أخلفت . واعله تحريف . 
(©) بالزاد : والسداب ( بالمهملة ) . وهو تصحيف »ء على مأفى القاموس : 81/١‏ . 
(:) هذاليس بالزاد 6م8١ا. ١‏ 


)0( بالأصل بعد ذلك زيادة : و وشرب » . وهى من عبث اد ناسخ أوالطابع. .وانظر :الأحكام؟//اة. 
)١(‏ بالزاد . خفت !. وبالأحكام 217/5 : جنف . 


يللم مس 


وفيه ‏ مم ذلك : فساد الأسنان والنّة بورد اودى تلام رديةه 
5 بر افو ينتن التكية وفيه : إدرار” للبول والطمث ٠‏ ونحريك للباه. وهو . 
بعلىء امور 
ا 000 
حرف اللام 
١‏ عدم قال اله تعالى :ددم بق كبة كر عا تهون نوفا 
َكل طبر مايشتهون 4 . وفى سذن ابن ماجه ‏ من حديث أنى الدرداء ؛ عن رسول الله 
كانم - : عي طمام أهل الذنيا وأهل الجنة : الاحمك 4 ان 0 
« خير الإدام فى الدنيا والآخرة : اللحم' » . 
وف الصحيح عنه ميد كلانه : « فضل” عالشة على النساء » كفضل اليد على 
سائر الما 6. 
و( الثريد) : الخيز واللحم . قال الشاعر : 
6 7 َذَالكَ ‏ أمَانة الله الثْريدٌ 
وقال الزعرئئٌ : « أ كل اللحم يزيد سبعين قوّة » . وقال تمد بن وا م يزيد 
فى البصر » يروك عن علىين أبى طالب رضى الله عنه : « كاوا اللحم : فإنه 0 
و ممص لبط لاسن املق ». وقال نافم : : «كان ابن عمنَ : إذا كان رمضان ل يفيه 
53 سافر لم يفته اللحم » 2 عن على رضى الله عنه : « من تركه أرين 
ين عاء حاقة © 


وأما حديث انكو رصى الله عنها - الذى رواه أبوداود مر فوعاً 2 «لاتقطنوا الحم 
)١(‏ زيادة عن الزاد » قد ورد مانيؤيدها فى الأحكام ؟إحة. 


(؟) كذا بالأصل والأحكام 44/٠‏ . وف الزاد : ليلة . 
(15- الطب النبوى ) 


الو 


بالسكين :5 فإنه من صنه 0" الأعاج,؟ وانيكوة كا فإنه أهْئاً وأمرأ 0 0 فرده الإمام 
أحمد بما صح عنه يِه : من قطعه بالسكين . - فى حديثين ١1‏ 


والاحم” أجناس تاف باختلاف أصوله وطبائعه . فنذ كر شك" كل جنس وطبمه » 
ومنفعته ومضرته . 
( لم الضأن ) : حار فى الثانية ؛ رطب فى الأولى . جيده امون : يولّد الدم الحمود 
المقوكى”؟" لمن جاد هضمّه . يصلح لأسصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة ”© : ولأهل الرياضات 
ةل للواتع واتقول الباردة . نافم لأصداب ار ة السوداء وى اللخين ولخد لا. 
ولم اله م والتجيف” '' ردىءء وكذلك لا النعاج . ش 
وأحوده : لم الذ كر الأسود منه ٠‏ فإنه أخف وألذ وأنفم ٠‏ وائقه, أنقم لوث 
والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاء ٠‏ المع من التزاقل تغذيةً » ويطقو ش 
فى المعدة . ش 
فشن 1 : عائذه 5 . والأبمن أخف وأجود من الأيسرء والقدّم أفضل من 
المؤخر . وكان أحببٌ الشاة إلى رسول الله يللع مقدّمّها . وكلء ماعلا منه ‏ سوى الرأس - 
كان أخف وأجود مما سفّل . وأعطى الفرزدق رجلا يشترئىله + » وقال له : 9 خذ للقدّم 
وإباك والرأس" والبطن ؛ فإن الداء فيهما © . 


)١( .‏ كذا بالأصسل والأحكام +5 . وفى الزاد » وسان أبى داود ؟ / 145؟ 0 وعم 
709 : صني . 

(؟) كذا بالسئن واافتح والأحكام . وف الأصل والزاد : أهنى وأمرى . ولعله من باب التسهيل . 
وانظر ماتقدم : ( ص ١96‏ ). 

(؟) انظر صفحة : 808»؟ . 

(؛) كذا بالأحكام ؟/هه . وبالأصل والزاد : القوى . وهو نحريف . 

(0) كذا بالزاد . وهو الاهر . وبالأصل : المعتدلة ٠‏ 

() هذا هوالظاهر الملاثم » والمذكور فى الاسان ١58/11‏ وبالأصل والزاد والأحكام : والعجيف . 
وقال ق : هو الهزيل وزنا ومعنى !! ٠‏ 


3-5 0-7 


و يه ٠‏ وللم الذه ا 
وأبعده من الأذى ء وأسرعهأهضاماً . وى الصحيحين : « أنهكان يُعجبرسولالّه يله ». 

ول الظه ركثير الغذاء » يود دما تموداً. وفى سننان ماجه مرفوعا : #أطيب الحم : 
لم الظبر 4 . 

ل( فصل ) ل" لَدْ : قليل الحرارة يابس ٠‏ وخاطه التولد منه ليس بفاضل » وليس 

يميد اممف » ولاتمود الغذاء . وله التبس : ردىء مطلقاً » شديداليّيس » عسرالامبضام» 
مولدالخلط السوداوئ . 

قال الجاحظ 27 : قال لى فاضل من الأطباء : ديا أباعمان ؛ إياك ملم لمر : نه 
“بورث الم » وبحرتك السوادء » ويورث النسيان » وتبفسد الدم . وهو والله 60 
الأولاد ». 

وقال بعض الأطباء : « إنما للذموم” منه : الث ولا سما للستي . ولا رداءة فيه لمن 
اعتاده 6 . وجالينوس' جعل الحولىّ منه » من الأغذية المعتدلة المعدلة لاكريموس الحمود. 
وإناثه أنفع من ذكوره . وقد روى النسالي* فى سننه ‏ عن النى ول - : « أحسنوا 
إلى الماعز » وأميطوا عنها الأذى : فإنها من دواب الجنة » . وفى ثبوت هذا الحديث نظر” . 

حك الأطباء عليه بالمضرة : حك دو ليق بكلئ عام وهو حسب العدةالضعيفة» 
والأمزجة الضعيفة التى لم تعتلاه واعتادت الأ كولات الاعليفة . وهؤلاء : أهل” الرفاهيةمن 
أهل المدن . وهم القلياون من الناس . ظ 

(م الجددى ) : قريب إلى الاعتدال » خاصة مادام رضيعاً ولم يكن قر يب العهد 
بالولادة . وهو أسرع هضما. عو ا كرا 

)١(‏ بالأحكام 0/7 : عثمان البقرى . وهو تحريف يحيب . والنس فى الحيوان :411/8 (طالحلى). 


(؟) بالأحكام : يمختل . وهو تصحيف . 


ةا - 


| كثر الأحوال. وهو أاطف من لمم الجل . والدم' لتولد عنه معتدل . 2 

م البَّر) : بإرد يابس » عسٌ الانهضام » بغلىه الانحدار ؛ بولّد دماً سوداريا » 
يصاعم ل لأهل ١‏ اتويب الشديد . ويورث إدمانه الأمراض انسوداوية : كالمبق 
5 رب » والقوب ” " والجذام » وداء لفيل وال رطان » والوتسواس » وى ليع وكثر 

من الأو رام . وهذا لمن لم عتداه أ ول يدفم' ضرره بالفلفل والثو م والدار صنى والتجبيل 

نحوه . وذ كره أقل برودة » وأنئاه أقل يسا . 

ة ‏ العحل ‏ ولا يها السمين ‏ : من أعدل الأغذية وأطيمها » وألذها وأحمدها. .وهو 
حار رطب . وإذ وإذ انهضم : غدئ هنا فوا 

(ل اقيس). . ثبت فى الصحيح ‏ عن أسماء رضى الله عنهاء قالت : « مر نا فرسا . 
فأ كلناه على عهد رسول الله مَكيةِ © . وثبث عنه ال له 
عن لحوم الدع ار مي 

ولا شت عنه حديث للقدام , بن معد يكرب رضى للّه عنه  :‏ أنه نهى عنه » . قاله 
أبو داود وغيره من أهل الحديث . واققرائه بالبغال والجير فى القرآن : لايدل علىأن حك نه 
0 علوعها يرجه مق جرد كا لايدل على أن حكها فى السسهمفى الغنيمة حَكم” الفرصس . 
واللّه سبحانه يفن فى الذكر بين الماثلات تارة ؛ وبين الختلفات » وبين المتضَادّات:وليس 
فى قوله : ( لتك وها ) ؛ ما بنع من أ كلما . كا ليس فيه مايمنع من غير الركوب : : من 
وجوه الانتفاع . وإنما نص" على أجل" منافمها » وهو : اكوب . والحديثانف حلا ميحان» 
لامعارض لما . 

وبعد : فلحمها حار يابس » غليظ سوداوى”» مضر لايصلح للأبدان اللطيفة . 

( لم اللجمل ) : فر'ق' مابين الرافضة وأهل السنة »كي أنه أحد الفروق بين اليبود وأهل 
الإسلام . فالبهود والرافضة تذمه 0 كله . وقد © عل - بالاضطر از من دين الإسلاب. 

حله . وطالمًا أ كله رسول لله يله ملم وأصحابه لمر قرا د 


)١(‏ بالأصل والزاد م١‏ : القوبى ل 5 :القوباء ٠‏ وانظر ماتقدم" :(صلام؟1). 
(؟) بالزاد ١85‏ : قد . ولا يبعد نحريفه . 1 


لس 58# سد 


ول القصيل منه : من ألذَّ الاحوم وأطييها » وأقواها غذاء . وهو لمن اعتاده » عازلة 
لم الضأن : لايضرم البتة » ولا ولد لهم داء . وإعسا ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل 
الرفاهية : من أهل الحضر الذين ل يعتادوه . فإن فيه حرارة ويبسا » وتوايداً للسوداء . وهو 
عسر الانهضام . 

وفيه قو غير ممودة ؛ لأجلبا أمر النى ملم » بالوضوء من أ كله » فى حديثين 
سميحين : لا معارض لها. ولا بصح تأو يلهما بفسل اليد : لأنهخلاف العهود من الوضوء فى 
كلامه يله ؟ لتفر يقه يينه وبين للم الم : دير بين الوضوء وتركه منها » وحم الوضوء من 
لوم الإبل . ولو “هل الوضوه على غسل اليد فقط » ْمل على ذلك قوله : « من مس 
فرجه فليتوضأ » . 

( وأيضا ) : فإن 1 كلها قدلايباشر أ كلما بيده : بأن يوضم فىفه . ف نكان وضوءه 
غسل بده » فهو : عبث » وحملٌ اكلام الشارع على غير معهوده وعُرفه !!. 

ولا يصح معارضته ديث : د كان آخرث الأمسين من رسول الله ينه » ترك 
الوضوء مما مست النار » ؛ لعدة أوجه : 

(أحدها) : أن هذا عاء » والأمس بالؤضوء منها خاص”. 

( الثانى ) : أن الجهة مختلفة ؛ فالأسس بالوضوء منها : يجهة كونها للم" بل » سواء كان 
نيئاً » أو مطبوخاً , أوقديداً . ولاتآثير للنار فى الوضوء . وأمّا ترك الوضوء مما مسث النار» 
فنيه نادت أن تن النار ليس سب الاوضوء :قاين أحَدّها من الآخر ؟ هذا فيه إثبات 
سبب الوضوء » وهو : كونه للم أبل. وهذا فيه نؤْ” اسبب الوضوء » وهوكونه ممسوسالنار. 
فلا تعارض بينهما بوجه . 

( الثاث ) : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ؛ وإما هو إخبار 
عن وافعة ذمل فىأسرين : أحدها متقدم على الآخر 4ك جاء ذلك مبيناً نفس الحديث : 
« أنهم قربوا إلى النى يله لجآ ء ذأ كل . ثم حضرت الصلاة » فتوضأ وصلى . م قرابوه 
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إليه فأ كل .شم صلى ولم يتوضا ٠‏ فكان آخر” الأصرين منه ترك الوضوء مما مست النارٌ 6 .. 
مكذا جاء الحديث . فاختصره الزاوى : لمكان الاستدلال . فأين فى .هذا ماإصلح لنسخ 
الأمس بالوضوء منه ؟ حتىلوكان لفظاً عاماً متأخرا مقاوماً: لم يصلح للنسخ » ووجبتقدم 
الخاص عليه . وهذا فى غاية الظبور !! . ه. 

(ل الضّب ) . تقدم الحديث فى حِله 9 . ولجه حار يابس 5 يقوى شهوة الجاع . 

(ل الغزال ) . الفؤال” كل لحي وأحمده لا . وهوحار يايس ويل : ممتدل ‏ 
جد » نام للا بدان المعتدلة الصحيحة د : الحشف . ا 

حم ليل ) ار يانن ق الأول عن للبدن » صالم لأ بدا الرطبة . 

قالصاحب القانون : « وأفضل" كوم الوحش : لم"الظى ؛ مع ميل إلىالسوذاوية ». 

( لم الأرنب ) . ثبت فى الصحيحين » عن أنس بن مالك » قال : « نفج أرنبا  »‏ 
فسموا فى طلبها » فأخذوها فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول اله ييه »“فقبله » . 

لم الأرنب : معتدل إلى الحرارة واليبوسة . وأطيئها : وركها . وأحمد © لها : 
ماأ كل مشويًا . وهو يَْقِل البطن » ويدر البول » ويفتت الحصى . وأ كل رؤوسها 
ينفع من الرّعشة 

( لمحمار الرّحش ) . ثبت فى الصحيحين ‏ من حديث ألى قتادة رضى الله عنه ‏ : 
« أمهم كانوا مع رسول الله يه فى بعض عمرة » وأنه صاد حمار وحش ؟ فأميم النى مَل 
بأكله : وكانوا تحر مين » ولم يكن أ:وقتادة رما » . ا 

وفىسئن ابن ماجه » عن جابز » قال :«أ كلنا زمن خيير اميل وكمر”" الوحش». 

ولجه”©: حار بابس » كثير التغذية » مولد دما غليظاً سوداويًا . إلا أنشحمه نافع 


[ 69 راجم صفحة : للااوكهم. 

(؟) بالزاد للها ا مدنا كل لياق أ . وكل صحيح : وانظر : الأحكام ع 
() كذ لأس والأحكام » وسن أبن ملجه 140/5 . وبالزاد ٠‏ وجي . 

(4) بالراد : 


ل ا 


5 دهن القّسط ‏ لوجم المّرس 72" » والر يح الفليظة للرخية للكلى. وشحمّه جيد لكلف 
طلاء . و بالجلة : فلحو الوحش كلما تولد دما غليظا سوداويًا . وأصده : الغزال ؛ 
وبعده الآرنب . 

( لخوم الأجنة ) غير تمودة : لاحتقان الدم فبها . ولبست محرام لفوله َل : « ذكاةٌ . 
الجنين : ذكاةٌ أمه » . 

وم أهل العراق من كله الا أن يدر دهي فيذ كيه . وأوكلوا الحديث على .أن. 
ا 0 ظ 

وهذا فاسد : فإن أول الحديث : « أمهم سألوا رسول الله يِه » ققالوا : يارسولالله؟ 
نذع” الشاة فنجد” فى بطبها جنينًا ؛ أفنا كله ؟ فقال :كاوه إن شت ؟ فإن ذكاكه 
أن | 

: وأيضا ) : فاامياس” يقتفى حل ؛ فإنه مادام حلا : فهو حرء مدن أجاء الأم : 

فذ فذكائها ذا >كاة ليم أجزائها . وهذا هو الذى أشار إليه صاحب الشمرع ء بقوله : «ذ كاته 
5 أأمه « 5 يكون ذ ك- اذ كاة مما د وات | 0 تأت السنة الصر بحةبأ كله» 
لكان القياس الصحيح يقَتعى < خله : وبالله التوفيق © 

حم القنريد) . فى السئن ‏ من حديث ربلا رضى الله عنه قال : «ذحت“ارسول 
لله يللم شاة : ومن ن مسافرون ؛ ذقال : أصلح' ايا م أل المي منه إلى المدينة ©). 

القديد أنقم من المكسود ٠و‏ شوأى الأبدان 3 ونمحدث حك ودفم ضرره: :بال بازير 
الباردة الرطبة ٠و‏ يصالح الأمرجة الخارة 3 والكسودٌ < أر ياس نف 34 حيده 30 
السمين الراب 6 يضر الفولئج ٠‏ ودفم مضرثه اه بالابن والدهن ٠‏ ويصاءح زاج 
الخار الرطب . 


اسمس 


)١(‏ فى بعض النسخ : الظهر . (؟) لم ترد هذه الخلة بالزاد 
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فصل فى قوم الطب ظ 
قال الله تعالى : ( وَ لحم طبر مما يشتهُون" 4 . وفى مسند الب اروغيره ص فوعاً:<إنلك 
تنظ إلى الطير فى الجدة ع فنشتّبيه : فيك مشويًا بين يبك » . | 
ومنه حلال ؛ ومنه حرام ٠.‏ فالحرام : ذو الل بكالصتر والبازى والشاهين؛وماياً كل 
اليف :كالفسر الحم » والأفكق ولق » والغراب الأ'بقع » والأسود الكبير . وما 
نهى” عن قتله :كالهدهد ل ذونا أمو كه “كالحدّأة والفراب . 0 
والحلال أصناف كثيرة . فنه فنه : اللاجاج . . ففى الصحيحين ‏ من حديث أبى موسى 
رضى الله عنه ‏ : « أن النى يِل أ كل للم الكجاج 6. 
وهو حار رطب فى الأول » خفيف على المعدة سر لم ا مضم » جيد. اخلط بزيد فى 
اللدماغ وللنى"؛ ويصى” الضوت » وبحسّن اللون » ويقوتى المقل » ويولد دما جيداً . وهو 
مائل إلى الرطوبة . ويقال : إن مداومة أ كله تورث التّرس ولا ينبت ذلك . 
ول الدلك : أسخن مزاج » وأقل رطوبة . والمتيق" منه دواء ينف القُولتج وال.بو 
واار ياح الخليظة : إذا طبخ عماء ال رطم [ والقره فة ] وال وعد مشي" كود:© الذاء» 
57 مرب لابخ والفرا سر يعةالمضم » ملينة طبع . . والدم للتولد مها : دم لطي ف جيد . 
(لم الدر اج( : حار يابس فى الثانية » خفيف لطيف » سريع الانهضام » مول للدم 
المعتدل . وال 57 منه محد بد البصر . 
( لم اللَجَل [ والقبج ”” ] ) : يولد الدم الجيد » سر بع” الانهضام . 
(لم الإو ) : حار يابس » ردىء الفذاء : إذا أعتيد . وليس بكثير النضول . 
( لم البَطاْ) : حار رطب »كثير الفضول » عير الاهضام ؛ غير موافق للممدة . 
4 كذا بالزاد ١84‏ . وفى الأحكام 10/9 : والخحصى منها . واازيادة ءنها . وبالأصل : وخصيتها. 
وهو تخريف . 


زفق بالزد والأحكام : دعود. ٠‏ سرايم 6اء 
(؟) زبادة عن الزاد : مرادفة مفسرة . على ماق القاموس 7١4/١‏ . 
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(ل اللبآتى) فى السئن ‏ من حديث بي 27 بن عم بن سفينة » عن أبيه » 
ع بن جذه رضى الله عنه قال حاتم رسول الي ل حر 9 4 
رقو عاو ناف عن الاميضام » نافم لأسماب الرياضة والتعب . 
2 م اللكركق ) لانن لفقي ون سر هو نوو لول 2 نول ا 
يس . وينبغى أن بترك بعد ذحه يوما أو يومين » ثم يؤكل . 


0 روى النسافة فى سلنه . من حديث عبد اله بن حمر رضي 


الله عنه : « أن النى عله قال : مامن إنسان يقتل” عُصفورا فها فوقه » بغير حقه د 
٠‏ 0 

سأله عرز و<ل . قيل : ا حقه ؟ قال : تذعمه فتأ كله » ولا تقطم” رأضه 
وترمى به 4 . 


ل انانة اها نين خرون المريد اهن اا 2 سمعت رسول ال يله » 
يقول : من قتل 0 عبئاً »عب إلى الله يقول : يارب ؛ إن فلاناً قتلنى عبثاً » ولم 
000 
ولحمة : حار يابس » عاقل للطبيعة » يذ كا ورد 55-7 يتفم الفاصل. 
وإذاأ كلت" أدمنتها الزجبيل والبصل : هيجت" شهوة الجاع . وخلقلها غير تمود . 
) لم |الحمام ( : حار رطب » وحْشيّه أقل رطوبة : وفراخه أرطب وخاصة 640 ماربى 
فى اللثور . وناهضّه أخف لا , وأحمد غذاء . ول" ذكورها شفالا من الاستزخاء والكدرء 
واسكتة والاعشة . وكذلك : شً رزاعة أطاشيا وا كل ذراخها مسين عل الاساء .وهو 
جيد اكلى » يزيد فى الدم . 
وقد روى فيها حديث” باطل لاأصل له عن رسول الله يكل : « أن رجلا شكا إليه 
)١(‏ بالزاد :مويه . وبالأحكام ؟/41 والأصل : توبة . وفيهوفالخلاصة:ابنعمرو .والصوابماأئيتناه. 
راخم : سان أبى داود */غ ه* »ء والتهذيب ١/4*؛‏ و لالهه؛ء والخلاصة 45؛ و٠6‏ ١ا.‏ 
)١(‏ بالأحكام : الحبارى . 


(0) أى : دوائية أو غذائية . م فال صاحب الأحكام . 
(4) كذا بالأحكام و . وبالأسل : خاصة. وبالزاد : خاصية وما . وأصلهما ما اثيتناه . 


سس ريه 7 ل 


الوّحدة 6 فقال : أقمزة ع من امام « ٠.‏ وأجود من هذا الحديث :29 أنه كلاد رأى 
رحلا يتبع حامة ؛ فقّال : شيطان 207 يبع شيطانة 6. 


وكان عمان بن عفان رضى الله عنه فى خطبته دنار ع شعلاك ببرد مطار 

(ل القطا) : بابس يواد السوداء ؛ ويحبس الطبع . وهو من شر الغذاءء إلا أنه 
ينفم من الاستسقاء . 

(ل شما ) : حار يابس » , ينقع المفاصل » وبيضر بالكيد الخار ودفم مضرته: بأخل, 

0 1ت من لوم الطلير» ما كان فى 5 

18 الطير كلها أسرع أ أمبضاماً من المواثى . وأسرعها أمهضاما أفلها غذاه » وهى 
الرقاب والأجنحة 5 وأدمنتها أجد من أدمنة المواثى 5 

( الجراد ) . فى الصحيحين »عن عبد الله بن أبى أؤْف » قال : افراع بعرا ان 
بغز واشرء نا كل الجراد» . وفالمندعنه : : «أحلّت لنا ميتتانودمّان : : الحوت” 
والجراد » والتكيد والطّحال" » . بروى مرفوعاً » وموقوفاً على ابن عمر رضي اله عله 

وهو حار يابس » قليل النذاء . وإدامة أ كل ' تورث الهزال . وإذا : تبخر به : نقم 
بن لير ابول رس روه ولطتومائدء ٠‏ ويتبخر به للبواسير . وسمانه [ التى لا أجنحتلها] 
نشوى » وتو ”'' لاسع العقرب . وهو ضار لأصماب الصرع ردىء الخلط . 

وفى إباحة ميته 7 بلا سبب » قولان : فالجهور 7" على له » وحرمه مالك . وله 
خلاف فى إباحة ميته 7 إذا مات بسبب : كالسكبس والتحريق ومحوه . 
)١(‏ كذا بالأصل والفتح الكبير » / ١8٠‏ . وبالزاد : شيطانا :وال رين 
[69 اهى نات الملجلان ٠و‏ « الكزبرة » : من الأبازير والتوابل . يرا فى القاموس ا 
يفل . وافظا الأسل والزاد : الكسفرة . ولعله لئهة أخرى فها أتبتناه . 
() كذا بالأحكام ( 18/5 ) والزيادة عنها . وبالأصل والزاد : يشوى و يؤكل . وهو تصحيف . 
(4) بالزاد 9م8١‏ : ميتته . ولعله محريف ف الموضعين . 


5 0 : ماللك ؟ قد ورد بالأصل واازاد بمد قوله : : ونحوه . ونرجح أن تأخيره من عبث 
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( فصل ) وينبنى أن لايداوم على أ كل الاحم : فانه بورث الأمراض الدموية 
والامتلائية » والحسّيات الحادة”"2 . وقال عمر بن امطاب وضى الله عنه : إيا ك واللحم : 
فإن له ضََواةٌ كضراوة اكفمر ؛ وإن الله يُبغض أهل البيت التحمين”"©». ذكره مالك فى 
الموط عنه . وقال أبقراط 7 : « لا تحملوا أجواف؟ مقبرةٌ للحيوان 6 . 


> - [ فصل ] ( لبن ) . قال الله تعالى : ( إن ككف الأنام لير نيل" 


.- ع 22 نا 
يم" فى بعلونه من بن راكوقةم. نا حَااصاً سَائْنَا لابين 4 . وقال فى الجنة : 
آذ 2 7 يريبير 9 


(نبا لكشن اير أن » وَأ نكن تن لبن 1 يدي أنه 4. 


وفى السنن مرفوعاً : « من أطممه الله طعاما ».فليقل" : أللهم ؟ باركٌ لنا فيه » وارزقنا 
05-7 . ون سقاء الله لبنا » فليقل : أللهم باركٌ لنا فيه » ووكاايك . قإنى ورم 
4 ى 3 من الطعام والشرابء إلا الابن »© . 

اللمن وإ نكان بيطا فى المس » إلا أنه مركب فى أصل الخلقة تركيباً طبيعيا » 

7 ٠. 

واه ثلاثة : الطبنمّة » والكمنية ‏ ء وامائيّة . فالجبنية باردة رطبة » مغذية للبدن . 

4 0 5 م 
والسمنية معتدلة فى © المرارة والرطو بة ؛ ملاتمة لابدن الإنسانى الصحيح » كثيرة المنا 

0 ش 
والمائية حارة رطبة » مطلقة للطبيعة » مرطبة للبدن . واللبن” ‏ على الإطلاق ‏ أبرد وأرطب 
من المتدل . وقيل : قوكأنه عند حلبه المرارة والرطوبة . وقيل : معتدل فى الحرارةوالبرودة. 

9 0 

وأحود مايكون اللين : حين حلب 8 م لايزال تنقص وه على ممر الساعات » 

. كذا بالزاد . وصدف فى الأصل بالراء‎ )١( 

[(69 كذا بالأحكام كك « والمهاية 1/4 : وفى رواءة مها : 0 الاجم وأهله « ٠.‏ ولففط الأصل 
والزاد : 0 اللحمى "2 . وهو مع صحته حرف . وهذا الأثر لم يرد فى بعض سخ الموطإ » وورد يدون 
الجلة الأخيرة موقوفا : فى نسخة شرح الباجى 508/9 » والزرقاتى 8717/4 . وانظر : شرح السيوطى 
١١07 /*‏ . وورد بها مرفوعاً فى الأحكام . وانظر : النهاية ٠ 7١8/‏ 

(؟2 بالزاد : بقراط . والزيادة الآنية عنه . وبالأحكام : سقراط . 

(4) كذا بالأصل والزاد . وى سان أن داود *لىم؟ : عزئ” . وانظر ماتقدم : ( ص .)1١85‏ 


(5) ورد بالأسل والأحكام ؟/م ء وإ يرد بالزاد . 
(5) بالأحكام 5ه زيادة : وهو حار . 


سسم حى "ا مه 


1 0 : كم - 0 
فيكون حين نحلب أقل رود » وأ كثر رطوبة . والحامض بالمكس . و مختار اللبن بعد 
الولاد بأزبعين و ٠‏ وأجوده : : مااشتد بياضه » وطاب ريحه ». ولذ طعمه ؛ وكانفيه حلاوة 
يسيرة » ودسومة معتدلة ؟ واعتدل قوامه فى الرقة والفلظة » وحُلب من حيوان ة فى سيج 1 
معتدل الحم ؛ تنود ارا 9 ولع دب . وهو مود :ولد دما جيداً » ويرطب البدن 
ابس وينذوغذاء حسنا 0 من التسواس 00 ولا راض لسوداورة 0 
لون 3 

والمليب يتدارك ضر الماع » ويوافق الصدر والرئة ؛ جيد ين السل » ردىء 
للرأس والممدة والمكبد والطحال . وال كثار منه مضر بالأسنان واللئة ٠‏ ولذلك ينبئى أن 
بتعضمض نمدذه بالماء .وق الصحيحين ٠‏ أن الى َيه شرب لينأء ثم دابا خمضضء 
وقال : إن له دما » . 0 

وهو ردىء المحمومين وأسصماب الصداع ؛ مؤذ للدماغ والرأس الضعيف: . وامذاومة عليه 
نحدث ظامة البصر والغشاء 59 0 ووجم ا مفاصل »؛ ؤسمدة الكيد 6 والنفخ ف العدة والأحشاء. 
وإصلاحه : بالعسل والزتجبيل المربى» ونحوه . وهذا كله لمن لم يعتلاه . 

( ابن ااضّأن ) : أغلظ الألبان وأرطبها ؛ وفيه - : من الداسومة والأهومة . جاه انين 
فى ابن الور 0 بتارلا بلغمية » و تحدث ف الجلد افا : إذا أدمن استعاله . ولذلك 
ينبئى أن ٠‏ بشرب ”" هذا الابن بالماء : ايكون ما نال البدن منه أفل“ . ونسكيئه للعطش 
أسرع » وتبر يداه [ البدن ]أ كثر. 

( لبن الْمْر) : لطيف معتدل » ؛ مطلق لطن » مرطّب البدن اليبس ؟ ناقم من قروح . 
الحلق ؛ والسعال اول وك الدم . 1 


0 زاد . وبالأصل والننا ٠‏ وبالأحكام : والغشاوة . . وسدد . 
م بالأحكام :0/0 . ١‏ . شاب . والزيادة الآتبة عنها .2 


واو لدم 


واللبن” الطاق أنف المششروبات للبدن الإنسانى” : لما اجتمع فيه من التغذية والدموية 6 
ولاعتياده حال" الطفولية » وموافقته للفطرة الأصلية . وفى الصحيحين : « أن رسول الله 
يي أ م 3 5< 6 0 5 5 0 5 
يل أ نى ليله أسرى به » بقدّح من خمر» وقدح من ابن . فنظر إليهما ء ثم أخذ الابن 
فقال جبرائيل” عليه السلام : الحدث الذى هداك للفطرة ؛ لوأخذت الجر : غوت يتك » . 
امس منه ل اللا متمراء » خام اخلط . والممدة الخحارة رضمه » وتنتة به . 


( ابن البقر ): عدو البدن و تخصبه » و يطلق البطن باعتدال . وهوم من أعدل الألبان 
وأفضلها » بين ابن الضأن » ولبن العز : فى الرقة والغيلظ والدسّم . 

وق الستن - من حديث عبد الله بن مسعود » يرفعه ‏ : « عليكم بألبان البقر ؛ فإنها 
0 من كل الشجر » . 
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وعاى و ل 7 7 

( لبآن ) هو: الكندر”” . قد ورد فيه عن النى ويل : « مخروا بيوتكم باللبان 
والصعتر 6 . ولا يصح عنه . 

ولكن : يروى عن على , أنه قال لرجل شكا إليه النسيان : « عليك باللبان » فإنه 
يشحم القلب ؛ وذّهب بالنسيان » و عن ابن عباس رضى الله عننهما : « أن شر به 
مع السكر على الريق » جيد للبول والنسيان » . و "يذ كر عن أنس رضى الله عنه : « أنه 
شكا إليه رجل” نا هن الايل » فإذا أصبحت 
5 بالنهاية ..٠‏ وف رواية بها وبالأحكام ٠١١‏ ء والفتح الكبير 583/9 : ترم . 
وكلاما معن تأ كل . ولفظ الأصل والزاد 16١‏ : تقم . وهو مصحف عما أثبتناه . وقد ظنه ق صحيحا 
فقال : أى تجمم فى غذائها من كل الشجر » على تشبيه ذلك بالقم ‏ وهو السكنس ‏ واستعمارته له . ام 
وهو تكلن لا ضرورة له ٠.‏ وانظر : اللان 2/١6١‏ 4١ا.‏ 
(؟) يعنى : : عن دكلامه على لبن الأنعام ( س 9" ؛ لذ يحمل عند الإطلاق على الإبل خاسة 4 كا بؤخد 
من الختار ٠‏ وراجع الأحكام .٠١ #6٠ ١/‏ 


(؟) يعنى بالفارسية »كا فى الأحكام “مو١٠.‏ 
(4) بالأحكام 4ه : فاتقعه . وانظر : 5 داب الشافمى ٠‏ و 508 . 


0 خذ منه شربة على الريق لجيه لابيان 6 ٠‏ 

ولهذا سبب طبيعى” 0 ف اش ذا كن مو مز ارد رلب 000 
الدماغ » فلا يحفظ ما ينطب : نفع منه اللبان . وأمًا إذا كان النسيان اغلبة 299 شي شيم 
عارض : أمسكن زواله ا . والفرق ينها : أن الببومى" يتبعه عبر وحفظ.. 
للا مور اماضية دون الخالية » والدطو بى" بالعكس . 

وقد تحدث النسيان أشياء بالخاصية : كححامة شَ ة لتنا 1 ليان أكل 
ار 60 طبة والتفاح الحامض » وكثرة ة الم والثم » والنظر و الماء اواقف والبول 
فيه » والنظر اساي : وال كثار من قراءةألواح القبور » والمثى بين لين مقطو بن» 
وإلقاء لقمل فى المياض " وا كل 2 الثار .وأ كذ هذا معروف بالعجر بة . 

والتمواة:: : أن الابان مسحّن فى الدرجة 5 الثانية ؛ ويجفف ف الأولى ٠‏ وفيه قبض إسير . 
وهو كثير المنافم » قليل المضار . فن منافعه : أنه ينفم من قذف الدم وتزفه » ووجم الممدة 
واستطلاق البطن ؟ ويهضم الطعام » ويطراد الرياح » ويحلو قروح المين.؛ و ينبت اللحم 
فى سائر القروح » ويقوّى المعدة الضعيفة و يسخنهاء و ' يحفف البلنم » وينششف رط 5 7 
اموا رطا مرجع تعر الاين اللخقارء 

وإذا مُضْمْ وحده أو مم الصّفتر الفارسى” : جلب البلنم ؛ ونفع من :اعتقال الاسان:» ٠‏ 
ويزيد فى الذهن ويذ كيه . وإن مر به : : نفع من الوباء » وليب رائحة اماه . 
1 +1 عو عد 

حرف الهم 

ل(مه) اماه الحياة » وسيد اعوونات اكد المالر 0 ركنة . 
( بلأجاء : لغلية اليبس عايه . 
(؟) بالأصل والزاد و١‏ : السكسفرة . وانظر هافش ما تقدم :(سهة؟). 


زفرفق بالأصل والزاد : الحياة . وهو مصحف عنه كا ا 
دق بالزاد : رطوية. 


ا 


الأصلء لان السوات عقف دق عازه وال رط من زيد ءا واداجتل لقدبنه ككل 
© رمق 
لحن 0 

وقد احتّلف فيه : هل يفَو ؟ أو “ينفذ الفذاء 0 وين 0 
01011 00000 

وأعتبر جودة الماء من عشرة طرق : ( أحدها ) من لونه : بأن يكون صافياً . ( الثانى ) 
من رانحته : بأن لا يكون له راتحة البتة . ( الثالث ) من طعمه دان يكون عذب الطنم 
حلوه » كاء النيل والفرات . ( الرابع ) منوزنه : بأن يكون خفيفا رقيق القوام . (المامس) 
منجراه : بأنيكون اي بالجرى والمسلك . ( السادس) : من مْبمه : بأن يكون بعيدالنبع . 
( السابع ) : من بروزه لاشمس والرجم : بأن لا يكون محتفيا نحت الارض 3 فلا تتمكن 
الشمس والريح من 0 (الثامن) : من حركته : ؛ بأنيكون سر يع الجرى والحركة , 

0 . 8 زفق 5 1 
00 : من كثرته : بأ أن يكون له كثرة تدف الفضلات الخالطة له . ( العاشر ) : من 
مصبه : بأن يكون 2 من الشمال إلى الجنوب وق ن الغرب الى المشرق . 

و إذا اعتبرت هذهالأوصاف ؛ لم تجدها بكالما إلا فى الأنهار الأر بمة :النل » والفرّات ؛ 
وسيئحون » وحيئحون 5 وفى الصحيحين ‏ من حديث اف هريرة وطق الله عنه قال : 
قال رسول الله يه : « سَيئدان وحيحان والثيلٌ الات » ها من أمهار الجنة ”© م 

وأعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : سرعةالقبول” “لاحر والبرد .قال أ بقراط : 

(1) كذا بالزاد وهوالصحيحالموافقا تقدم : ( س ١75‏ ) .وبالأصل : حيا . وهوخطأ وتحريف. 
(؟) ص ١51١8‏ . ش 

(؟) كذا بالأصل والزاد . أى : من أرصه . كا فى الفاموس ؟/8١١‏ . يعنى من الوصول إليه فيها . 
فلا معنى لقول ق : « لاممنى لحا » . 

7 1 2 ولي , 


٠ ٠ 0‏ والفيح الك 53-3 بس كلو 
)3 بالزاد والأحكام : قبوله . 


داوم اسعلمم 


واللان الات د اموي و اانه 
( الثانى ) : بالميزان 7©. ( الثالث ) : أن ثبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين ممتلفين» 
ثم يجفا بالنأء ثم تورّنا . فأجهمااكانت أخف>» فاؤهاكذلك . 
والماه ل وإنكان ف الأصل بارداً رطباً ‏ فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة تورجب 
نقملها . فإن لماء الكشوف للثمال » المستور عن الجهات الآخر : يكون باردا » وفيه 
نس مكتمب از يح الثمال . وكذيك السك على سائر الجهات الأخر . والاء الذى ينيم 
من المعادن : يكون على طبيعة ذلك المعدن » ويؤثر فى البدن تأثيره . 
والماء المذب نافم للمرضى والأصحاء » والبارد منه أنفع وأا . ولا ينبنى شر به سل 
الريق » ولاعَقِيبّ الجاع ولا الانتبام من النوم » ولاعذيب الجام ؛ ولاعقيب أ كل الفاكبة . 
وقد تقدم”" . وأما على الطمام » فلا بأس [ به] 7" إذا اضطر إليه »بل يتعين . ولا يكثر منه» 
بل بتمصّضهء ضما فإنه لانضره البتة » بل يقوى المدة » وينهض الشبوة » وبزيل المطش . 
وألاء القاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذ كرناه . وبائته أجود من طريه ”© . وقد تقدم ‏ 
والبارد ينفع من داخل »أ كثر من نفعه من خارج . والحار بالعكس . وينم البارد من 
عفونة الدم » وصعود الأيخرة إلى الرأس . و يدفم العفونات » و بوافق الأمزجة والأسنان » 
والأزمان والأما كن الخارة . ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل :كالركام والأورام. 
والشديد البرودة منه يؤذى الأسنان. والإدمان” عليه حدث اننجار الدم الاك 4 
وأوجاع” الصدر. ' 
والبارد والخار ب! فراط ضاران 7" للعصب ولأ كثر الأعضاء : لأنأحدها حل والآخر 
مكف ”2 . والاء الحار يسَكّن لذع الأخلاط المارة » ويحلل وينضج » ويخرج الفضول »> 
)١(‏ بالأحكام : بالمكيال . 000 
(0) س74١.‏ (؟) زيادة عن الزاد 191 . واظر : الأسكام ؟/4١3-‏ 
(4) كذا بلأصل والزاد . أى : فطيره » على مافى الختار ( فطر ) . وانظر ماتقدم (س099)ء 
() كذا بالزاد والأحكام ٠١٠‏ . وبالأصل : ضار . وامله مع صحته حرف . 
(1) كذا بالأصل إوالزاد . أى : عحدث غلظا . وبالأحكام : منشف . وامل: المراد نه ملقكرةا : 0 


1 


ام © نو 7# اسم 


ويرطب ويسحُن »؛ ويفسد الفمم شربه ؛ ويطفو بالطعام إلى أل المعدة وترخيهاء ولا يسرع 
فى سكين العطش » ويذبل البدن » ويؤدى إلى أمراض رديئة » ويضر فى أحكار 
الأمراض . على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصّر'ع والصداع البارد والرمد . وأنقم'مااستعمل 
فى فارج الا ظ 
ولا بصحف الاءاللسحنبالش.س حديث” ولا - ( ولا كرهه أحد من قدماء الأطباء ولا 
عابه 7" . والشديد السخونة 'يذيب شحم الكُلى . 

وقد تقدم اكلام على ماء الأمطار» فى حرف الغين 29 , 


( ماء الثلج والبرّد ) . ثبث ف الصحيحين » عن النى يَللّهِ » آنه كان يدعو فى 
الاستفتاح وغيره : « أللهم » أغسلنى من خطاياى بماء الثلج والبرّد © . 
الثلج له فى نفسه كيفية حادة دخَانية » فاوْه كذلك . وقد تقده وجهالحكةفىطلب 
الفسل من الحطايا بمائه » لما محتاج إليه القلب : من التبريدوالتضليب”” والتقوية. ويستفاد 
ع و 
من هذا أصل طب الأبدان والقلوب ؛ ومعالجة أدوائها بضدها . 
وماء البرّد ألطف وألذ من ماءالثلج . وأما ماه اللمّد ب وهو : الجليد ._فبحس ب أصله. 
والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض - التى بسقط عليها ‏ : فى الجودة والرداءة . 
وينبخى تجتب شربالماء المثلوج » عقيب امام والججاع والرياضة والطعام الحار ؛ ولأصماب 
السعال ووجم الصدر وصعف الكبد 3 وأصحاب الأمجة الباردة : ِْ 
سم سحي 4 5 ع 
( ماء الأبارو اك . ميا الأبار قليلة اللطافة . وماء القنى” "© المدفونتحت الأرض 
)١(‏ زاد فى الأحكام بعد ذلك : « فإن سخن بالشمس خيف منه البرس » . ثم ذكر حديثين فىذلك» 
وعدم تصحيح يعض العاماء لما ؟ وأنه مم ذلك لابد أن يتوق . (؟) بالزاد : عابوه . وكل صحيح . 
(9) ص 5597 . وانظر : الأحكام ٠١5‏ . (4) صس؟55. | 
(0) كذا بالزاد . وهو الصحيح الام . وبالأصل : التصلب . وهو تحريف على مافى القاموس١/5.‏ 
(5) كذا بالأصل والأحكام ؟/7 ٠١‏ .وبالزاد : القناة . وهو واحد الفنى . انظر : القاموس4/ ٠984م‏ 
والختار والضباح. 
٠ (‏ - الطب النبوى ) 


0 ا 


5 ع فى 
ثقيل : لأن أحدها محنقن لامخاو عن تعفن:» والأخر مححوب عن الحواء . وينبنى أن 
"يشرب على الفور : حتى يصمد للهواء وتأنى” عليه ليلة . وأردؤه : ما كانت مجاريه من 
رَضاص » أوكانت بثره معطلة ؛ ولا سما إذا كانت تربنها رديئة ؛ فهذا الماء وبىء 2 
( ماء زمزم ) : عيذ المياه وأشرفها وأحاها قدراً 3 وأحمها إلى النفوس وأغلاها تمناً » 
وأنقسّها عند الناس . وهو عَرْمّة جبرائيل” » وسقي "2 إسماعيل . 
وثبت فى الصحيحين » عن النبى يه » أنه قال لأبى ذر- وقد أقام بين الكعبة 
وأستار ها أربعين مابيّن بوم وليلة : وليس له طعام غيرّه  .‏ فقال النى ته : « إنها م'مام؛ 
طَث 34 وزاد غير مس بإسناده :2 وشفاه قمر 6. 
وفى سن ابن ماجه ‏ من حديث جابر. بن عبد الله رضى الله عنه » عن النى وَل -. 
أنه قال : « ماه زمزم لما شرب له »6 . 
وقد ضف هذا الحديث طائفة » بعبد الله بن للؤكل 0 : روايه عن ممد بن . 
سم" [الكى ]. 
وقد روينا عن عبد الله بن البرك : « أنه لا حج : أتى زمزم » فقال : أللهم ؛ إنابن 
أبى الموالى 0 حدثنا عن مد النكووه عن عابرورقى لله عنه » عن نبيك َم ,أنه 
قال : ماء زمرم” لم شرب له . فإنى أشرب لظ بوم القيامة » . وابن أب الموالىثقة. فالحديث 
إذاً سن . وقد صححه بعضهم ؛ وجعله بعضهم موضوعا . وكلا القولين فيه مجازفة. 
() كذا بالأصل والزاد » والفتح الكبير /76 . وبالأحكام : وسعى . والملتان اقنباس من 
حديث مشهور . ش 
)١(‏ كذ بالزاد وسان ابن ماجه ١١/9‏ . وبالأضل : ابن أنى الموالى م 
4 ألى الزيير ؟ ما فى سان ابن ماجه . والزيادة: للاويضاح . وبالأصل والزاد : النسكدر. وهو تحريف 
خطير نثأ عن التأثر بالرواية الأخرى . وراجم الحديث فى الفتح السكبير بعلا 
(4) كذا بالأصل والزاد هنا وفيا سيأ . وهؤ عبد الرعن بن زيد . كا فى النهذيب 7585/5 . 


وراجم اكلام عن ابن اأبارك وابن المؤمل وابن المنكدر وأنى اازبير : فى التهذيب 887/٠‏ و45/4 
وو + كو ١٠1؛.‏ 


مسد كاوثم ملم 


وقد جربت أنا وغبرى من الاستسقاء بماء زمزم - أموراً مجيبة ؛ واستشفيت بة تمن 
عدة أمراض 27 : فبرأت” يإذن الله . وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد ‏ قرييا 
من نصف الشهر أوأ كثرٌ ‏ ولا يجد جوعاً ؛ ويطوف مع الناس كا حدم ؛ وأخبرنى : 
أنه ريما , بق عليه أربعين بوم ؛ وكان له قوة” : يما كعات اوهو ون ره 

( ماء التّيل ) : أحد أنهار الجنة ؛ أصله من وراء جبال القمر فى أقمى بلاد الحبشة_ 

من أمطار تجتمم هنالك » وسيولبمد” بعضها بعضا ؛ فيسوقه الله تعالى إلى الأرض اللجردز 
التى لانبات لحاء فيتخرج ع كلس الأضام والأنام . 

ولا كانتالأرض التى يسوقه | بها إبلياً صلبة - إن أ. مطرت مطر العادة وعم 
تنهياً للنباث ٠‏ وإن أمطرت فوق العادة : ضرت" اللساحكن والسا كن »؛ وعطلت المعايش 
والصالح - : فأمطر البلا دالبعيدة » ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرط ض ف نهر فى ؛وجعل 
سبحانه زيادته فى أوقات معلومة ؛ على قدر رى البلاد وكفايتها . فإذا رَكى”“ البلادوعتها: 
أذن سبحانه بتناقصه فرط تم المصاحة بالتمكن من الزرع . واجتمع فى هذا الماء الأموز 
العشرة التى تقدم ذ كرها” “؛ وكان من ألطف المياه وأخفها » وأعذءها وأحلاها . 

( ماء البحر) . ٠‏ ثبت عن النى, كلاه : أنه قال فى البحر 5000 

وقد جعله [الل] سبحانه ملسا أَجَاجا» من رُعَاق ؛ لهام مصالم من هوعلى وج هالأرض 

من الأدميين والهالم . فانه دام را كد ء كثير الحيوان . وهو بموت فيه كثيرا ولا يقير . 
فلوكان حلواً : لأنترت ' من إقامته وموت حيوانه فيه وأجاف ؛ وكان الم واءا نيط بالعالميكتسب 
منه ذلك وبنتن وجيف » فيفسد العالم . فاقتضت حكة الرب سبحانه وتما أن جعلكا الا حة 
التى لو ألقى” فيه جيف العالم كلها وأنتائه وأموائه | ته »ول بي عل تكته من 


عن اق وإل.آن بطوىة الله العالم . فهذا هو السب الغالية اللوجب لموحته . وأمّا الفاعلة 
“فكون 7 "أرعةت نيجه باط 


. وبالأصل : تمد . وامله تصحيف‎ . ١5 انظر ماتقدم :( ص 65؟).٠ (5) كذا بالزاد ؟‎ )١( 
وراجم كلام ابنسينا‎ ٠ وكل صحيح على ما فى المصياح : (روى)‎ ٠ وبالزاد : أروى‎ ٠ (؟) كذ بالأسل‎ 
عنة : فى الأحكام .1 .: (4) ص ”م.م‎ 


(0) كذا بالزاد . والزيادة السابقة عنه . وبالأصل : فيسكون . وهو 0 


مث لم 


وبعد : فالاغتسال به - من آفات عديدة فى ظاهر الجلد اوترعسي افورارج: 
قإ نه بد يلق البطن وبهزّل » و محدث حكة وجربا » ونفخا وعطشا .. ٠‏ 
4 4 05 
ومن اضطر إلى شر به » فله طرق من العلاج يدفع به مضرتّه . ( مله ) : أن يمل في 
قدر» ومجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديذ منفوش » و وقد تحت الت_در حتقى 
يرتفع بخارها إلىالصوف ٠‏ فإذا كثر: : عصّره » ولا يزال يفمل ذلك حتى يجتمعله مايه و 
٠‏ فيحصل فى الصوف من البخار ماعذّب » ويبق فى القدر الاق . ش | 
(ومنها) : أن تحفر على شاطته حفرة وأسعة برشح ماؤه إلمباء ثم إلى جانها رين 
منها أخرى ترشّح هى إليها » » ثم ثالثة إل أن هدي اللا 
وإذا أجأته الضرورة إلى شرب الماء الكدر » فعلاجه : أن يملقى” فيه وى 537 
0 أو ججراً ملنببا يُطفاً فيه » أ و عليداً أرمنيا هأ وشويفة حئطة ٠.‏ 5 
الى 3 + 0 2 اليب : لي 
وفى الصحيحين عن عائشة رضىالله عنها : كنت أطِيب النى يله - قبل أن تحرم» 
ويوم النحر» وقبل”" أن يطوفة بالبيت ‏ بطيب فيه مك » . ١‏ 
المسك : ملك أنواع الطيب و أشرفها وأطينها ؛ ؛ وهو الذى , يضرب به الأمثال. 6 وإشبه 
به غيرئه » ولا يشبّه بفيره . وهو ثبان الجنة . | ' 
وهو حار يابس فى الثانية : بسر النفس و يقويها » ويقوكى الأعضاء الباطنة جميعها :. 
شرباً وثما ؛ والظاهرة : إذا وضع عليها . نافع للمشايخ والمبرودين [الرطوين] لاسيا زمن 
الشتاء » جيد للفشى وانخفقان وضعف القوة : بإنعاشه للحرارة الغر يز ية؛ و يجاوا بياش المين 


| وو كذ" عالزاد وق الأمل ريد وهو سين | 
(؟) كذا بالأصل والزاد : وبالأحكام 7/5 : قبل . ا 


00 ال 


وت ور ا مش" الرراح منها ومن مي الأعضاء» يطل مل السو 2 
وينفم من نش الأفاعى وكين جداً . وهو أقوى المفرتحات . 
*- ( مرق 00 . ورد فيه حديث ‏ لانم صحته - عليك بالا جوش 4 
فانه جيد للخُشام » ٠و(‏ الحشام ) : الزكام . 
وهو حار [ فى الثالثة ] » يابس فى الثانية : ينفع شمه من الصداع البازك والكائق عن 
البلنم والسوداء والزكام والرياح الغليظة ؛ ويفتتح الشّدد الحادثة فى الرأس والمنخرين ». 
ويحلل أ كثر الأورام الباردة . فينفع من أ كثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة . 
أو إذا سكل آم المششه واءان هل الكل و إذا دق ورف الاين وك ها 
أذهب آثان الدم العارضة 9 نحت العين . وإذا مد به مع الال : نفعم لسعة العقرب . 
ودهنه نافع لوجم الظهر والركبتين » ويذهب بالإعياء . ومن أدْمَن ثمه : لم ينزل فى 
عينيه للاء . و إذا استّمط 7 ماله مع دهن اللوز ار : فتح سدد النخرين » ونفع من الرييج 
العارضة فمها وفى الرأس 
5 -(يلخ) ٠‏ روى ابن ماجه فى سننه ‏ من حديث أنس » برفعه ‏ : 8 سيد 
إدامكم : الح » . وسيد الشىء هو : الذى يُصلحه ويقوم عليه . وغالب الإدام إنما 
يصلح للح . 
وفى مسند البرّار رفوع : « سيوشك أن تسكونوا فى الناسكالملح ””؟ فى الطعام » 
ولابصلح الطمام إلا بالملح » . 


)١(‏ كذا بالأصل والزاد . أى : مخرج . م فى القاموس /0م» . وبالأحكام ‏ وللزيادة النا 
عنها : وينثى . وهو تصحيف . 

(؟) كذا بالأصل والزاد ١١+‏ , والأحكام ؟/مء ٠‏ . والزيادة الآنية عنمسا . وراجم القاموس 
وناك للأممية . 

(*) كذابالأحكام ٠١5‏ وبالأصل والزاد : الدم العارض . ولا يبعد تصحيفه عن « الدمم » , فتأمل . 
على مايظهر . 

(4) كذا بالأصل والأحكام ٠‏ وبالزااد : سعط . وكل صحيح على مافى القاموس 514/9" . 
ميات م . وف الزاد : مثل اللح . 


اء[مم سد 


وذكر البغوئٌ فى تفسيره ‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله علبمساء مرفوعا كن 
«إن الله أتزل أبع بركات من السماء إلى الأرض : الحديد » والنارّ » والماء للح 6 . 
والوقوف أشبه” ظ 
الملح 'يصلح أجسام الناس لير يصلح كل شىء مخالطه حت الذهي" والفضة : 
وذلك : أن فيه قوم تزيد الذهب صفرة » والفضة بياضا . وفيه جلا؛ وتحليل » وإذهاب 
لارطو بات الفليظة وتنشيف لها » وتقوية للأبدان ومنم' من عفونتها وفسادها » م 
الجرب المتقرح . 
وإذا اكشحل به : قلع الحم الزائد من العسين » وق الصفرة:. والأندرانى أبلغ فى 
ذلك ؛ ويمنع القروح المبيثة من الانتشار » وتحَدر البراز . وإذا ذُلكبه بطورث” أصحاب" 
الاستسقاء : تفعهم وى الأسنان» ويدفع عنا لون » وبشد ال ويقويها ووندقه 
كثيرة [جد0]1 , ٠‏ 
+1 +1 جد 
حرف النوتف 
١-(خل)‏ مذ كور فى القرآن فى غير موضع :ول المبحيحين ,1م ن ابن مر رضى” 
ل با : إذ أن يمار نخلة » فقال النبى 
َه : إن من الشجر””* شجرة مها مثلالرجل امل : لابسقط ورقها ؛ أخبرونى : ماهى ؟ 
فوقع الناس فشجر البوادى ٠‏ فوع فى تقسى : أنها النخلة » فأردت أن أقول : هى النخلة ؛ : 
ثم نظرت فإذا أنا أصغْرٌ القوم سدًا : فسكت . فقال رسول الله يله : هى النخلة سس 
ذلك اعمر » فقال : لأنْ تكون قم جالجر إلامن كذا وكذا»: ش 
)١(‏ كذا بالأصل والزاد . وهو صحيح على مافى الأحكام 1٠١/١‏ , والفتحالكبير لولدم ٠وان.‏ 
كان يعكر عليهقوله الآنى : والموقوف . فتأمل . ولمله قد سقط شىء من الأصل. 
(0) زيادة عن الزاد . 


(0) كذا اراد » والأكام 6/6 أذ والفع دكي 5/: 1 نامل : : الشجرة ٠.وامله‏ تحرين 
والزيادة . السابقة عن الا حكام . 


ال 


(ففى هذا الحديث ) : إلقاه العام المسائل” على أصحابه ويمر مهم » واختبارٌ ما عندهم . 
كك الأمثال والتشبيه . (وفيه) ما كان عليه الصحابة : من الحياء من أ كابرهم ' 
وأجلائهم ؛ ساك عن الكلام بين أيديهم . ( وفيه ) : فرح الرجل بإصابة ولده 
وتوفيقه 5 (وفيه ) :أنه لا يشكره للواد أن يحيب بما عرف محضرة أبيه » وإن 
لم يعر 2 '© الأب . وليس فى ذلك اناد أدنت غلية . ( وفيه ) ما تضمنه نشبيه اسل بالنخلة : 
من 7" كثرة خيرها » ودوام ظلها » وطيب ثمرها ؛ ووجوده على الدوام . ظ 
وثمرنها بو كل رطبا وياسا وبلحا ويانماً . وهو غذاء ودواء » وقوت وحَاوى » 
وشراب وفا كهة . وجذوعُها للبناء والآلات والأوانى . ويتخذ من خوص,ا: الحصسر 
لكان الأو ولد اوح » زف كم زعو لق «راهب تلان وعر ها 
ثم آخر شىء”' »: نواها عاف للا بل » ويدخل فى الأدوية وال كحال . ثم جمال تمرتهيا 
ونباتا ؛ وحسن” 0 اصوية وحسن د ثمرها وععية وحم 
ور النفوس عند رؤيته 5 بذ كرة لفاطرها وخالقها وخلم صنعته » 
وكال قدرته » وتمام حكته . ولا شىء أشبه بها من الرجل المؤمن : إذ هو خي ركله » 
ونفع ظاهر وباطن . ٠‏ 
' وهى الشحرة الج ى حَن جذعما 9 رسول الل أ َه » لا فارقه : شوفاً إلى قربه وسماع 
ن 0 . وهى الت نزات تمتها 6 1 ولدت عسى : 


وقل وردق حديث - فى إسناده نفل حب 0 70:1 دك كرمُوا عق النخلة : فإمها ل 


1 7 > ير (ه) 
من الطين الذى خاق منه ادم «ى ١‏ 


)١(‏ كذ بالزاد . وهو الظاهر . وبالأصل : يعرف 

(؟) كذا بالأصل . وبالزاد : وكثرة . والظاهر أنه تحريف . 

(©) بالأحكام : « شىء منها نواها » يستعمل فى الأدوية وال كحال ... وينتفم به علفا » . 
(4) راجم فى هذا القام : آداب العاقمى (( ص م و90؟). 

وه) واجم : الأحكام 11١/5‏ , والفتح الكبير 5519/١‏ . 


ام ل 


وقد اختلف الناس فى تفضيلها على اتلبلة أو بالمسكس » على قولين . وقد قرن الله 
هما فى كتابه » فى غير موضع ٠‏ وما أرب أحدهما من صاحيه ! وإن كان كل واحد 
ا - فى محل سلطانه ومّدبته » والأرض التى توافقة ‏ أفضل ا ٠‏ 

؟ - (تراجس ) فيه حديث © لايصح :0 د عيمح 0 ' انجس إن 
فى القلب حبة الجنون والإيذام الوص » لابتعتا اشم الرجس » . 

وهو حار يابس فى الثانية املك يدم القروح الغائرة إلى المصب . وله قوة غكالة 
عالبة 9 عبابذة ٠‏ وإذا طبخ 0 اله » وجذب 
الرطوبة من قمر العدة ٠‏ وإذا طبح مع الَكر'سيئّة والمل : : نقى أوساخ القروح » وفجّر 
ال يلات و العسرة 5 النضج . ظ 

0 معتدل الحرارة لطيف. : ينفع الركام البارد . ٠‏ وفيه تحليل قوى » ويفتح سدد 
الدماغ لخر ين » وينقع من الداع اارطب والسوداوى » ويصداع الرؤوس الخحارة . 
والحرق منه إذا شق بصله صَليباً وغرس : صار مضاعفاً . ومّن أَدْمَرِ ن ”2 شه فى الشتاء : 
أن من الير'سام فى اليف ٠٠‏ ينفع من أوجاع الرأس السكائنة ثنة من البلثم وللركة السوداء. 
3 العطرية 7 : : ما يقوأى القلب والدماغ » وينة ينذع من كثير من أعسراضنها ٠‏ وقال. 

حب حاحب الرسي 60 نونك يذه بع مينغ 7 

جر روي ]ء نويه وات دمن ليق انل رن ال توا أن 
النى وَكديةٍ كان إذا طلى : بدأ بعورته فطلآها بالثُورّة » وسائر جسدره » . وقد ورد فيها 
عدةٌ أحاديث هذا أمئلها . 
)١(‏ ذكره صاحب الوسيلة على مافى الأحكام ؟/١.‏ 
(؟) بالاأصل واازاه ١54‏ : جالية . أى مذهية على. مافى الختار . ولمله مصعف عما أليتناه.. 
ونال حكام # خاللة حاذية . ى فاحابذة » «قلوية جاذية كا فى الختاز.. 


() بالا" حكام زيادة : على على - ولملها من الناسخ ٠‏ انر : العار والمصباح ( دمن ) . 
(8) كذا باازاد والاحكام . وبالا'صل العطر . وهو نحريف . 


(0) هو : ابن زهر . على مافى الا'حكام . وذ كر النض فيه بزيادة مفيدة . 


0 


00 إن اومن حل للم » وشيق لالارر اه سان داز . 
0 كلس جزآن ٠‏ » 5 م حدراء ال ا 
يشل » ويطلى مكانها بالحناء : لإذهاب نارتيتها . 


-(نبق ). ذكرأو عم - فى كتابه الطب النبوى » مرفوعاً ‏ : « أن آدم 
١,‏ . 1م 9 0 
لما هبط إلى الأرض »كان أول شىء أ كل من ثمارها البق" » . 
١ 5‏ 000 ش 

ود ذ كرالنى يِه البق فى الحديث المتفق على صحته ‏ : « أنه رأى سدارَة للنتبى 
28 ع به وا ايل امور 
٠‏ والنبق :6 عر شح رالسدرء يعقل الطبيعة ِ ودئة >ن ن الا سهال»و, يدبن م المعدة 6 سكن 
الصفراء 4 كو اليدن 4 ويشهى الطامام 04 ويولد ل 4 و ينفم 3 الصفراوى" . وهو 
على «الحضم . وسويقه يقوى المشا. وعو بصلحالأمزجة الصفراوية . وتدفع مضرته بالشهد . 


57 فيه:هل هو رطب 5 يرس ؟ على قولين . والصحيح:أن رطبه ارد رظت: 
ويابسه يارد يابس 9 
+ جد جد 


حرف أشاء 


١‏ - ( هندب ) . ورد فيه ثلاثة أحاديث - لا نصح عن رسول لله مكلا ٠»‏ بل 
فى مرفوعة 0-7 
(أحدها ) : «كلوا الهندباءءولا تنفضوه ”© . فإنه ليس بوم” من الأيام إلا وقطرات 
ع ش 
من الحنة تقطر عليه » . 


(1) عن أبى موسى الالشعرى مرفوعا » كا فى الاأحكام ؟/5؟ و ١١١4‏ ء والفتح السكبير 47١/١‏ 
(؟) بالأصل. والراد : تنضج . وبالأحكام : يتطبخ . 

(6) راجم : الأحكام ؟/3211. 

9 كن بالأحكام ؟/54 . وبالأصل والزاد : تنقضوه ( بألقاف ) . وهو تصحيف . ' 


دج 09ج 


( الثانى ) : « من !1 كل الهندباء ثم نام عليه : ل بحل فيه سر" ولا سحرث 6 . 
( الثالث ) : « مامن ورقة ‏ من ورق الهندبا ‏ إلا وعليها قطرة” من الجنة » . 
وبعد : فعى مستحيلة مزاج » منقلبة بانقلاب فصول البسنة : فبى فى الشقاء باردة 
رطبة » وفى الصيف حارة يابسة » وفى الربيع واعمريف معتدلة » وفى غالب أحوالا تميل إلى 
البرودة واليس . وهى قابضة مبردة » جيدة لامعدة ٠‏ وإذا طبخت وأ كلت بخل : عقلت 
البطن وخاصة الى منها . فبى أجود للدمدة وأشد قبضا » وتنفع من ضعفها . 
وإذا ضمد بها : سكت الالثباب المارض فى المدة 4 وتنفع من انرس ء ومن أورام 
المين المارة . و إذا نضمد بورقها وأصوها : نفعت من لسم العقرب . 
وهى تقوى المعدة » وتفتح الخد العارضة فى الكبد » وتنفم من أوجاعها حارّها 
و باردها » وتفتتح سدد الطحال والعروق والأحشاء » وتبق جارى الكلى . 
وأنفعها للكبد أمرثها «وماؤهاللتتصر ينفع من اليرقانالسدّدى” . ولا سما إذا خلط به 
ماء الرازي) نج الرطب . وإذا دق ورقها » وواضع على الأورام الحارة ‏ : بركدها وحللها ». . 
ويحاوما فى الصدر ‏ و يطفى+ حرارة الدم والصفراء . 
وأصلح ما أ كلت غير مغسولة ولا منفوضة”©: لأنها متى عُسلتأو نفضت”" »فارقتها 
0 
وإذا اكتحل بائها : نفع من الفشاء ”" ويدخل ورقها فى الترياق » وينفع من لدغ 
العقرب » ويقاوم أ كثر السموم ٠‏ وإذا اعتصر ماؤهاء وصب عليه الزيت ‏ : خلص من 
الأدوية القتالة كلما . وإذا اعتصر أصلبها وشرب مازه : نفع من لسع الأفاعى ؛ ولسع 
. العقرب» ولسع ال نبور . وين صلب يج باض لمين. 
+ة جا جد 
)١(‏ كذا بالأحكام . وصحف فى الأصل والزاد بالقاف . 


1 الأسل : الفشا 5011 : المشا وأسله ما أببناء . وبالأحكام 5 : الفشاوة . ومعناما : 


0 ل 


حرف الواو 

١‏ - ( وَرْس ) . ذكر الترمذى فى جامعه ب من حديث زيد بن أَرْقق" » عن البى 
عله : « أنهكان ينمت الزيت والوّرْس » من ذات الجنب » » قالقتادة : « يِل به » 
ويل من الجانب الذى يشتكيه 4 . وروى أبن ماجه فى سننه ‏ من حديث زيد بن أرةٍ 
أيضا - قال : « نعت رسول الله يله » من ذات الجنب » وَرْساً وقسطاً وزيئا : إن به © . 

وصح عن أم سامة رضى الله عنها » قالت : «كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أر بمين 
يوما ؛ وكانت إحدانا نطلل الورس على وجهها من الْكَلف » . 

قال أبو حنيفة اللغوى؛ : « الورس يزرع زرعا » ولبس يبر ”"" . ولست أغرفه بغير 
أرض العرب » ولا من أرض بغير بلاد المن » . 

وقوته فى الحرارة واليبوسة : فى أَؤل الدرجةالثانية . وأجودها:الأحمر الليّن فى اليد0©, 
لقليل التّخالة . ينفم من السكآف والكة والبثور الكائنة فى سلح البدن : إذا عل به. 
وله قوة قابضة صابغة . و إذا شرب : نفع من لوصح . ومقدار الشربة منه : وزن درهم . 

وهو فى مزاجه ومتافعه - قريب من منئع اط البحرىة.وإذا أطخ به على البق 
والكة والبئور والدّمّفة : نفع منها. والثوب المصبوغ بالورْس يقوّى على الباه . 

؟ - ( وَنْمَة ). هى : ورق النيل . وهى تسود الشعر. 

وقد نقدم قريبا 7" ذكر الخلاف : فى جواز الصبغ بالسواد » ومن فطله . 

د جه جه 
حرف ألياء 

(-١‏ يقطين” ) وهو الدُنّاء والقرع ؟ وإنكان اليقطين أعم . فإنه فى الاغة :كل 

. كذا بالزاد والأ<كام 54/9 . وبالأصل : ييرى . وهو تصحيف‎ )١( 


زف4 كذا بالأصل والأحكام ل * وبالزاد : اللين القليل ٠.‏ 
(؟) ص 58868 5هم؟ وراجم فى المقام كله : الأحكام ا لاك. 


اووس ب 


ووموةش ارت 


لاتقوم على ساق » كالبطيخ والقثاء 0 دار . قال الله تعالى : « وا نبتنا علو 
مر يقلين 4 . 
فإن قيل : مالا يقوم على نان قد فيا لآ فهر أ . والشجر :.ماله ساق ٠‏ قاله أهل 
اللغة . فكيف قال : ( شجرة من يقطين ) ؟. | ٠‏ 
فالجواب : أن الشجر إذا أطلق : كان ماله ساق يقوم عليه ؛ و إذا فيد بشىء : تقد 
به . فالفرق بين المطاق والمقيّد فى الأسماء باب مهم عظي النفع ف الهم ومراتب اللغة. واليقطين 
المذ كور فى القران هو : نبات النّبّاء ؛ وتمره يسمى : الدباء والقراع وشحرة اليقطين . 
زفق فيك فى الفتعوسين امن تيك أنين بن مالك رده 7 7 لعي : «أنخياطاً 
دعا رسول اله َكب لطعام صتعه اا : فذعبت مع رسول ل ييه »قراب ايه 
ا من شعير» وم فيه 15 وقلي"” ©.(قالأنس) : فرأأيت رسول لهي لله يتنبع 
الدباء من حوالى الصحفة ؟ فل 5 الدباء من ذلك اليوم © . 00 ْ 
. وقال أبو طالوت” : « دخلت على أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ : :وهو أكل 
القراع » ويقول : يالك من شجرة ما أحمّك إلى" ! لحب رسول الله يِه إياك » . ش 
وى اليلائيّات ‏ من حديث هشام بن عروة عن أنها اع زمائشة رط اش عبان 
قالت : قاللىرسول الله يللم : «ياعائشة ؛ إذا طبَح قدراً : فأ كثر روا بجامن الأ ؛ فإنها 
5 قلب المزين 6 . 
اليقطين بارد رطب » يغذو غذاء يسيراً ٠‏ وهو مسر يع الاحدار . وإن يسدقبل الحضم: 
ولد منه خاط مود . ٠‏ ومن خاصيته : أنه يتوأد منه خاط حمود مجانس مابصحبه.فإنأ كل 
باللردل : تولد منه خاط حريف » وبالملح 1 ملم ٠‏ وإن طبخ 
بالسفرجل : غذا البدن غذاء حيدا ٠‏ 


. كذا بالأصل والأحكام 78 . وبالزاد : شجر . واءله نحريف‎ )١( 
. (؟) جلة الدعاء م ترد بالزاد هناء ووردت فيه بعد قوله الآنى : أنس‎ 
. وبالأصل : وقديدا . ولعله حرف‎ ٠ كذا بالزاد‎ )9( . 


"١7‏ سم 


وهو لطيف مالى” : يغذو غذاء رطب باغممًا » وينقم الْخرورين » ولا يللم الْرودين 
ومن الفالبُ عليهم البلغم” . وماؤه بقطم المعاش » وتبذهب الصداع الحار : إذا شرب أو 
0 به الرأس' .. وهو مليّن للبطن كيف استعمل . ولا “تداوى الحرورون عثله ولا أيمل- 

ومن منافعه : أنه إذا أطخ بسجين » وشوئ فى الفرن أو التثور» وا سخرجمازهوشرب 

ببعض الأشربة الاطيفة ‏ : سكن حرارة الى الملنهبة ؛ وقطع العطش ؛ وغذا غذاء حستا . 
- رت يتين و رق : أسهل صفر اء محضة . 
| و إذا طبخ القرع» وشرب ماؤه بثىء من عسل وشىء من أنطرون ‏ : أحدر بلنيا 
ومرة معاً . و إذا دق وحمل منه ماد على اليافوخ : نفع من الأورام لحارة فى الدماغ . 

وإذا غصرت جِرَادتّه » وخُلط ماؤها بهن الرودة وقظر متها ف الل حت ت 
من الأوز ام الحارة . وجرادته نافمة من أورام العين الحارة » ومن امقس اه 

وهو شديد النفع لأسماب الأمزجة الحارة والحمومين . ومتى صادف ف المعدة خاطاً 
رديقاً : أستحال إلى طبيعته وفسد » وك فى البدن خاطاً رديئا . ودفم”مضرته: بالكل والركئ. 

وبالجلة : فهو من أاطف الأغذية وأسرعها انفعالا . ويذكر عن أنس رضى الله عنه : 
« أن رسول الله يلل كان يكثرٌ من أ كله » . 

ا 2 

( فصل » وقد رأيت أن أخم نم السكلام فى هذا الباب » بفصل مختصر عظم النفم فى 
الحاذير 7 والوصايا السكلية 0 م منفغة الكتاب . 

ورأيت لا بن ماسَوَيْهُ فصلا فى كتاب *' الحاذير “» نقلته بلفظه . قال © : « من 
أ كل البصل أر بعين يوماً » وكلف [ وجهه ]ء فلا يلومَنَ إلا نفسّه . ومن افتصد فأ كل 

. وينفسج‎ : ٠ / كذا بالأصل والراد : 5و١ . وبالأحكام‎ )١( 


4 كذا بالزاد والأحكام ٠‏ وبالأصل : اخارة ٠‏ وهو حر يف ٠.‏ 


(؟) بالزاد : « الحاذر . ٠‏ أيّم » وهو حريف . 
(4) كال الأحكام ؟/4١‏ 6 : باختلاف » أو نقص » أو زيادة أثيتنا بعضها . 


1 


0 


مالجا» » فأصابه ببق أو جرب » فلايلومن * إلا نقسه , ومن جمع فى معدنه البيض والسمك» 


فأصابه 0 لقوة » فلا يلومن" إلا نفسه ..ومّن دخل الجام وهو ممتلى” فأصابه فال » 
فلا ياومن إلا نفسه . وم نجهم فى معدته اللبنوالسمك » فأصابهجذام أو برص أو رنقرس» 
فلا يلومن" 0 نفسه . ومّن جمع فى معدته اللبن والنبيذ » فأصابه برص أو نقرس » فل 
ياومن” إلا نفسه . ومن احتل » فلم يغتسل حتى وطى' أهله - فولدت جنونا أو ححا فلا 
ياومن" إلا نفسه . ومن أ كل .بيضا مساوق ”© بارداً » وامتلاً منه ‏ فأضابه رَبز”- فلا 
يلوم" إلا نفسه . ومن جامع » فل بصبرحتى يفرع - فأصابه حصاة ‏ فلا ياومن” إلانفسه. 
ومن نظر فى المرآة ايلاً ‏ فأصابه لقوة ؛ أو أصابه داء ‏ فلا يلومن؟ إلا نفسه » . 

ل فصل ) وفال ابن شوغ 2 : «أحذر أن تجيع بين البيض والسلك :نبا 
يورئان القولنج و [ أرياح ] البواسير » ووجع الأغرائن. 'وإداعة ١‏ كل البيض و99 
الكلف فى الوجه . وأ كل ”'؟ الملوحة والسمك امال والافتصاد بغد الام » يولد 78 
لطر وإدامة أكل كلى الغ يمقر يمقر الثانة . الاغتسالٌ بإماء البارد » بعذ مكل 
السمك الطرىّ » يواد الفالح . وطه را الحأئض » يولد الجذام كم من غير أن 
ميق" اماء عقيبه » يولد الحصاة . طول المكث فى التخرج » يولد الداء ألدر )2 . 


وقال ”"' أبقراط : « الإفلال من الضارء خير من الإكثار من النافع © . وقال > . 
0 أستديموا” "“الصحة بترك التسكاسل عن التعب » و بقرك الامتلاء بي الم والثراب 6 


05007 ٠ص‎ ( : كذا بالأحكام . وبالأصل والزاد : مصلوقا . وانظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) كا فى الأحكام ٠‏ : اشئلاف . والزيادة الآنية علها . ْ 

(؟) بالزاد والأحكام : يواد . وكل صحييح 

(4) بالزاد : 3 كل . وبالأحكام : أكل اللوخية . وبه تضخيف ٠‏ - 

)ع( بالأحكام :لبن !. 

(5) “الزاد : قال . وهذا النص ومايليه وتات تحاف الو ا 1 
(1) كذا بالزاذ . وبالأصل : استدعوا . وهو تصحيف . وعبارة الطبقات والأحكام : : استدامة 
الصحة تسكون ٠‏ ل 


وام د 


وقال بعض الحكاء : « من أراد الصحة : فلْيجِودْ الشذاء » وليأ كل على نقاء » 
ولنشرب على ظمإ2'" وليقلل من سرب الماء ؟ ويتماد بعد الغداء ؛ ويتمش”" بعد العشاء ؛ 
ولا 0 حى بعرضص نفسه على اتلملاء 4 وليحذر دخول اجام عقيب الامتلاء ٠.‏ وصرة” فى 
الصيف خير من عشر”* فى الثنتاءء وأ كل القديد اليابس بالليل معين على الفناء ؛ ومجامعة 
العجائز هر م أعمار الأحياء 3 وتسنقم أبدان الأصحاء 6. وبروىهذا عنعلل كرم الله وجهه . 
ولايصح عنه » و إنما بعضه من كلام الحارث بن كلد طلبيب العرب » وكلام يي . 

وقال الحرث : « من مره البقاء - : ولابقاء ‏ فليباكر" القّداء” © وليمجل 7 المشاء» 

وليخفف الرداء » وليقلٌ 7 غشيان النساء » . 

وقال الحرث : « أر بمة أشيا » تهدم البدن : الجاع ”" على البطنة » ودخول الجام على 
الامتلاء » وأ كل القديد ؛ وجماع المحوز » . 

8 ء 

ولا احتضر الحرث : اجتمع إليه الناس » ققالوا : مُرئنا بأمى نتتهى إليه من بعداك . 
١‏ - م 

فقا : « لا تعزوجوا من النساء إلا شابة » ولا تأ كلوا من الفاكبة إلا فى أوان نضجها » 
ولا يتعاجن أحدم ما احتمل بدنه الداء . وعليكم بتنظيف العدة فى كل شهر : فإنها مُذيبة 
للباخم » مبلسكة للمركة ؛ منبقة للحم ان أحدك : فينم على إثر غدائه2'“ساعة . 
وإذا تعشى:فليمش أر بعين خطوة 6. 

. » كذا بالزاد وطبفات الأطباء 0 . وبلأصل : ظاء . وهو تحرف عنه أو عن « إظماء‎ )1١( 
١ ٠  حابصملا‎ : انظر‎ 

(؟) كذا بالزاد وهو الصواب . وبالأصل : « الفذاء ويتمعى » . وبالطبقات :« الفداء ويتمعى». 

() _بالطبقاث : يبت . وبالأصل والزاد : ينام . واللائم ما أثبتنا . 

(؛) كذا بالزاد والطبقات . وبالأصل : عشيرة : وهو نحريف . 

)2( راجم الطبقات . 

(7) كذا بالطبقات . وصحف ف الأصل واازاد بالذال . 

(9) ف رواية أخرى بالطبقات : «فليكر» ؛ أى فليؤخر . وماهنا أصح . 

(8) بالأصل زيادة « من » . وحذفها أولى على مافى القاموس : 0/46 + . 


[ 6 بالطيقات : الفشيان ,. والمعنى واحد . 
)٠١(‏ كذا بالزاد ١99‏ . وصحن ف الأصل بالذال . 


- 


وقال بعض الملوك لطبيبه : لعلك لا تبق لى » فصف' لى صفة اخذها عنك . ققال : 
ولاتأ كل الفاكبة إلا فى نضجها . وأَحِدْ مضْغ الطعام . وإذاأ كلت نباراً : فلا ب ه 
أن تنام , وإذاأ كلت .ليلا :فلا تم حتى تمثى ولو خمسين خطوة: ولا تأ كلن حق جوع » 
ولا تتكارّهن على . الجاع ».ولا تحبس البول . وخذ من الجام قبل أن يأخذ 27 منك: . 
ولا تأ كلن طعاماً : وفىمعدتلت طعام. و إياكأنتاأ كل ما تمحر .7" أسنانك عن مضغه » فتعيم” 
معدتك عن هضمه. وعليك فى كل أسبوع بقيئة تنق جسمك 8 ونم الكنز الدمفى جسدك ل 
فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه . وعليك بدخول الحام : فإنه يخرج من الأطلياق ما لات ا 
الأدد؛ 3 ؛ إلى آخر احه ) . : 

وقال (١‏ شاففى رحمه الله تعالى ” 5 تل فم بوم قلي 
وكثر الفسل من غير جماع » وتبس الْكْتّان . وأر بعة توهن البدن : كثرة الجاع » وكثرة 
الم ؛ #وكثة كربت ألا على الرريق » و ثرة أ كل الحامض . وأر بعةنقوى البصر : لوس 

نجاء السكمية 0 والكحل عند النوم » والنظر إلى االحضرة ( وتنظيف الجلس . وأربمة 
توهن البصر : النظر إلى القذّرء و إلى الصاوب » وإلى فرج المرأة ؛ والقعود مستدبر القبلة .. 
ا ل ا ل 
وأربعة تزيد فى الجاع : كل العصافير؛والإطر يفل [الآ كير ] » والفستق » واعفروب ٠‏ 
وأربعة تزيد فى العقل : رك الفضول من الكلام ؛ والسوالكٌ » ومجالسة الصالحين » 
ومجالسة العاماء » ش 


- سير 


وقال أفلاطون : 8 مس يِذَبْنَ البدن - ورا قتلن ‏ : قصّر ذات اليد » وفراق 
الأحبة 2( وتجرع المفابظ » 1 النصح » وضحك ذوى الجهل بالعقلاء 6 * 


)١(‏ كذا بالزاد . وبالأصل : تأخذ . وهو تصديف ٠.‏ (؟) بالأصل- والزاد : :يعجر 

(0) كافى حياة الميوان ( ؟ه ١4‏ : بولاق ) باختلاف وزيادة ذكرنا اه ١‏ 1 : آداب 
الشافعنى ++ ء والأداب السرعية ؟35/5م؟-90؟. ْ 
(4) كذا بالأصل والزاد وحياة الحيوان » وناج العروس 41١7/7‏ . وهو الوارد بافظ « ا 1 
( يفتح الطاء والفاء » وسكون الراء ) : فى اللسان 58/1 4.. ش ش 


ال 


وقال طبيب الأمون : « عليك مخصالٍ - من حفظظها فهو جدير أن لا يتل“ إلا علد 
الموتكات : لا تأ كل طماما : وفى معدتك طعام . و إباك أن تأ كل طعاماً تتعب أضراسّك 
فى مضه » فتمح" معدتك عن هضه . وإباك وكثرة الجاع : 50 الما 
وإياك ومجامعة البو فإنه يورث موت الفَجأَة . وإباك والفصد إلا عند الحاحة إليه . 
وعليك بالتىء فى الصيف © . 

ومن جوامعكلات أبقراط » قوله : « كل كثير فهو مُعاد للطبيمة » . 

وقيل لجالينوس" : مالك لا تمرض ؟ فقال : « لأنى إأجم بين طمامّين رديثين » 
ول أدخل طعاماً على طعام » ول أحبس فى المعدة طماما تيت" به » . 

لإ فصل 4 وأربمة أشياء تمرض الجسم : السكلام” التكثيره والنوم” الكثير.والاً كل" 
الكثير » والجاع' السكثير . فالسكلام السكثير : يقل مخ الدماغ ويضمفه ؛ يمحل الشيب. 
والنوم” السكثير : يصثر الوجه » و يعم القلب» ويبيّج المين ‏ وإ تكب لعن المل» وبولد 
الرطوبات ف البدن.. وال كل” الكثير : :أيفسد ف ألْمدهَ » وأبضمف إضعف الجسم رريخ 
الغليظة » والأدواء المسرة ٠‏ واججاع؛ الكثير : يبد البدرف »2 ويضمف القوى » ويحف 
رطوباتٍ البدن » وبرخى العصّب » وبورث الدٌّدد ؛ و مت ضرره يم البدن , ومخص ”2 
الدماغ لكثرة مايتحلل منه : من الروح النفسائىب . وإضمائه أ كثر من إضعاف جميع 
ني شيئا كثيرا . 

نفع مايكون : إذا صادف شهوة لانن صورة جميلة حديثة السن حلالة - 

- 0 » وحرارة اأزاج ورطو بته » وبسد . العهد به » وخلاء 7 القلب من الشواغل 


. ولعله تصحيف‎ ٠ بالزاد : ويحس‎ )١( 
. 000/4 بالزاد : وجلاء . وهو تصحيف . انظر : القاموس‎ 6 


) الطب النبوى‎ 5١( 


5-5 


النفسانية ؛ ول تقرط فيه » وم قار ناس د كدسة ا لشاف اا اير استفراغ» 
أورياضة نامة » أو حر مفرط » أو برد مفرط . فاإذا راع ى فيه هذه الأمور المشرة : أنتقم 
به جلها . وأثها ققد : حصّل له من الضرر محسبه حب . وإوتدتا كلما أو كل : فبوالهلانة . 
ال 

( فصل 4 والممية المفرطة فى الصحة مكالتخايط فى المرض والمية المتدلة نافعة . 

وقال جالينوس لأصحابه : « أجتنبوا ثلاث » وعليكم بأربع . ولاحاجة لك إلى طبيب. 
أجتنبوا الدُبار والدخان والثئّن . وعليكم بالدسم والعلّيب والْأُوى والحسام . ولا تأ كلوافون 
2 » ولا تتخالوا و2 والكيحان » ولا تأ كلوا اْوز عند المساء . ولا 6 مق 
بهن كة على قفاه » ولايأ كل من به غم حامضا . ولا يسرع المثى من افتصد : فإنه 
يكون اطرة ”2 اموت . ولا يتقرّأ من تؤله عينه . ولا تأ كلوا فى الصيف لجا حكثيراً , 

ولام ' صاحب الم الباردة فى الششمس . ولا تقرّبوا الباذنجان العتيق البزر . ومن شرب | 
كل" يوم فى الشتاء » قدتحاً من ماء حار » أن من الأعلال . ومن دلك جسمه فى الجام . 
بقشور الرمان ؛ أمِن” من اجرب والجحكة . ومن أ كل خمس سواسنات ‏ مع قليل من 
ماطس رودى” . وعود خام » ومسك- بق" طول عمره لا نضعف معدته ولا تفسّد . ومن | 
أكل بزر البطيخ مع السكر» اعف الم 7 من معدته » وزالت عنه حُر'قة البول . 

( فصل ) أربمة هدرم البدن : اليك » والمزن" » والجوع” » والسمهرة . 


)١١(‏ بقلة تقوى القلب جدا وتفبض » كا فى القاموس : ١78/١‏ . ولفظ الأصل : بالبازروج . والزاه 
١4‏ : بالبادروج . وأصله ماذكرنا . (؟) هذا هو اللاتم . وبالأصل والزاد :يام . 
() كذا بالزاد . وفى الأصل : مخاطره . وهو تصحيف . 

(4) كذا بالزاد . وفى الأصل : الحصا . وهو مصحف عنه أو عن « الحصاة » : واحدته . على ماق 
نختار والمصباح . 


ل 


وأأر بعة <: و3 : النظرٌ إلى الحضرة » و إلى لماء الجارى » واللحبوب » والْمّار . 

وأربعة” سر البصر : المثى” حافياً » والتصبحم والإساء”؟وجءابنيضولتيل اعدو 
وكثزة م ام النظر فى الخط الدفيق . 

وأرعة تقراف ل : 2 الثوب الناع ؛ ودخولٌ الجام المعتدل » وأ كل" الطعام 


أري نيس الوجه » ونذهب ماءه ومهجته وطلاقته : الكذب؛والوقاحة»وكثرةٌ 
السؤال عن غير عل » وكثرة الفحور . ٠‏ 


وأربعة تيد فى ماء الوجه وسبجته : المروءة » والوفاء » والكرم » والتقوى . 

وأربعة” تحلب البغضاء والقت : الكيرُ ء والحسل” » والكذب » والميمة . 

وأربعة تجلب الرزق : يام الليل » وكثرة الاستغفار بالأسحار » وتعاهد الصدقة » 
والذ كر أول اهار وآخرّه . 

وأربعة” تمنم الرزق : نوم الصّببحة 7" » وقلةً الصلاة » والكسل” » واتميانة . 

وأر بعة ضر بالفهم والذهن : إدمان” أ كل المامض والفوا كه » والنوم” على القفا» 
وال »واف . 

وأربعة "تزيد فى الفهم : فرامٌ القلب » وقلة 2" الل من الطمام والشراب » وحسن” 
تدبير الفذاء بالأشياء ا مكلوة والدسعة » و إخراج” القَضلات المنقلة للبدن . 

وما يضر بالعقل : إدمان” أ كل البصل والباقلا والزيتون والباؤنجان؛ وكثرة اللجاع» 
والوحدة » والأفكار » والسكر » وكثرة الضحك» والغم . 

)١(‏ أى : الدخول ف المساء . وف الأصل والزاد : المساء . والظاهر أنه حرف عماأئبتناه.انظر:الصياح 

واغّتار » والقاموس م. 


(9) كذا بالأسل . أى : الضحى . وبالزاد : الصبيحة (أولاليوم) . ولعله حرف . انظر : الصباح - 
[فف بالزاد : وقلت . وهو تصحيف . 


م 

وقال بعض أهل النظر : « تمت“ فى ثلاث مجالس” » فل أجد لذلك علد : إلا أنى 
أ كبرت من أ كل الباذنجان فى أحد تلك الأيام » ومن الزيتون فى الآخر » ومن البلا . 
فى الثالث 6 . ش ْ 

+ جا + 

( فصل ) قد أَينا على جمل نافعة من أجزاء الطب العلمى لعل الناظرفيهالايظفر بكثير 
منها إلا فى هذا الكتاب . وأرَيْئاكَ قرب مابينها وبين الشريعة » وأن الطب النبوى" : 
نسبة طب الطبائعيين إليه » أقلء من نسبة طب العجائز إلى طمهم . 

والأمر” فوق ماذكرناه » وأعظم” مما وصفناه بكثير . ولسكن" : فما ذكرناء تنبية” باليسير 
| 7 ا ٠‏ ومن 0 أله نصيرة ا 0 0 0 نايين الفوو. 34 0 
ماعند غيرهم . 

ولمل قائلا بقول : مالهدىٍ الرسول مكل , ومالهذا [الباب ]وذ كر وى الأدوية 
وقوانين العلاج » وتديير أ الصحة ؟ 1. 

وهذا من تقصير هذا القائل » فى فهم ماجاء به الرسول يله . فإن هذا وأضماقه « 
وأضماف” أضمافه ‏ : من فهم يعض ماحاء به »و إر. شاده إليه» ودلالتة عليه .وحسن 'الفهم 
عن الله ورسوله : مر ع د الله به على من يشاء من عياده . 1 1 

قند أوجد ناك أصول العطي الثلاثة فى القران . وكيف سك كود در اهرت 
بصلاح الدنيا والآخرة 0 مشتملة على صلاح الأبدان : كاشتماها على صلاح القأوب : ؛ وأنها 
٠‏ مرشدة إلى حفظ صتهاء ودفع آفاتها ؛ بطر قكليّة : قدو فصي إى ال المي وار 


. والزيادة الآتتة عنه : لهذا . ولمله تصحيف‎  دازلاب‎ )١( 


لل لكك 
السُليمة ؟ بطريق الفياس والتنبيه والإعاء ؟ كا هو فى كثير من مسائل فروع الفقه .ولاتكن 
من إذا جهل شيثًاً عاداه . 
56 2 سر 8 : - 
ولو رّزق العبد نضلعاً من كتاب الله وسنة رسوله » وفهما تامّا فالنصوص ولوازمها-: 
لاستغنى بذلك ع نك لكلام سواه » ولا ستنبّط جمي العلوم الصحيحة منه . 
ظ فدارُالعلوم كلها على معرفة الله وأسره وتلق . وذلك مس إلى الرسل صلوات الله 
علمهم وسلامه: فهم أعر الخلق بالله رعو نعي كم وال وريد 
وطبٌٍ أنباعهم أصح وأنفع من لب غيرهم . وطبتٌ أتباع خا نهم وسيدهم و إمامهم -: 
عمد بن عبد الله » صلوات الله وسلامهعليه وعليهم . - 1 كل” الطب أحه وأنفمه . 
ولا بعرف هذا إلا من عرف طب الناس سوام وطتهم » ثم قارن ”© بيمهما . هينث : 
يظامر له التفاوت : وم أصح الأمم عقولاً ورفطراً » وأعظمهم علاً » وأقربهم ىكل شىء 
3 1 4 8 م 0 
إلى الحق . لاسهم خيرة الله فى الامم » كا رسولهم خيرته من الرسل ٠‏ والملم الذى وهبهم 
إِنَاه ؛ والخل” والشكة أم” لايدانيهم فيه غيرهم . 
| ا ل م حك » عن ع أبيه عن جده 
رضى اللهعنه - قال: قال رسول اله مَك : « نم در يان ؛ أمرخيرها وأ كرمما 
عل اله » . 
يه ؛ يفم ساد م - 


00 وقولاً» إلى أناض لله سبحان [ وتلق ]7 علي امن له وله . 
ولذلك كانت الطبيعة الدمواية لمء والسترانة لبود والامية للنصارى . 
)١(‏ بالزاد ١59‏ : وازن . 


. 588/64 وانظر : النهاية‎ . 481/1١ أى : : تخمون . كا فى الفتح السكبير.‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة والزيادات الم باع اد قكزولاء‎ 


ا 


. وإذلك غلب عل النصارى : البلادةٌ وقلةُ النهم والطب 5 على الببود::الحزن” 
[ والهم ] والثم والكغار ؟ ولب على المسلمين : العقل" والشجاعة والقهم” [ والنجدة  ]‏ 
والقرح [ والسردد ] : . - 5 ع .م 54 . 2 ا ع 4 

وهذه أسرار وحقائق” إنما يعرفمقدارها : مَن حسن فهمه » ولطف ذهئه )وغز رعامه ؟؛ 
وعرف ماعند الناس ..وبالله التوفيق . 

وبعد : فقد اتبى طبع هذا الكتاب الجليل » فى شهر ر بيع الثانى من سنة ١0/0‏ 
هحرية » بمطبعة دار إجياء الكتب العربية بالقاهرة . ٠‏ 

والْجد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وعلى آله وحبه ومن والامما ‏ 


: 1 ( /1؟ منربيمالثاتى سنة ١1/1‏ هم 
فى بوم الثلاثاء 0 1 سنة اكلام 
القاهرة ‏ ميدان' السيدة نفيسة ( رضى الله عنها ) أبو الحسن 


عبر المنى عبر الخالق, 


ص سس 
01 اواءا 
١ 54‏ 
7 ب 
”, عه 
4 2 
م ُ 
٠6‏ 1 
م ١‏ 
٠‏ 9 
١ -‏ 
١ 14١‏ 
يل : 
0ك ب8 
جل ١١7‏ 


تصويمات واستررالات 


الصوؤاب : 


: النورة ( بغم اانون ) . 

: وتحارب ( بضمة واحدة ) . 

: البحارين ( بالتحريك وك الراء ) . 
: شضمة ٠.‏ 


: لمعل 0 الفحتج ) مصحف عن « الييختج » الوارد في أحكام ال[وى 


و0 . 


لقي( كص سيق ا 
: الانتفاع ( بالفاء ) .. 
: قوله : « المتغافل » ؟ ورد هكذا فى الأصل والزاد » وبعض نسخ 


أحكام البوى ٠ 11/١‏ وفى نس<ة أخرى منها : ( التعاقل » . وهو 
الصوابكا فى ديوان المتنى ( ؟/#. : شرح المكبرى . طالثشرفية). 


: هل ( بفتح اللام ) . وقوله : « مجائزة . . . طيبها » ؛ ورد هكذا 


بالأصلوالزاد . والصواب : « محائزة. ..طظيمها »كافى 0 


: وقيس ( بفتحالسين ) . والشطر م م نأرجوزةللعجاج » »على ماما 


الأحكام . 


: صحة الرقم :() . 
: قوله : و حط » ؛ ورد كذلك بالأصل والزاد سات :«نسل» 


كا فى اللسان 04/١‏ » أو « عرق » كا فى تاج العروسم/45١1١‏ 
والأحكام ١6/١‏ . وقوله : «أمحط» ؛ موافق ارواية ابن الأعرانف. 
وهناك رواءة أخرى : 2 عط 6 . وهى الملاعة أو الصحيحة كا قال 


العسكرى . 


: قوله : « صلت » ؛ ورد فى بعض نسخ الزاد بلفظ : « صلو صلب 


جبر (أوخير) © . وف الأحكام١/‏ مه ١‏ : وصلوصلت» . وانظرهاشها 


: شم درد ( بتسكين الشين والراء» وفتحالكاف والدال ) . 


.0 
يا * 


اكلام 


لا ل 


الصواب 


: قوله : « ومن فوائده 6 . يعنى : من فوائد التثفس فى السراب . 


وإلا كان مصحفا عن « 5 فاته » . أى : 1 فا تالشعرب مهلة . 


: والزاد ؛ والأحكام ١و٠‏ . 
: قال : قال رسول الله . 

: امرآتة . 

: حلالا . 

: يضرب على كلمة د قد » . 
: ورواه. 

: قوله : « سكة ع . ورد فى الأحكام ( 18/6 ) ٠‏ بلفظ داسك م . 


استظهرناه . 


: رواءة الأحكام ( يذلل ) : وإن كان اله طيب مسه . 

: خشكريشة ( بيغم فكون ففتح فكسر). 

: رسول الله . 

: الأأزروت . ورد هكذافى الأحكام 70/١‏ ء و بلفظ «الزروت»فها 


أيضا ص 6 . 


: قد سقط بعد كلمة « ثقل » كلمة « وغشاء » . وقد وردت فى 


الأحكام ( 118/9 ) > بلفظ د وغثى » كأ رجحناء . 


: اللثة ( وقد تكرر ) : بكسر اللام . 
: ليرتو . .. تسرو ( بدون ألف ) . وقد صحف الفظ الأول باق 


فى الأحكام أضا علوم . 


: وقع خطأ فى رقم هذه الصفحة . | 
: قوله : د ضعت » صديح » وليس عحرفا عن « أضفت » . فى ما . 


فى القاموس 1١#‏ .. 


: وقع خطأ فى رقم هذه الصفحة . 
: ثوم ( بالغهم كم فىالقاموس واللسان . وإنضبيط الت فى الختار. 


: يضرب عل كلمة « منه 5 أو تثدت لفط و عنة ع . 


: بالزاد يازا . . . . حلال . 


الصفحة 


ننس المؤضموعات 


تصدر الكتاب 8 


افتتاحية الكتاب . 

سم الأرض إلى مرض ااملوب » 
ت#سيم مرض القلوب إلى مرض 
شبهة » وشهوة . 

تقسيم طب الأبدان . 

هدى 5 ى صلى الله عليه وسلم فى 
التداوي »2 والأمر به. 

الكلام عل حديث 7( الكل دأءدواء « 
والرد على هن أنكر التداوى . 
هدى ألو ى صلى الله عليه وسلم فى 
الاحماء هن 


الت . 

1 
مسيم الأمراض؛ ومرات الغذاء: 
أنواع علاج النى حلى الله عليه وسلم 


50 


: الملاج بالأدوية الطبيعية . 


هدى النى صلى الله عله يه وسم فى 
0 الجى . 
هدى النى فى استطلاق البطن . 


هدى النى فى الطاعون وعلاجه م 7 


والاحتراز منه . 


هدى النىق داءالاستسقاءوعلاحه. 


هدى النىقى علاج ارح 1 


الوضوع 
هدى النى فى العلاج إشر ب المسل » 
والطحافة زوالك . 
اختلاف الأطباء فى الحامة على 
نمرة القفا . 
فوائد اللحامة . 
أوقات « . 
جواز احتحام الصاتم . 
هدى النى صلى الله عليه وس فى 
قطع العروق والكى.. 
هدى النى فى علاج الصرع : 
بان صوع الا 
هدى النى صلى الله عليه وسل فى 
علاج عرق النسا . ش 
هدى النى فى علاج سس . الطيع 


هدى النى ق علاج حكة اخسم وها 
0 لل لثمل . 

تقسيم الملاس 0 والكلام عن الطرعمر 
ومنافعه و ليسة ٠.‏ 

هدى النى صلى الله عليه وسلم فى 
علاج ذات الحنب 

هدىالنى ف علاج الصداعوالشقيقة. 

أسباب 1 

« اختلاف علا جالصداع وفوائد 
الجناء . ٍ 


7و 


ًثذ7, 


امي 


5 


تا 


للوضوع 
هدى أأنى صلى الله عليه وسلم 5 


معالجة المرضى برك إعطانهم 


ما يكرهوته : 

هدى النى ق علاج العذرة » 
والعلاج بالسعوط ٠‏ 

هدى الني. ق علاج اللفؤود . 
الكلامطل التدر وفوائدهو ل 
هدى النى صلى الله عليه وسلم فى 
دفع ضرر الأغذية الفا كية . 


هدى النى فى الخية . 
سان أن تناول العليل اليسير مما 
يشتهيه » لا بضره . 

اهدى النى صلى الله عليه وسلم فى 


علاج الرمد . 

3 فعلاج الخدرانالكلى . 
هدى النى فى إصلاح الطعام الذى 
3 فه الذباب 0 اد إلى دفع 


هدى النى ق علاج اللثرة . 
هدىالنى فعلاج الأورام والخراجات 
التى تبر بالبط والبزك 

هدى النى فى علاج الرذى يتطيبب 
نفوسهم » وتهوية قاوبهم . 

هدى النى فى علاج الأبدان عا 
اعتادتهة هن الأدوية والأخدية يوون 
مالم العتده .. 

هدى الى قى تغذية اأريض بألططاف 
ما اعتاده من الاغذية » والكلام 
عن اتلين + 


للوضوع 

هدى النى فى ع السم الذى 
أصابه ير . 

هدى النىي فى علاج السحر الذي 
سحرته اللرودية ٠‏ 
بان أن أنفع 
الأدوية الإلية 8 
هدى النى صلى الله 
الاستفراغ بالقء . 


علاجات السحر 


أسباب القء . 


فوائد « . 
هدى النى صلى الله عليه وسل فى 


الإرشاد إلى معاطحة أحذق الطييق 


١1 
احلل‎ 


١١ 


ع١‏ 
حفن 


يفن 
فل 
يدل 


هدى الزى فى تضمين دن طن 
الناس وهو جاهل بالطب ء ويانه . 
أقسام الأطباء ٠‏ 
0 اله عليه وسل في ٠‏ 
التحرز من الأدواء العدية بطبعها 2« 
وإرشاد الأسماء إلى و أهلبا ٠,‏ 
ا 0 ل عليه سم ق 
هدى النئ علا قل الر أس وإزالته. 
هدى الى فى النادع بالادوية 
الروحانية الإليية مفردة ة ومركة . 
بعض التعوذات والرق النافعة . 
بان مايدفع به العائن شرعينه » 


امن 


ما 


7 ال كك 


هدى النى صلى الله عليه وسل فى 
العلاج العام لكل سَكوى » بالرقية 
الإلبية . 

هدى الأى فى رقة اللديغ بالفاحة . 
هدى النى فى علاج إدغة العقرب 
بالرقية . 

هدى الى فى رقية الغلة . 

هدى النى فى رقية الحبة . 


هدى النى فى رقي ةالقرحة والجرح . 


هدى النى فى علاج الوجع بالرقة . 
هدى النى فى علاج حر الصيبة 
وحزتها . 

هدى النى فى علاج الكرب والهم 
والغم والحزن . 


: أتواع اع الأدوية الفيدة فى ذلك . 


سان جمة تأثير هذه الأدودة فى 
الأمراض . 

هدى الى صلى لله عليه وسلم فى 
علاج داء الحريق وإطفائه . 
هدى النى فى حفظ الصحة . 
هدى النى فى فى الطعم والشعرب . 
هدى النىفىهيئة الجلوس للا كل , 
وكفية أكله » وماكان بأكله . 
هدى الى ف الشراب . 

اختلاف الأئمة فى 2 لشت 
انما . 

تتفس النى صلى الله عليه وسل فى 
الشعراب . 

آفة الشرب 'هلة . 


الصفحة 
اما 


اما 
ما 


مم1 


14 
148 
مما 
كلما 
كما 


أ5] 


او١‎ 


ل 


/اوا 


هوا 
وا 


5926 
ال 


1 
ملف 


املوضوع 
الأمر بتغطية الإناء 2 وإيكاء 
السقاء . 
النبى عن الشرب من فم السقاء . 
النبى عن الغرب من ثامة القدح » 
وعن النفخ فى الشراب . 
شرب النى صلى الله عليه وسلم 
اللدن خالصا ومشوبا . 
رت" التى ماكان مد لها 
ند بير النى لأمر املس . 
تديير النى لأمر المسكن 
تدبير النى لأمر النوم واليقظة . 
الكلام عن حقيقة النوم وأنواعه , 
وفوائده ومضاره . 
هدى النى صلى الله عليه وسم فى 
تديير الحركة والسكون ( الرياطة 
وأنواعبا ) . 
الجاع والباه » وهدى النى صلى الله 
عله وهل يه 
اشع الع 
أرداً أشكاله . 
محري الوطء فى الدبر . 
الجاع الضار شرعا وطبعا . 
هدى 0 الله عليه وسلم فى 


0 


الصفحة 2 الوضوع 
”١‏ هدى النى صل الله عليه وسم فى 
حفظ الضحة بالطيب . 
5” هدى النى فى 0 صحة المين . 
فصل فى ذكر ثىء من الأدوبة 
والأغذية الفردة » القى جاءت على 
. لسان الى صلى الله عليه وسلم » 
مرئبة على <حروف العجم : 
0300004 حرف الهحمزة 
ما» إغد, أرج. 
٠٠‏ أرز ( :يضم الراء) ء أرز 
(بالسكون) . ٠2020‏ 
»”"١‏ إذخر . 
لقف حرف الباء 
>9١‏ بطبخء بلح . 
5 سم ء ابي . ' 
2؟؟ صل . 


> باذ حجان 


ف حرف التاء 
كر . 

65> تين 

55 تلبينة 

الشف حرف الثاء 

5 تلج نو 

اح اي 

لف حرف اليم 

م؟؟ جمار ء جين:. 

لحف حرف الحاء 


اللوضوع 
حرر ‏ حرف . 
حرف الخاء 
1 
حخل. 
خلال ٠‏ 
حرف الدال 
دهن . ش ش 
ش ش حرف الذال ْ 
ذريرةء ذباب ؛ ذهب . 
حرف الراء' 
و 
رمحان . 
رمان . 1 
حرف الزاى , . 


زيت. 
ربد » زإهبا. 
ل 

سنا ء سفرزحل . 


سواك . 


/ 


ل 


الصفحة الموضوع 

ا 000 حرف الصاد 
"5 أصلاة صير( بالسكون ) . 
مة" صير ( يكير الياء ) » صوم . 


بوه > حرف الضاد 
بؤه؟ طبء طقدع . 

ةى حرف الطاء 
6 طبب » طين 

5 طلح ؛ طلع 

اا حرف العين 
علب 

+ عسل » تجوة 

4 علير . 

6 عود. 

515" عدس 

ينف حرف الفغين 
57" غبت 

بار > حرف الفاء 
حية” فامحة الكتاب 

.“ام ناغة فنئة 

03 حرف الفاف 
؟/> قرآن . 2 

سب قثاء2 قسط (كست ) 
هبام قصب السكر. 

يو" . حرف االكاف 
7 كتاب للحمى 


بم كتاب لعسر الولادة . 


0 هبام كتاب للرعاف » وللحزاز » وللحمى 


الثلئة » ولعرق النسا . 


الصفحة الملوضوع | 

وم كتاب للعرق الضارب » ولوجم 
الضرس »؛ وللخراج . 

وم كأة. . 

4 كات . 

0 

ىع كرم. 

رار رك ات : 

قر" حرف اللام 

حدم لم. 

ام" لحم الضأن : 


لقم لحم العز » والجدى . 
؟وم لخم البقر والمعجل ؛ والفرس ء 
والجل . 


سو مشسروعية الوشر دن 5 لم 


الجل . 

4 م الضب » والظى » والأرنب » 
وحمار الوحش . ا 

هوم لوم الأجنة » لهم القديد , 

5و فصل فى وم الطير: ' 

ل لحم الدراج اواك + والإوز » 
واليط . 

يبوم لحم الحبارى ٠‏ وال كرى ء 
والعصافر » والخجام . 

مريت > هم القطا» واسياتى ٠.‏ . 

4ة؟ الجرادء وح أ كل ميته . 

ووم ضرر المداومة على أ كل الاخم 

حه؟ لن . ١ظ‏ 

.. لبن الضأن ؛ والمعرز. 


المفحة ‏ اللو ضوع 


١ 
ا‎ 
0 
0 
١ 


0 
والحار . 

ه.م لماء المشمس ٠‏ 

ه.م ماء الثلج والبرد . 

ه.” ماء الآبار والتنى . 

5.” ماء زمزم . 

با.م ماء النيل ماء البحر . 

بم.” مك . 

08" مرزنحوش . 

.سم ملح : 

ا حرف النون 

لوس عل . 

حلص ترجس ' 

"ا" نورة 

وس لبق . 

وذض حرف الهاء 

عوس هنديا 

ام حرف الواو 

6 ورسء 

وام وسة 


لان البفر ل والإيل . 


لبان ( الكندر ) . 
حرف اليم 


ماو . 


م العتير حودة الاء » وحفته ؟ 
الماء المذب » والفائر , والبارد , 


0 ل 


ملم حرف الياء 

وا“ شطين . 

”١07‏ فصل ختامى فى الهاذير والوصايا 
الكلية النافعة. 1 

بحام كلام لان ماسويهفى كتاب الحاذرى 5 

مام كلام لابن مختيشوع . 

وام كلام لأبشراط ٠.‏ / 

مام وصية بعض الحكاء للنأراد الصحة : 

ملم وصتان لاحارث بن كلدة . 

ممم وصنة ثالثة عند احتضاره . 


.مس وصية طبيب لبعض الاوك . 


.مم وصية جامعة لاشافمى رضى أله ءنه . 


| لضن وصية لطبيب الأمون» وغيره . 
١‏ كلام جامع للمؤلف فى ببان ماعرض 


ا 

+*” بان ضرر الجية الفرطة:. 

؟0م وصية جالينوس لأصحابه . 

؟مم كلام آخر للنؤلف تضمن فوائد 
حمة متنوعة , | 

عمم كامة ختامية فى الإشارة إلى أن . 
هذا الكناب قد اشتمل 15 جملة 
نافع من أجزاء الطب العامى قل ٠‏ 
أن يظفر عثلها ؛ وبيان فضل الطب 
النبوى وما إلبه على ما عداه ٠‏ 

الى تارجم طبع الكتاب 5 

يمس تصويبات واستدراكات . 


و# مصعم و واس مس وو 


